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يتألف هذا الجزء من بقية سورة المائدة ‏ الي وردت أوائلها وسبق الحديث عنها في الجزء السادس ۔۔ ومن 
أوائل سورة الأنعام إلى قوله تعالى : ١‏ ولو أننا أنزلتا إليهم الملائكة ... » وسئرجئ الحديث عن هذا الشطر 
الثاني من هذا الجزء إلى موضعه ‏ حين نستعرض سورة الأنعام . ونمضي هنا ني الحديث عن الشطر الأول 
الکون من بقية سورة المائدة . 

لقد جادتث فى الريك بھڈہ السورة ‏ ف الجرء الساسن هذه الفياراش + . 

« نزل هذا القرآن الكريم على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لینشئ به أمة ؛ وليقيم به دولة . 
ولينظم به مجتمعا ؛ وليربي به ضمائر واخلاقا وعقولا ؛ وليجدد به روابط ذلك المجتمع فيما بينه » وروابط 
تلك الدولة مع سائر الدول » وعلاقات تلك الأمة بشتی الأمم .. وليربط ذلك كله برباط قوي واحد » يجمع 
متفرقه ؛ ویؤلف اجزاءه ؛ ويشدها كلها الى مصدر واحد » وإلى سلطان واحد » والى جهة واحدة .. وذلك 
هوه الدين » كما هو في حقيقته عند الله ؛ وكما عرفه المسلمون .. أيام أن کانوا « مسلمين » ! 

١‏ ومن ثم نجد لي هذه السورة كما وجدنا في السورالٹلاٹ الطوال قبلها ۔۔ موضوعات شتى ؛ الرابط بينها 
هو هذا الهدف الأصيل الذي جاء القرآن كله لتحقيقه : إنشاء أمة » وإقامة دولة » وتنظيم مجتمع » على أساس 
من عقيدة خاصة ؛ وتصورمعين ؛ وبناء جديد » الاصل فيه إفراد الله سبحانه ‏ بالالوهية والر بوبية والقوامة 
والسلطان ء وتلقي منهج الحياة وشريعتها ونظامها وموازينها وقيمها منه وحده بلا شريك . 

و وكذلك نجد بناء التصور الاعتقادي وتوضيحه وتخليصه من أساطير الوثنیة وانحرافات أهل الکتاب 
وتحريفاتهم إلى جانب تعريف الجماعة المسلمة بحقیقة ذاتها » وحقيقة دورها » وطبيعة طريقها ء وما بي هذا 
الطريق من مزالق وأشواك وشباك یر صدها لها أعداؤها وأعداء هذا الدين .. إلى جانب أحكام الشعائر التعبدية 
الي تطهر روح الفرد المسلم ؛ وروح الجماعة المسلمة وتربطها بربها .. إلى جانب التشريعات الاجتماعية الي 
تنظم روابط مجتمعها ؛ والتشريعات الدولية الي تنظم علاقاتها بغيرها .. إلى جانب التشريعات الي تحلل وتحرم 
ألواناً من الا كل والمشارب والمناکح © وألواناً من الأعمال والمسالك .. كل ذلك حزمة واحدة في السورة 
الواحدة » تمثل معنى و الدين » كما أراده الله » وكما فهمه المسلمون .. أيام أن كانوا « مسلمين » . 

وعلى ضوءهذا التصويرالعام لطبيعة السورة ومحتوياتها » نستطيع أن نمضي مع بقيتها في هذا الجزء . فنجدها 
تضم بقية من موضوعات السورة التي شرنا إلبها » واي سبق بعضها أي الجزء السادس . 
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نجد بقية عن المعسكرات المتعددة الي تواجه الأمة المسلمة في المدينة ‏ ومن عجب أنها هي التي تواجه 
حركات البعث الإسلامي دائما ‏ والعداء الذي تنطوي عليه صدورها ؛ مع التفاوت ي مواقف بعض هذه 
المعسكر ات ؛ وميل فثات منها للهدى كبعض فثات النصارى الى استجابت لدعوة الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ولانت قلوبها ما سمعت من الهدى » وفازت بثواب الله وجنات تجري من تحتها الانهار. 

ونجد بقية من الحديث عن حق التشريع بالحل والحرمة ؛ والنهي عن الاعتداء بالتحريم والتحليل بغير 
سلطان من الله ؛ وتذ كير الذين آمنوا بتقوى الله في هذا الأمرالذي يتعلق به الايمان والكفر بعد ما أعلنوا الإيمان . 

يتلو ذلك بقية من الأحكام التشريعية في الأيمان » والخمر وا یسر والأنصاب والأزلام : وااصہد فی جال 
الإحرام » وحرمة الكعبة والأشهر الحرم والهدي والقلائد .. مع التنبيه المتكرر إلى وجوب الالتزام والطاعة ما 
يشر عه الله سبحانه ‏ وما يأمربه نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والنهي والتحذيرمن المخالفة ء والتهديد بالعذاب 
الألیم » والانتقام من الله ء والتذكير بالله الذي إليه يحشرون . 

ثم بقية في تربية الجماعة المسلمة . بتقرير القیم الي تتعامل بها » فلا تعجبہا كثرة الخبيث ولکن يعجبها الطيب 
الزكي . وني أدبا الواجب مع ربا ومع رسوها . فلا تسأله عما لم يبده ولا تطلب تفصيل ما أجمله . 

ثم إبطال ما تبقى من تقاليد الجاهلية وشرائعها المتخلفة من شركها ووثنيتها » في بعض انواع الانعام والذبائح : 
كالبحيرة ء والسائبة » والوصيلة والحامي .. مع تقریر المصدر الوحيد الصحيح للتشريع في أمور الحياة كلها ؛ 
ورد الأمر فی هذا إلى الله وحده ؛ لا إلى عرف البشر واصطلاحهم . 

ذلك مع تنبيه الأمة المسلمة إلى تميزها بذاتها'» وتضامنها فيما بينها » وانفصالها عن سواها ؛ وتبعتها 
الخاصة ؛ وبراءتها من تبعات أهل الضلال ؛ ورد أمر جزائها وجزاء غيرها إلى اللہ وحده في دار الجزاء . 

وينتهي الحديث عن قضية التشريع كلها بحكم الإشهاد على الوصية ي حالة السفر والبعد عن الحاضرة ؛ 
وتنظيم الإسلام لمثل هذه الأقضية في مجتمع يجاهد في سبيل الله » ويضرب في الأرض كذلك للتجارة ابتغاء 
فضل الله . مع ربط التشريع ہمخافة الله في الدنيا والآخرة . 

أما بقية السورة فتنضمن بقية قي تصحيح عقيدة النصارى ‏ من أهل الكتاب ‏ ومن أجل هذا يعاد عرض 
طرف من قصة مريم وعیسی ؛ والمعجزات التي أجراها الله على بديه ؛ ومسألة المائدة الي طلبها الحواريون .. 
ثم تعرض قضية ألوهية عيسى وأمه ودعاوى النصارى فيها ؛ حيث يكذب عيسى ‏ عليه السلام ‏ أن يكون هو 
قد ادعاها ء ويبرئ نفسه من هذه الفریة أمام ربه في مشهد مرهوب من مشاهد القيامة ؛ ويدع أمر قومه لله ربه 
وربهم على ملا من البشرية بأجمعها ء والرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ كلهم شهرد .. 

وتختم السورة بتقریر ملكية الله للسماوات والأرض وما فيهن ء وقدرته الي لا حدود لها ولا قيود : « لله 
ملك السماوات والارض وما فيهن ؛ والّ على كل شيء قدیر) .. 

ومن هذا الاستعراض السريع لبقية محتويات السورة ؛ يتجلى التماسك بي بنائها ب حسب منهجها ي 
تناول هذه المحتويات وهو المنهج الذي أشرنا إليه أي مطالع السورة ونقلنا فقرات منه ني مطلع هذا البيان 
الو حیز . 

فنمضي الآن بالتفصيل مع السورة في مواجهة النصوص : 
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هذه البقية من الحديث عن اليهود والنصارى والمشركين ؛ ومواقفهم بح اسول - صلی الله عليه وسلم - 
ومن الأمة المسلمة ؛ هي طرف من الحديث الطويل الذي تضمنته السورة من قبل خلال اکثر من ( ربعین ) 
فقد تناولت الحديث عن فساد عقيدة اليهود والنصارى معا »> وسوء طوية اليهود وسوء فعلهم » سواء مع 
أنبيائهم من قبل أو مع الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ ونصرة المشركين عليه .. كما تناولت الحكم على عقيدة 
اليهود والنصارى التي انتهوا إليها بأنها « الکفر ؛ لتركهم ما جاء في كتبهم وتكذيبهم ہما جاءهم به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ والتوكيد بأنہم ليسوا على شىء حتى يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إلیہم من ربمم . 
ثم وجه الحدیث إلى الرسول - صلی الله عليه وسلم ے ييلع نا ول إلية من بويك إلى يع شرکن وهر 
ونصارى ؛ فكلهم ليسوا على شيء من دين الله ؛ وكلهم مخاطب بالإسلام للدخول فيه . كما وجه الحديث إلى 
الأمة المسلمة لتتولى الله والرسول والذين آمنوا ء ولا تتولى اليهود والنصارى » فإن بعضهم أولياء بعض ؛ واليهود 
يتو لون الذين كفروا ؛ وقد لعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم ... الخ .. 

فالآن تجیء هذه البقية لتقریر مواقف هذه الطوائف جمیعاً من النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ ومن الأمة 
المسلمة . ولتقرير الجزاء الذي يتتظر الجميع في الآخرة . 

لقد كانت هذه الأمة تتلقى هذا القرآن لتقرر- وفق توجيهاته وتقريراته ‏ خطتها وحركتها » ولتنخذ ‏ وفق 
هذه التوجيهات والتقریرات - مواقفها من الناس جميعاً . فهذا الكتاب كان هو موجهها ومحركها ورائدها 
وان يكنا .. ومن ثم كانت تغلب ولا تغلب : لأنها تخوض معركتها مع أعدائها تحت تحت القباكة الريائية الاشرے ؛ 
مذ كان ثبيها يقودها وفق الارشادات الربانية العلوية . 

وهذه الإرشادات الربانية ما تزال ؛ والتقريرات الي تضمنها ذلك الكتاب الكريم ما تزال . والذين يحملون 
دعوة الإسلام الیوم وغداً خليقون أن يتلقوا هذه التقر يرات وتلك الإرشادات كأنهم يخاطبون بها اللحظة ؛ 
ليقرروا على ضوٹھا مواقفهم من شتى طوائف الناس ؛ ومن شتى المذاهب والعتقدات والآراء »> ومن شتى 
الأوضاع والأنظمة وشتى القيم والموازين .. اليوم وغداً وإلى آخرالزمان .. 

ولوق الد الام عقارة تلن اموا البهوه وان اشر كنا .. 

أن صیقة الغبارة تحٹمل أن تكون خطاباً للرسول عل الله عليه وسلم ‏ وأن تكون كذلك خطاباً عاما 
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خرج مخرج العموم » لأنه يتضمن أمراً ظاهراً مكشوفا يجده كل إنسان . وهي صيغة لها نظائر ها ني الأسلوب 
العربي الذي نزل به القرآن الكريم .. وهي في کلتا الحالتين تفيد معناها الظاهر الذي تؤديه . 

فإذا تقررهذا فإن الأمرالذي يلفت النظر ني صياغة العبارة هو تقديم اليهود على الذين أشركوا في صدد أنهم 
اشن الناس عداوة للذين آمنوا ؛ وأن شدة عداوتهم ظاعرة مكقيرقة راس مقرو يوله كل عن برف وده کل 
من بتامل ! 

نعم إن العطف بالواو في التعبير العربي يفيد الجمع بين الأمرين ولا يفيد تعقيبا ولا ترتیاً ب ولگن تقس 
اليهود هنا » حيث يقوم الظن بأنهم أقل عداوة للذين آمنوا من اشر فين - بما أنهم أصلا آهل كتاب ‏ يجعل 
لهذا التقديم شأناً خاصاً غير المألوف من العطف بالواو في التعبير العرلي ! إنه ب عل الأقل بوه النظر الل أن 
کوٹھم أهل کتاب م يغير من الحقیقة الواقعة > وھی أنهم کالذین أشركوا أشد عداوة للذين آمنوا ! ونقول : 
إن هذا « على الأقل » دل ياي اا مد ا کرد اک ر تد رکمیر لع لدا على کین رکال 

وحن سٹائس الآنساة ق تفر هذا الظر رای نراقم التار د بی ارم ساره الإسكلام می اللحظة 
الحاضرة ء فإنه لا يتر دد في تقر, رب اق غدا الود للش ينوا اق واا التق رای واضی اض آرڈو اطرل 
أمدا من عداء الد بن 8 ! 

لقد واجه اليهود الإسلام بالعداء منذ اللحظة الأولى الي قامت فيها دولة الإسلام بالمدينة . وكادوا للأمة 
المسلمة منذ اليوم الأول الذي أصبحت فيه أمة . وتضمن القرآن الكريم من التقريرات والإشارات عن هذا 
العداء وهذا الكيد ما يكفي وحده اتصوير تلك الخرب المريرة التي ھا ليود عل الإسلام رع رسول 
اعت - صلی الله عليه وسلم ‏ وعلى الأمة المسلمة ي تاريخها الطويل ؛ واي لم تخب لحظة واحدة قرابة 
أريفة عشرقر نا ریا و اك ضف االحظة شور أرارها ف أرجاء الأرفن جس 

لقد عقّد الرسول - صلی الله عليه وسلم ‏ أول مقدمه إلى المدينة » معاهدة تعايش مع اليهود ؛ ودعاهم إلى 
الإسلام الذي يصدق ما بين أيديهم من التورأة . . ولكنهم لم يفوا بهذا العهد - شأنھم في ہذاکشأنہم مع كل 
عهد قطعوه مع ربهم أومع أنبيائهم من قبل ؛ حتى قال اللہ فيهم : « ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما یکفر بها 
الا الفاسقون . أوكلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم ؟ بل أكثر هم لا يؤمنون . ولا جاءهم رسول من عند الله 
مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون »' 

ولقد أضمروا العداء للإسلام والمسلمين منذ اليوم الأول الذي جمع الله فيه الأوس والخزرج على الإسلام ء 
فلم بعد لليهود في صفوفهم مدخل ولا مخرج ؛ ومنذ اليوم الذي تحددت فيه قيادة الأمة المسلمة وأفبالة 
بزمامها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فلم تعد لليهود فرصة للتسلط ! 

ولقد استخدموا كل الأسلحة والوسائل الى تفتقت عنها عبقرية المكر اليهودية » وأفادتها من قرون السبي 
في بابل » والعبودية في مصر ء والذل ي الدولة الرومانية وس أن الاسلام قد وسعهم يعد نا ضائت يهم الال 
والنحل على مدارالتارر يخ » فإنهم ردوا للإسلام جميله عليهم أقبح الكيد وألأم المكرمند اليوم الأول . 

ولقد ألبوا على الإسلام والمسلمين کل قوى الجزيرة العربية المشركة ؛ وراحوا یجمعون القبائل المتفرقة 
)١(‏ يراجع جانب من هذه الاشارات والتشریرات وتةسيرها في ظلال القران فی الصفحات التالية . 
)٢(‏ القرة 141-۹۹۹ . 
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لحر ب الجماعة المسلمة : « ويقولون للذين كفروا : هز لاه اهدق مق الذيق اموا سیل ١‏ 

ولا غلبهم الإسلام بقوة الحق ‏ يوم أن كان الناس مسلمين ‏ استداروا يكيدون له بدس المفتريات في 
كتبه ‏ لم يسلم من هذا الدس إلا كتاب الله الذي تكفل بحفظه سبحانه. ويكيدون له بالدس بين صفوف 
المسلمين ؛ وإثارة الفتن عن طريق استخدام حديثي العهد بالإسلام ومن ليس لهم فيه فقه من مسلمة الاقطار. 
ویکیدون له بتأليب خصومه عليه فی أنحاء الأرض .. حتى انتهى بهم المطاف أن يكونوا ني العصر الأخير هم 
الذين يقودون المعركة مع الإسلام في كل شبر على وجه الأرض ؛ وهم الذين یستخدمون الصليبية والوثنية في 
هذه الحرب الشاملة » وهم الذين يقيمون الاوضاع ويصنعون الابطال الذين يتسمون با ماء المسلمين » ویشنونہا 
جریا ایو یپوت عى. كل جر من جور هذا الدين 0 ۱ 

وصدق الله العظيم : « لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ١‏ .. 

إن الذي ألب الأحزاب على الدولة المسلمة الناشئة في المدينة ؛ وجمع بین اليهود من بني قريظة وغيرهم, ؛ 
وبين قريش ني مكة ء وبين القبائل الأخرى في الجزيرة .. بودي . 

والذي ألب العوام » وجمع الشراذم » وأطلق الشائعات ‏ في فتنة مقتل عثمان ‏ رضي اللہ عنه ‏ وما تلاها 
مق النگاٹ .. يهودي .: 

والذي قاد حملة الوضع والكذب ني أحاديث رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ وني الروايات والسير 
۔ پھودی : 

ثم إن الذي كان وراء إثارة النعرات القومية في دولة الخلافة الاخيرة ؛ ووراء الانقلابات الي ابتدات بعزل 
الشریعة عن الحکم واستبدال « الدستور» بها ي عهد السلطان عبد الحميد » ثم انتهت بإلغاء الخلافة جملة على 
بد و البطل + اتاتورك .> نهو دق . 

وسائر ما تلا ذلك من الحرب العلنة على طلائع البعث الإسلامي في كل مكان على وجه الأرض وراءه 
بھود ! 

ٹم لقد کان وراء التزعة ا ادیة الالحادية .. يهودي .. ووراء النزعة الحيوانية الجنسية بھودي .. ووراء 
معظم النظريات الهدامة لکل المقدسات والضوابط پہود ! ' 

ولقد كانت الحرب الى شنها اليهود على الإسلام أطول أمدا ء وأعرض مجالا ء من تلك الى شنھا عليه 
للشرکون والوثنيون - على ضراوتها ‏ قديما وحديثا .. إن المعركة مع مشركي العرب لم تمتد إلى أكثر من عشرین 
عاما في جملتها . وكذلك كانت المعركة مع فارس أي العهد الأول . أما في العصر الحدیث فإن ضراوة المع ركة 
بين الوثنیة الهندية والإسلام ضراوة ظاهرة ؛ ولكنها لا تبلغ ضراوة الصهيونية العا مية .. ( الي تعد الماركسية مجر د 
فرع لها ) وليس هناك ما يماثل معركة اليهود مع الإسلام ني طول الأمد وعرض المجال إلا معركة الصليبية » 
الي سنتعرض لها ي الفقرة التالية . 

فاذا سمعنا الله سبحانه ‏ يقول : 

و دق أشد الناس عداوة للدي آمتوا النهوة والڈین اشر كوا و ۔ 
)١(‏ النساء : ١ه‏ ۔ 
(؟) يراجع فصل : الیہود الثلالة : ماركس وفر ويد ودركايم في كتاب ہ التطور والثبات ؛ . محمد قطب . و دار الشروق » . 
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ويقدم اليهود في النص على الذين أشركوا .. ثم راجعنا هذا الواقع التاريخي ء فإننا ندرك طرفاً من حكمة 
الله ي تقديم اليهود على الذين اشركوا ! 

إنهم هذه الجبلة النكدة الشريرة ء اي ينغل الحقد ي صدورها على الإسلام وعلى نبي الإسلام ؛ فيحذر 
الله نبيه وأهل دينه منها .. ولم يغلب هذه الجبلة النكدة الشريرة إلا الإسلام وأهله يوم أن كانوا أهله ! .. ولن 
يخلص العالم من هذه الجبلة النكدة إلا الإسلام يوم بوء أهله إليه .. 

« ولتجدن اقر بهم مودة للذين امنوا الذين قالوا : إنا نصارى . ذلك بان منهم قسيسين ورھبانا وأنهم لا 
يستكبرون . وإذا سمعواما انز ل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عر فوا من الحق ء يقولون : ربنا 
آمنا » فا كتبنا مع الشاهدين . وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق » و نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. 
فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ول خراء المحسنيق . والديد گفر واوگڈہزا 
باياتنا أو لئك أصحاب الجحيم » . 

إن هذه الآيات تصورحالة ء وتقررحكما في هذه الحالة .. تصورحالة فريق من أتباع عيسى ‏ عليه السلام - : 
« الذين قالوا : إنا نصارى » .. وتقررأنهم أقرب مودة لین امنوا .: 

ومع أن متابعة مجموع الايات لا تدع مجالا للشك في أنها تصور حالة معينة › هي الي ينطبق عليها هذا 
التقر ير المعين » فإن الكثير ين يخطئون فهم مدلولها » ويجعلون منها مادة للتميع المؤذي في تقدير المسلمين لو قفهم 
من المعسكرات المختلفة » وموقف هذه المعسكرات منهم .. لذلك نجد من الضروري ‏ ني ظلال القرآن - 
أن نتابع بالدقة تصوير هذه الایات لهذه الحالة الخاصة الي ينطبق عليها ذلك الحكم الخاص : 

إن الحالة الي تصورها هذه الآيات هي حالة فثة من الناس > قالوا : إنا نصاری . هم أقرب مودة للذين 
آمنوا : « ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون » .. فمنهم من يعرفون حقیقة دين النصارى 
فلا يستكبر ون على الحق حين يتبين لهم .. 

ولكن السياق القرآنی لا يقف عند هذا الحد ء ولا يدع الأمر مجھلا ومعمماً على كل من قالوا : إنا نصارى .. 
إنما هو يمضي فيصور موقف هذه الفئة الي يعنيها : 

و وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق » يقولون ربنا آمنا ۱ 

فهذا مشهد حي ير تسم من التصوير القر آني لهذه الفئة من الناس ء الذين هم أقرب مودة للذين امنوا .. إنهم 
إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من هذا القرآن اھتزت مشاعرهم ؛ ولانت قلوبهم » وفاضت أعينهم بالدمع 
تغبير | عن التأثر العميق العئيف بالحق الذي سمعوه . والڈی لا يجدون له ق أول الأمركفاء عن التعبير الا الدمع 
الغزير وهي حالة معروفة ي النفس البشرية حين يبلغ بها التاثر در جة أعلى من أن يفي بها القول » فيفيض الدمع ء 
لیژدی ما لا يديه القول + وليطلق الشحنة الحيسة من التاثر العميق العتيق . 

ثم هم لا يكتفون بهذا الفيض من الدمع ؛ ولا يقفون موقفا سلبيا من الحق الذي تأئروا به هذا التاثر عند 
تفیض عيناه بالدمع ثم ينتهي أمره مع هذا الحق ! إنما هم يتقدمون ليتخذوا من هذا الحق موقفا إيجابيا صريحا .. 
موقف القبول لهذا الحق » والايمان به » والاذعان لسلطانه » وإعلان هذا الإيمان وهذا الاأذعان ي لهجة 
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« يقولون : ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين . وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ء ونطمع أن يدخلنا 
بنا مع القوم الصالحين ؟ » . 

إنهم اولا يعلنون لر مهم إيما مهم هذا الحق الذي عرفوه . ثم يدعونه ‏ سبحانه - ان يضمهم إلى قائمة 
الشاهدين هذا الحق ؛ وأن یسلکھم ني سلك الأمة القائمة عليه في الأرض .. الأمة المسلمة » التي تشہد لهذا 
الدين بأنه الحق » وتؤدي هذه الشبهادة بلسانہا وبعملها وبحرككها لاقرار هذا الحق ني حياة البشر .. فهؤلاء 
الشاهدون الجدد ينضمون إلى هذه الأمة المسلمة ؛ ویشہدون رجهم على إيما نهم بالحق الذي تتبعه هذه الأمة ؛ 
ويدعونه ‏ سبحانه ‏ أن یکتہم في سجلها . 

ئم هم بعد ذلك يستنكرون على أنفسهم أن يعوقهم معوق عن الإبمان باللہ ؛ أو أن يسمعوا هذا الحق ثم 
لا يؤمنوا به ء ولا ياملوا ‏ بهذا الإيمان ‏ ان يقبلهم ربهم » ويرفع مقامهم عنده » فيدخلهم مع القوم 
الصالحين : 

. » وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق  و نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ؟‎ ٥ 

فهو موقف صريح قاطع تجاه ما أنزل الله إلى رسوله من الحق .. موقف الاستاع والمعرفة » ثم التأثر الغامر 
والاعان ا لجاھر › > ثم الإسلام والانضمام الى الأمة لی جع جوا الله ا سين 
هذا الحق ؛ الذین يؤدون شہادتہم سلوكاً وعملاً وجھاداً لإقرارہ ني الأرض » والتمكين له في حياة الناس 
ثم وضوح الطریق في تقدير هم وتوحده ؛ بحيث لا يعودون يرون أنه بجوز فم أن عضوا إلا ني طريق واحد: 
هو طريق الڑیمان باللہ ء وبالحق الذي أثزله على رسوله » والأمل - بعد ذلك ني القبول عندہ والرضوان . 

ولا يقف السياق القراني هناعند بيان من هم الذين يعنيهم با نهم أقرب مودة للذين آمنوا فق الذيق قالوا : 
إنا نصارى ؛ وعند بيان سلوكهم في مواجهة ما أنزل ا إل الرسؤل ۔ سل لق علي ولم من الس ) 
وي ا حاذ موقف إيجابي صريح ء بالاإعان المعلن » والانضمام إلى الصف المسلم ؛ والاستعداد لاداء الشادة 
بالنفس والجهد وا مال ؛ والدعاء إلى الله أن يقبلهم في الصف الشاهد لهذا الحق على هذا النحو ؛ مع الطمع في 
ان يحم لهم بالانضمام إلى موكب الصالحین .. 

لا يقف السياق القراني عند هذا الحد في بيان أمر هؤلاء الذين بقرر أنهم اقرب مودة للذين امنوا . بل 
يتابع خطاه لتكملة الصورة » ورسم المصير الذي انتهوا إليه فعلاً : 

« فأثا هم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فبا . وذلك جزاء المحستين ) 

لقد علم الله صدق قلوبهم وألستہم ؛ وصدق عزیتہم على المضي ني الطریق ؛ وصدق تصميمهم على أداء 
الشهادة لهذا الدين الجديد الذي دخلوا فيه ؛ وهذا الصف المسلم الذي اختاروه » واعتبارهم أن أداء هذه الشہادة 
۔ بكل تكاليفها في النفس والمال ‏ منة یمن الله بها على من يشاء من عباده ؛ واعتبارهم كذلك أنه لم يعد هم 
طريق يسلكونه إلا هذا الطريق الذي أعلنوا المضي فيه ؛ ورجاءهم في رہہم أن يدخلهم مع القوم الصالحين .. 
لقد علم اللہ منہم هذا كله ؛ فقبل منهم قوهم » وكتب لهم الجنة جزاء حم ؛ وشهد لهم سبحانہ - بأنہم 
محسنون ء وانه يجز.هم جزاء المحسنين : 

« فأثا هم الله بما قالوا ‏ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فيها .. وذلك جزاء المحسنين .. ) 
والإحسان اعلى درجات الإيمان والإسلام .. والله ‏ جل جلاله ‏ قد شد هذا الفريق من الناس انه من 
المحسنين . 
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عر ريق خاعى سند ا8ح ذا لت ول مہ أن اک وم : 

.. » ولتجدن أقر بہم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى‎ ١ 

هو فريق لا يستكبر عن الحق حين يسمعه » بل يستجيب له تلك الاستجابة العميقة الجاهرة الصريحة . 
وهو فريق لا يتردد ہي إعلان استجابته للإسلام » والانضمام للصف المسلم ؛ والانضمام إليه بصفة خاصة ي 
تكالين هذه العقيدة ؛ وهي أداء الشبادة لها بالاستقامة علیہا والجهاد لإقرارها و تمكينها . وهو فريق علم الله 
منه صدق قوله فقبله في صفوف المحستين .. 

ولكن السياق القراني لا يقف عند هذا الحد في تحديد ملامح هذا الفريق المقصود من الناس الذين نجدهم 
أقرب مودة للذين آمنوا . بل إنه ليمضي فيميزه من الفريق الآخر من الذين قالوا : إنا نصارى . ممن يسمعون 
هذا الحق فيكفر ون به ويكذبون » ولا ستجيبون له » ولا ينضمون إلى صفوف الشاهدين : 

. » والذین كفروا وكذبوا باياتنا أولئك اصحاب ا ححم‎ ١ 

والمقصود قطعا بالذين كفروا وكذبوا في هذا الموضع هم الذين يسمعون ‏ من الذين قالوا إنا تصارى - 
ثم لا يستجيبون .. والقران يسميهم الكافرين كلما كانوا في مثل هذا الموقف سوا في ذلك اليه راداي 
ويضمهم إلى موكب الكفار مع المشركين سواء ؛ ما داموا في موقف التكذيب لا أنزل الله على رسوله من 
الحق ؛ وني موقف الامتناع عن الدخول لي الإسلام الذي لا يقبل الله من الناس دينا سواه .. جد هذا في 
مثل قول الله سيحانه : 

.. » لم يكن الذين کفروا- من أهل الكتاب والمشركين  منفکین حتى تأتيهم البيئة‎ ١ 

« إن الذين كفروا ‏ من أهل الكتاب والمشركين ‏ في نار جهام خالدين فيا أولنك هم شر البرية » . 

« لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة » . 

. » لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم‎ ١ 

« لعن الذين كفروا من بي إسرائیل على لسان داود وعيسى ابن مريم » .. 

فهو تعبير مألوف ني القران » وحكم معهود .. وهو يأتي هنا للتفرقة بین فريقين من الذين قالوا : إنا 
نصارى ؛ وللتفرقة بين موقف كل فريق منہما تجاه الذين آمنوا ؛ وللتفرقة كذلك بین مصير هؤلاء وأولئك 
عند الله .. هؤلاء لهم جنات نجري من تحتہا الانہار خالدين فیہا وذلك جزاء المحسنين . واولئك اصحاب 
۱ 

و روج ہم نصارى إذن داخلين في ذلك الحکم : « ولتجدن أقر بهم مودة للذين آمنوا».. 
كا يحاول أن كول من يتطموة اٹ اقرآن دوہ مامھا .. إنھا هذا الحكم مقصور على حالة معيئة لم يدع 
السياق القرالي امرها غامضا » ولا ملامحهامجهلة » ولا موقفها متلبسا عموقف سواها في كثير ولا قليل . 
ولقد وردت روايات ها قيمتها في تحديد من هم النصارى المعنيون بهذا النص : 

أورد القرطي في تفسيره : ١‏ وهذه الآية نزلت في النجاشي وأصحابه ء لا قدم عليهم المسلمون في الحجرة 
ا دا جو ہر ف سیا أبن فاق وکر و غاا من المشركين وفتتہم ؛ وكانوا ذوي عدد. 
ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة بعد ذلك فلم يقدروا على الوصول إليه » حالت بيهم 
وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب . فلما كانت وقعة بدر وقتل الله فيها صناديد الكفار » قال كفار 
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قريش : إن ثأركم بأرض الحبشة . فأهدوا إلى النجاشي وابعثوا له بر جلين من ذوي رأيكم بعطيكم من عنده ) 
فتقتلو نهم بمن قتل منكم ببدر . فبعث كفار قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة بهدايا . فسمع 
رسول الل صلى الله عة وسلم بالك + قيعت رون الات غيل الله عليه وسلم - عمرو بن امية الضمري وكتب معه 
إلى النجاشي ؛ فقدم على النجاشي ء ؛ فقرأ کتاب رسول الله - صل الله عليه وسلم - ثم دعا جعفر | بن أبن طالب 
والمهاجرين ء وأرسل إل اراد واقسیدت لجمحهم : ثم أمر جعفر أن يقرأ عليهم القران > فقرأ سورة « مريم ) 
فقاموا ته تفيض أعينهم من الدمع فم الین أنزل الله فہم : «ولتجدن أقر هم مودة للذين امنوا الذين قالوا : 
انا بای و ينذا الى « الشاهدين » ( رواه ۴ داود . قال : حدثنا محمد بن مسلمة المرادي ؛ قال : حدثنا 
ابن وهب . قال : أخبرني يونس عن ابن شہاب ء عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن غشام . وعن 
سعيد بن المسيب وعن عروة بن الزبير : أن الهجرة الأولى هجرة المسلمين إلى أرض الحبشة . وساق الحديث 
طول . 

 ةكمب وذكر البیہقی عن ابن إسحاق قال : قدم على الني - صل الله عليه وسلم  عشرون رجلاً وهو‎ ١ 
» أو قريب من ذلك » من التصارى حين ظهر خبره » من الحبشة ؛ فوجدوه في المسجد » فكلموه وسألوه‎ 
ورجال من قريش ني آئدیتہم حول الكعبة . فلما فرغوا من مسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم  عما‎ 
ارادوا » دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل ء وتلا عليهم القران . فلما معوہ فاضت‎ 
. أعينهم من الدمع ء ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه » وعرفوا منه ما كان يوصف هم ي كتابهم من أمره‎ 
فلما قاموا من عنده اعتر ضهم أبو جهل في نفر من قريش فقالوا : خيبكم الله من ركب ! بعثكم من وراءكم‎ 

من آهل دينكم ترتادون هم فتأتونهم بخبر الرجل ٠‏ فلم تطل مجالستكم عنده حتى فارقتم یکم وصدقتسوه ها 
قال لكم ؛ ما نعلم ركبا أحمق منکم أو كما قال لهم فقالوا سلام فیک لا اع > لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم ء > لا نألو أنفسنا خیراً .. فيقال : إن النفر النصارى من أهل نجران . ويقال : إن فہم نزلت هؤلاء 
الازات > ذالنین اام الکا با عن لدعم رہ رة :إل وله : لا تی اعا ا 

وول + إن کٹرا واسسابه عدم على آتی صل اله عليه. وسلم في یون وجا ع اباب رض 
فیہم ائنان وستون من الحبشة ونانیة من أهل الشام وهم بحبراء الراهب وادريس واشرف وأبرهة و تمامة 
وقلم ودريد وأيمن . فقرأ علیہم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سورة « يس » إلى آخرها ء فبكوا حين سمعوا 
القران وامنوا به › وقالوا : ما أشبه هذا بما کان يتزل على عيسى . فنزلت فہم « لتجدن أشد الناس عداوة 
للذين امنوا الیہود والذین شر ھا » ولتجدن أقر بم مودة للذين اشا الذين قالوا : إنا نصارى » .. يعني وفد 
النجاشی . وکانوا أصحاب الصوامع . وقال سعيد بن جبير : وأنزل ا هم ایشا ؛ الان اليجامم الاكداب من 
له كبو ب يومتوة 4 إ4 قوله « أولئك يؤتون أجرهم مرتین » إلى آخر الآية . وقال مقاتل والكلبي كانوا أربعين 
رجلاً من أهل بجران من بني الحرث بن كعب » واثنین وثلاثين من الحبشة ٠‏ وتمائية وستين من أهل الشام . 
وقال قتادة : نزلت في ناس من أهل الکتاب كانوا على شريعة مق الق تا جامہد عجسی > فلا يفك الل ما 
صلى الله عليه وسلم امنوا به فأثی الله علیہم » . 

رعا الذي تقرره في ي هذا النض : والذي يدل عليه السياف يذاه × واؤیدہ عله الروايات الي ادا ۽ 
هو الذي يتفق مع بقية ال برات في هذه السورة وفي غيرها عن موقف أهل الكتاب عامة ے الس .و التفباز ق ے 
من هذا الدين و أهله . كما أنه هو الذي يتفق مع الواقع التاریي الذي عرفتہ الأمة المسلمة خلال أربعة عشر 
قر نا . 

۹۹۵ 
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إن السورة وحدة أي انجاهها وظلاها وجوها وأهدافها ؛ وکلام الله سبحانه لا يناقض بعضه بعضاً . « ولو 
كان من عفد غير الله لوجتو افيه اختلافاً کر أ » .. وقد ورذت أي هذه السورة لقا اتصوص ولقريرات > 
تحدد معنى هذا النص الذي نواجهه هنا ونجلوه .. نذكر منہا : 

« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى أولياء » بعضهم أولياء بعض ؛ ومن يتوم منكم فإنه 
مہم ؛ إن الله لا بدي يي القوم الظالمين ٤‏ .. 

« قل : يا أهل الکتاب لستم على شيء ء حتى تقیموا التو راة والانجيل وما أنزل إليكم من ربكم ۾ اول يدن 
را منہم ما أنزل إليك من ربك طغیاناً وکفراً ء فلا تأس على القوم الكافرين » .. 

انت جاه وي سور ؟ تر + وزان ارھی علکہ کے عدولا سار عطي تيم عم . قل : إن هدى الله 
هو ال مدی ؛ وائن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من اللہ من ولي ولا نصير » .. 

كذلك صدق الواقع التار يحي ما حدر الله الأمة المسلمة اياه ؛ من الیہود ومن النصارى سواء . وإذا كان 
الواقع التاريمي قد حفظ للیہود وقفتهم النكدة للإسلام منذ اليوم الأول الذي دخل فيه الإسلام علیہم المدينة ؛ 
في صورة كيد لم ينته ولم يكف حتى اللحظة الحاضرة ؛ وإذا کان الیبود لا يزالون يقودون الحملة ضد 
الإسلام ني کل أرجاء الأرض اليوم في حقد خبیث وكيد لئم .. فإن هذا الواقع قد حفظ كذلك للنصارى الصليبيين 
انهم انخذوا من الإسلام موقف العداء منذ واقعة اليرموك بين جيش المسلمين وجیوش الروم فما عدا الحالات 
سی رک تا جا بت راہ کی سی سس قامرے قیب السام رجات آي . وفها عدا حالات 
أخرى آثرت فیہا طوائف من النصارى أن تحتمي بعدل الإسلام من ظلم طوائف لف أخرى من النصاری كذلك ؛ 
يلاقرن من ظلمها الوبال  !‏ أما التبار العام الذي يمثل موقف النصارى جملة فهو تلك الحروب الصليبية الي 
لم بخب أوارها قط إلا أي الظاهر ‏ منذ التقى الإسلام والرومان على ضفاف اليرموك ! 

لقد تجلت أحقاد الصليبية على الإسلام وأهله في الحروب الصايبية المشبورة طوال قرنين من الزمان » كما 
جات ق روب الإبادة التي شتہا الصليبية على الإسلام والمسلمين ي الأندلس > ثم في حملات الاستعمار 
والتبشير على الممالك الإسلامية في إفريقية أولاً » ثم في العا م كله أخيرا .. ۱ 

ولقد ظلت الصہیونیة العالمية والصليبية العالمية حليفتين في حرب الإسلام ‏ على كل ما بینہما من احقاد ‏ 
ولكنهم کانوا ي حر بهم للإسلام كما قال عنہم العلیم الخبير : « بعضهم أولياء بعض » حتى مزقوا دولة 
الخلافة الأخيرة . ثم مضوا في طريقهم ينقضون هذا الدين عروة عروة . وبعد أن أجهزوا على عروة « الحكم » 
شرب بحاولون الإجهاز على عروة « الصلاة » ! 

ها هم أولاء بعيدون موقف اليهود القديم مع المسلمين والوثنیین . فيؤيدون اوی عا بردت سد 

الإسلام . عن طريق المساعدات المباشرة تارة » وعن طريق المؤسسات الدولية الي يشر فون عليها تارة اخرى ! 
وليس الصراع بين ا مند وبا كستان على كشمير وموقف الصليبية منها ببعید . 

وذلك فوق إقامة واحتضان وكفالة الأوضاع التي تتولى سحق حركات الاحياء والبعث الاسلامية في كل 
مان عل :وجه الأر شين . وإلباس القائمين پہذہ الأوضاع أثواب البطولة الزائفة ودق الطبول من حولم ء 
ليستطيعوا الإجهاز على الإسلام » ني زحمة الضجیج العا مي حول ارم الذين يلبسون أردية الأبطال ! 

هذا موجز سريع لما سجله الواقع التاريخي طوال أربعة عشر قرناً ؛ من مواقف اليهودية والصليبية تجاه 
الإسلام ؛ لا فرق بين هذه وتلك ؛ ولا افتراق بين هذا المعسكر وذاك في الكيد للإسلام ؛ والحقد عليه › 
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والحرب الدائبة التي لا تفتر على امتداد الزمان . 

وهذا ما ينبغي أن يعيه الواعون اليوم وغداً ؛ فلا ينساقوا وراء حركات التمييع الخادعة أو المخدوعة ؛ 
الى ثنظر ای أوائل شل هذا الت القراق ‏ دوت اة لبقينه ؟ ودوة متابغة لسياق السورة كله > ودون 
متابعة لتقريرات القرآن عامة ‏ ودون متابعة للواقع التاريخي الذي يصدق هذا كله ثم تتخذ من ذلك وسيلة 
لتخدير مشاعر المسلمين تجاه المعسكرات التي تضمر لم الحقد وتبيت لم الكيد ؛ الأمر الذي تبذل فيه هذه 
المعسكرات جهدها » وهي بصدد الضر بة الأخيرة الموجهة إلى جذور العقيدة . 

إن هذه المعسكرات لا تخشى شيئاً أكثر ما تخشى الوعي ني قلوب العصبة المؤمنة د عونا قل طا و عتا 
التین مرا اا رض ادش اعدا مام الین . وقد يكون بعضهم من الفرائس المخدوعة + ولكن 
ضررم لا يقل بے عد ے عن قرر أعدقى الأعدله » بل اة ايكون آقد اذى وهر 

إن هذا القرآن مهدي للتي هي أقوم ؛ وهولا يناقض بعضه بعضاً ء فلنقرأه إذن على بصيرة . 


ب مر ا ار عر ار ساعن سرحل موم روس سم سر اریم 


تابا الڈین کامنوا لا حرمو طيبات ما احل اللہ لكر ولا 9ت2 إن الله لا حب المعتدين ض( وكوأ مما 


ا وی ھی رر 2 0 7 فرج اق ابت سے ارم وھ تم رض 


رزفکر آله حلثلا حلللا طیبا وأنَقُوأ ا ادى یت ج52 ف ادنکر وللکن 


می 


وڪم م ے ےج 72 


سی a CE‏ وت )جھ2 5 مر مر ر اس بت و > ef‏ ثرح > ek‏ 


س2 و ر ہہ وو پت و وج یھو ای 2چ ا 7 سے“ ر لے ں رر صظ 
محر ير رقبة قن ليد فصيام مَك يم ذلك كفارة ابمدنکر | إذا حلفم واحفظوا ادنر ک كلك یبن اللہ 
ر ارس ~2 ا رر م 

لكر ۶ابلتهء لعلم سرون ي 


ارو چم ر وموم سا د2ء کی اع بر ييه چو 2 ولل سه« ہے نا Fa‏ 2ه 


نايا الین #امنوأ ھا ابروا لسر والأنصاب والازلام رعس بن عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکر 


تفلحون ر | وی الشبط: أن أن يوقم بیشکر العداوة وَالْبِْضَاء ق اظمر والمسر ویصدہ كر عن ذ گر 


سے عبر جو { ار م وو EOE‏ سے سے 


الله وعن اَلصَلَزة خی مسبو ل GD‏ وألا ال واطیموا يول واخلريا فان او ماعلل 
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سی او اچ یھو و وی ریت جا م و و ےہ ار پیر سی جو و 2 


ا کت لئ 0ت سام 


سے ص 


3 
ایا الین 6امنوأ لیباونکر الہ نیو من الصيد ناله أيديك ورماحکر لعل اللہ من بحافهر بالغیے 


یر 


43 
وس ےر ري ڑوت r‏ 7 


ن اعتدیٰ بعد ذلك قله اب ألم ي یقاب لین منوا ا نقتلوا الصيد وان حرم ومن قة تله منک 
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داح تی ماقت من العم ھک يو کا عَدّل نی سو ات 


سر اس ہے حر حر رص حر رر صا ے 7ج سے لی اسر 


Ra Rr‏ ول اوہ اك اسن سلف ومن عاد فينتقم الله منه اله عر ذو 


اط 
سن ا وروی عرحرص ارق رر کے رم س ام الیم مل لے عار ید ار ے الرے رو صظ ج 


أنتقام رق احل نکر صيد البحر وطعامهر متلعأ متلعالک وللسيارة ة وحرم عليكر صيد آلبر مادمتم حرما وأتقوا 


فی یر 7 حر سے جار حم سر ضر ضر ےر رایت خر خر روسو و برح مر جح كن عن ہے سے سے سے ضر 
الله ای له شروت © ٭ جعل ال الْكَعْبَة البیت ا حرام قیلما لمناس والٹہرآ حرام وامدی 
0 سر سر ال سے خرص سے عبرال یر غرم تج وس لابن بے ع ال سے 


والْقلتيد ذلك لتعلموأ أن اللہ بعل مافى السملوات جه اف سای یو طم 62 أعلموا 


رت فی سر تج ر سس صا زا ج سے سے سراق سے رال س تر آل 


ان اللہ شُدید الْعقاب وان الله فور رح 9 اع السو لابه وأللّه یع ماتبدوت 


و وا 


وما مون رق قُل لاس وی اث والطیب ولو يك ٹر انیٹ فا تقر ال بازل الأ لب 


امک ا ج ال ے 


مک حون جج 


ضر سے ارس سے آل ا سحن وا ار ال الروعر س ار خر سر 


يكامها لين >امنوأ لا سڪلوا ع عن اشیاء إن تبد لكر اسوک ون نسعاوأً عنہا حين يتزل القرءان تبد لكر عَقا 
2 سے رال رار ا سج سر امم ورای سے رس رت ]ےا م رارت ل ٣‏ ع ص 

ےہ سر اين د 
رای بسني فی 2 پر جر رآ پ سي ال حر بر سی ج سر سرارارے ہر تريش 


ولا سايبة ولا وصيلة ل وللكن الین کفروا باعل او اکب وا کم لا بعقلونَ Dp‏ و اذا 


سج اراس اچ 


قبل م تعالوأ إل مآ اَل آله وإ سول الا سيت ما وجد نا عليه ۶ ابا: 0 ١‏ او لو کان بوهم 


سر ين تال س ری كا صر دی ہرے ال ين 
لا يعلمون شا ولا بہندوں نچ 


سال بي سرسے لے غ ال سر سا سر لرگ ے عر عن ابي الى سے سے ل الى الي ص واس از 


تايبا الین ٤امنوا‏ عليكر أنفسكر لا یضرم من ضل | ا دیع إل الله م جعکر جیعا فی 


ص7 اس 


نعملون و 
سر ا عر 7 سر رار مرج ارط سیر سر ال رم اراق ع عق می صم 5 دی خی سے تی عق 
یناب الین امنوأ شهلدة بينكر إذا حضر آحد گر المیت حین الوصيَّة انان دوا عذل 


كو 


TTT‏ س حرج اا 1 ار سر عي بن لے > م ہس ا 4 سے مر سے اگل ع ار سر 


منکر أو ءا تحران من غير گر إن ن انتم صرب فى الأرض لسعم ميال حبسوتہما من بعد الصا 


سے خی حر لخر زی سر عي مر ہی قل الل سر سے سے سے 


فیقسمان باللہ إن ارتب لا شتی پو تا ولو كان ذا قرن ولا نکتم شہلدة اللہ | نا امن الین و 


بك ب 5 تر 


ق سے سے سے بات سم ہے سے سے سی ہے یم رج ری .لوک 


َإِنْ عثر علج انہما استحقاً ام فعاحران مان انيما من ألذين استحق طبهم وليل فیقسمان أله 
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مرم عر مام ے اار۵ رص سس عرس ل پوصصوصے کے كل لي ے 2 7 مر ا ‘ST f‏ ذس یں یسپ چ موب 
لشہلدتنا أحق من شہلدتہما وما اعتدینا إنا إذا لمن الظدلين وين ذلك ادع أن یا تو بالشبندة عل وجھہا 


4 
یم مم ره رمج وم ٢۶‏ مود شود رص مر وسار یج ے 


: قر 
> صرت لے رم رو داع وام ےہ وى م 


هذا القطاع بجملته يتناول قضية واحدة ‏ على تعدد الموضوعات الي يتعرض لا ويدور كله حول محور 
واحد . . إنه يتناول قضية التشريع فيجعلها هي قضية الالوہیة . . الله هو الذي يحرم ويحلل . . والله هوالذي 
بحظر ويبيح .. والله هوالذي ينهى ويأمر. . ثم تتساوى المسائل كلها عند هذه القاعدة . كبيرها وصغيرها . 
فشئون الحياة الإنسانية بحملتھا بحب ان ترد الى هذه القاعدة دون سواها . 


والذي يدعى حت التشريع أو يزاوله ء فإنما يدعي حق الألوهية أو يزاوله . . وليس هذا الحق لأحد إلا لله . . 
وإلا فهو الاعتداء على حق اللہ وسلطانه وألوهيته . . والله لا يحب المعتدين .. والذي يستمد ي شيء من هذا 
كله من عرف الناس ومقولانہم ومصطلحاتهم ؛ فإعا يعدل عما انزل الله إلى الرسول .. ویخرج بهذا العدول 
عن الاعمان بالله ونحرج من هذا الدين. : 

وتبداً کل فقرة من فقرات هذا القطاع بنداء واحد مكرر : «يا أيها الذین آمنوا » . . «يا أيها الذين آمنوا 
لا تحر موا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا . . » . . « يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوہ . .. ؛ يا أيها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماح 
بعلم الله من يخافه بالغيب . . » . . « يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم . . » .. د یا ایہا 
الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اہتدیتم . . » . . ويا أيها الذين امنوا شهادة بينكم إذا حضراح دكم 
اموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منکے أو اخران من غی رکم ..2.. 

وهذا النداء على هذا النحو مكانه ودلالته في سياق هذا القطاع الذي يعالج قضية التشريع فيجعلها هي قضية 
الألوهية وقضية الإعان » وقضية الدين . . إنه النداء بصفة الايمان الذي معناه ومقتضاه الاعتر اف بألوهية الله 
وحده » والاعثراف له سبحانه بالحاكمية , . فهو نداء التذكير والتقریر لأضل الایمان وقاعدته ؛ يذه المناسبة 
الحاضرة ني السياق . ومعه الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول ؛ والتحذير من التولي والإعراض ؛ والتهديد بعقاب 
الله الشديد » والإطماع في مغفرته ورحمته لمن أناب . 

ثم .. بعد ذلك . . المفاصلة بين الذين امنوا ومن يضل عن طريقهم » ولا يتبع منهجهم هذا في ترك قضية 
التشريع لله في الصغيرة والكبيرة ؛ والتخلي عن الاعتداء على حق اللہ وسلطانه وألوهيته : 
) ديا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكر › لا یضرکم من ضل إذا اهتديتم ء إلى اللہ مرجعكم جميعاً ء فينبتكم با 
كنم تعملون » .. 

فهم أمة واحدة لما دينها » وا نہجھا » وما شرعها ؛ وما مصدر هذا الشرع الذي لا تستمد من غيره . 
ولا على هذه الامة - حين تبين للناس منهجها هذا ثم تفاصلهم عليه من ضلال الناس » ومضيهم في جاهليتهم . 
ومرجعهم بعد ذلك إلى الله . 

هذا هو المحور العام الذي يقوم عليه هذا القطاع بجملته . أما الوضوعات الداخلة ني إطاره فقد أشرنا إليها 
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ي التقديم هذا الجزء إشارة مجملة . والآن نواجمها تفصيلاً في حدود هذا الإطار العام : 
م بج اخ 
ديا یہا الذين آمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل اللہ لكي ؛ ولا تعتدوا ء إن اللہ لا يحب المعتدين رو کاو ا 
ھا رزقكم الله حلالاً طیباً ‏ واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون . . لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم . ولكن يؤاخذكم 
عا عقدم ١لا‏ 4ات . فكفارته إطنام عشرة سنا كين بن أوسط وا طممون أعايكر أو دوتیم أو تحرپر رق 
فن لم جد فصيام ثلاثة أيام » ذلك كفارة أيمانكم إذا : حلفتم » واحفظوا ابمانکم > كذلك يبين الله لكي آياته 
لعلكم تشكرون » . 
با ا الذين آمنوا .. إن مقتضى إبمانكم ألا تزاولوا أنتم - وأتتم بشر عبيد لله خصائص الألوهية الي 
يتفرد بها الله . فليس لكي أن تحرموا ما أحل الله من الطیبات ؛ ولیس لكم أن تمتنعوا ‏ على وجه التحریم - 
عن الأكل ما رزقكم الله حلالا طيبا . . فاللہ هو الذي رزقكم بهذا الحلال الطيب . والذي بملك أن يقول : 
هذا حرام وهذا حلال : 
١‏ يا ایا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل اللہ لكم ولا تعتدوا . إن اللہ لا يحب المعتدين . وكلوا ما 
رزقكم اللہ حلالاً طيباً ؛ واتقوا الله الذي آنتم به مؤمنون » . 
إن قضية التشريع بجملتھا مرتبطة بقضية الألوهية . والحق الذي ترتكن إليه الألوهية في الاختصاص بتنظم 
حياة ابي + هوان الله و خالق حولاء البشر ورازقهم... فهو وحن صاحب الحق إذن ي أن يحل ل عا يشاء 
من رزقه وان يحرم عليهم ما يشاء . . وهومتطق يعترف به البشر انفسھم . فصاحب الملك هوصاحب الحق 
في التصرف فيه . والخارج على هذا البدا البدسبي معتد لا شك في اعتدائه ! والذین آمنوا لا يعتدون بطبيعة 
الحال على الله الذي هي به مؤمنون . ولا بجتمع الاعتداء على الله والایمان به في قلب واحد على الإطلاق ! 
هذه هي القضية التي تعر ضها هاتان الایتان في وضوح منطقي لا بجادل فيه إلا معتد . . والله لا يحب المعتدين . 
وهي قضية عامة تقرر مدا عاماً يتعلق بحق الألوهية في رقاب العباد ؛ ويتعلق بمقتضی الإیمان بالله في سلوك 
المومنين في هذه القضية . . وتذكر بعض الروايات أن هاتين الآيتين والآية الى بعدهما الخاصة بحكم الأيمان 
قد نزلت أي حادث خاضص فق حیاۃ المسلمين على عهد رسول الله - صلی اللہ عليه وسلم - ولكن العبرة بعموم 
التقف لا ضوهن السب وا کان النيمهيرية الس وشوا ود : 
رقن ا کر سو . أنه ب صلى الله عليه وسلم - جلس يوماً فذكر الناس » ياغ وم بردم عل اریت : 
فقال ناس من أصحابه : ما حقنا إن لم نحدث عملا > فإن النصارى قد حرموا على أنفسهم فنحن نحرم ! 
فحرم بعضهم أن يأ كل اللحم والورك ء وأن يأ كل بالنهار ؛ وحرم بعضهم النساء . ق ڈلکا وسو اا 
صلی الله عليه وسلم ‏ فقال : « ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والنوم ؟ ألا إلي أنام وأقوم ؛ وأفطر وأصوم ؛ 
وأنكح النساء فن رغب عني فليس مني » . فتزلت : د یا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لکم 
ولا تعتدوا... الخ ». 
وني الصحيحين من رواية أنس ‏ رضي الله عنه ‏ شاهد بهذا الذي رواه ابن جرير : 
قال : ر جاء : ثة رهط إلى بيوت أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم ت تسالوة عن عاد . غلا 
أخبروا عنها كأنهم تقالوها . قالوا : أين نحن من رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ وقد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر ؟ قال أحدهم : أما أنا فأصلي الليل أبداً . وقال الآخر : وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر : 
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وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبداً . فجاء رسول الله ق الله عليه وسار - إلبهم ء فقال : ہآ تم الذين قلم 
كذا وكذا . أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ٠‏ واگ آصوع راف ٠‏ راسز رارف ہ وأتروع السك 
هن رغب عن ستي فليس مني » . 

وأخرج الترمذي ‏ بإستاده - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلا ألى الني قبل الله علدو 
فقال ین أسبت الحم اشرت شاه وأذتي شهوتي » فحرمت عل العم نول ا تا : :یا 
الذين آمنوا لا ایر موا راک دا اعل الله م BUN:‏ ہے 

فأما الآبة الخاصة بالحلف والأيمان والتی جاءت تالية في السياق : 

ولا يؤاخذكم الله باللغى في في آیمانکم ۽ ولكن يز يؤاخذ کم بما عقدتم الأعان » فكفارته إطعام عشرة مسا كين 

من اید نا مرف امک أو سولهم ار تعریر راا > کن خ يد یہام لات أيام . ذلك كفارة أعانكم 
إذا حلفم , واحتظوا انم . لھ بين ال لكر ابات ناق كروة ؛ . 

فالظاهر أنها نزلت لمواجهة هذه الحالة ‏ وأمثاها ‏ من الحلف على الامتناع عن المباح الذي الى أولئك النفر 
على أنفسهم أن پمتنعوا عنه » فر دهم رسول الله - صلی الله عليه وسلم - عن الامتناع عنه ؛ وردهم القران الكريم 
عن مزاولة التحريم والتحلیل بأنفسهم > فهذا ليس لم إتما هو لله الذي آمنوا به .. كما أنها تواجه کل حلف 
على الامتناع عن خير أو الإقدام على شر . فكل بين يرى صاحبها أن هناك ما ہو أبرء فعليه أن يفعل ما عو 
ابر » ويكفر عن ينه بالكفارات المحددة في هذه الآية . 

قال ابن عباس : سبب نزوها : القوم الذين حرموا طيبات المطاع, والملابس والمناكح على انفسهم . حلفوا 
عل الك لہا رلت و لا مد ریا لهات ها أل الله ذكر و تالا + كيف سے جانا وفتو لت هده ایاج 

وقد تضمن الحکم أن الله سحاته ‏ لا يؤاخذ المسلمين بأيمان اللغو » التي ينطق بہا اللسان دون أن يعقد لها 
القلب بالنية والقصد مع الحض على عدم ابتذال الأعان بالا كثار من اللغو بها إذ أنه ينبغي أن تكون لوخ نالك 
حرمتها ووقارها ء فلا تنطق هكذا لغوا . . 

فأما اليمين المعقودة ء الي وراءها قصد ونية ء فإن الحنث بها يقتضي كفارة تبينها هذه الآبة : 

١‏ فكفارته إطعام عشرة مسا كين من أوسطما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ؛ 4 و تحرير رقبة » شن لم جد 
فصيام ثلائة أيام EH‏ كفارة أمانكي إذا حلفتم » . 

وطعام المساكين العشرة من ہ أوسط » الطعام الذي يقوم به الحالف لأهله . . و« أوسط » تحتمل أن تكون 
من « أحسن » أو من « متوسط » فكلاهما من معاني اللفظ . وإن كان الجمع بينهما لا بخرج عن القصد لن 
« المتوسط » هوه الأحسن » فالوسط هو الأحسن في ميزان الإسلام . . أو «كسوتهم » الأقرب أن تکون كذلك 
من « أوسط » الكسوة .أو « تحرير رقبة » لا ينص هنا على ألما مؤمنة .. ومن ثم يرد بشأنہا حلاف فقهي 
ليس هذا مكانه . . « فن لم بجد فصيام ثلاثة أيام » . . وهي الكفارة الي يعاد إليها في اليمين المعقودة عند عدم 
استطاعة الكفارات الأخرى .. وكون هذه الأيام الثلاثة متتابعة أو غير متتابعة فيه كذلك خلاف فقھی بسبب 
عدم النص هنا على نتابعھا . والخلافات الفقهية بي هذه الفرعيات ليست من منهجنا في هذه الظلال . فن 
أرادها فليطلبها في مواضعها في كتب الفقه . إذ أا كلها تتفق على الأصل الذي يعنينا وهو أن الكفارة رد 
لاعبار العقد المتقوشض » وحفظ للأعان مق الاستهاتة عا > وس عقود : وقد آمر الله سبحائهة ب بالوقاء 
النقرة , فا عقد الانباق عه وكات عاك ما عو أي قعل الأ وكفر عن البعين. , وإذًا عقدها عل غير ما في 
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من حقه كالتحريم والتحليل » نقضها وعليه التكفير . 
ور ہد ہہ السيب » فان 
الله يبين أن ما أحله الله فهو الطيب ء وما حرمه فهو الخبيث . وأن ليس للانسان أن تار لنفسه غير ما اختارہ 
الله له . من وجهين : الوجه الأول أن التحريم والتحليل من خصائص الله الرازق بما يجري فيه التحليل والتحريم 
من ارزی واا قھر الاعتذاء الذي لا يسنيه الله + ولا يستعم مع إفاق : . والوجه الثاني أن الله يحل الطيبات › 
يم سج سيج سسا نسیب پر علس مسقي يميط ہر 
بصر الحکم الخبير الذي أحل هذه الطيبات ور كان لق يمل فبها شرا أو أل ارقا عیادہ . برا كفا يام 
ق الح مان .متها سر ا با ھا عك , : ولقد جاء هذا الدين ليحقق الخير والصلاح + والتوازن المطلق . 
والتناسق الكامل ء بين طاقات الحياة البشرية جمیعاً ء فهو لا يغفل حاجة من حاجات الفطر ة البشرية ؛ ولا يكبت 
کذلك طاقة بناءة من طاقات الإنسان ؛ تعمل عملا سوياً » ولا تخرج عن الجادة ,اومن أ حارپ الر هبانية ع 
لأا كبت للفطرة » وتعطيل للطاقة وتعويق عن إتماء الحياة الي أراد اللہ ها الماء » كما بى عن تحريم الطيبات 
كلها لأنها من عوامل بناء الحياة و وها ونجددھا . . لقد خلق الله هذه الحياة لتنمو وتتجدد + وثرتقى عن طريق 
النمو والتجدد المحكومين منهج الله . والرهبانية وتحريم الطيبات الأخرى تصطدم مع منهج الله للحياة . 
وفق المنهج الميسر المطابق للفطرة كما يعلمها الله . 
سرس ایب _ بعد هذا وی ا و رم 
لأى شاق من + شٹون الحاة . . 
ونحن نكرر هذا العنی ونؤكده ؛ لان طول عزلة الإسلام عن أن يحكم الحياة ‏ كما هو شأنه وحقیقتہ - 
قد جعل معاني العبارة تتقلص ظلاها عن مدى الحقیقة التي تعنيها في القران الكريم وي هذا الدين . ولقد جعلت 
كلمة والحلال وان كلمة ۽ الجر م يتقلس ظلهما في حس الناس : > حتی عاد لا يتجاوز ذبيحة تذبح ؛ أو 
طعاما یڑکل ء : آوھر ابر تب أو انام ا ليس + أو احا تة . . فهذه ھی الشئون الى عاد الناس يستفتون 
ىک و اا اسرب وس جو را ہراب کرد زاس 
حور دم N Ir pg‏ اہ دو ge‏ 
والإسلام منهج للحياة كلها . من اتبعه كله فھو مؤمن وي دين اللہ . ومن اتبع غیرہ ولو قي جک واحد فقد 
رفض الایمان واعتدى على الوهية الله » وخرج من دين الله . مهما اعلن انه يحتر م العقيدة وانه مسل . فاتباعه 
شريعة غير شريعة اللہ » يكذب زعمه ويدمغه بالخروج من دين الله . 
وهذه هى القضية الكلية الى تعئيها هذه النصوص القرآنیة » ونجعلھا قضية الايمان باللہ » أو الاعتداء على 
الله .. وهذا هو مدى النصوص القرآنية . وهو المدى اللائق بجدية هذا الدين وجدية هذا القرآن ؛ وجدية 
معنی الألوهية ومعنى الابمان . 


2 إن 9 
وني سياق قضية التشريع بالتحريم والتحليل ؛ وفي خط التربية للامة المسلمة في المدينة » وتخليصها من جو 


ذه 


الجزء السابع 


الجاهلية ورواسبها وتقاليدها الشخصية والاجتاعبة » يجيء النص القاطع الأخير في تحريم الخمر والميسر مقرونین 
إلى تحريم الأنصاب والأزلام . أي إلى الشرك بالل . 

ويا أها الذين آمنوا إا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . 
انما يريد الشيطان أن غ يوقم بيئك العداوة والبغضاء ء في الخمر زالیسر ويد كر .عن. ذككرالله وعن الصلاة ؛ 
فهل أتم منتهون ؟ وأطيعوا اللہ وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين . ليس 
على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیا طعموا إذا ما اتقوا وآمتوا وعملوا الصالحات ٠‏ ثم اتقوا وآمنوا : 
م اتقوا وأحسنوا ‏ والله يحب المحسنين ) 

لقد كانت الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من معالم الحياة الجاهلية . ومن التقاليد المتغلغلة في المجتمع 
الجاهلي . وكانت كلها حزمة واحدة ذات ارتباط عميق في مزاولتها » وني کونہا من مات ذلك المجتمع 
وتقاليده . . فلقد كانوا يشربون الخمر ي إسراف ؛ ویعلونہا من المفاخر الي يتسابقون في مجالسها ويتكاثرون ؛ 
ويديروة عايها فشرهر لي الس رسعھم كذلك: | وكاق ساپ جال القراب شر الذبائح واغلة القراء 
منها للشاربین وللسقاة ولأحلاس هذه المجا! لس ومن يلوذون بہا ويلتفون خوها ! وكانت هذه الذبائح تشحر 
على الأنصاب وهي أصنام هم كانوا يذبحون عليها ذبائحهم وينضحونبا بدمھا ( كما كانت تذبح عليها الذبائح 
التي تقدم للالحة أي لكهنتها ! ) .. وني ذبائح يحالس الخمر وغيرها من المناسبات الاجتاعية التي تشبهها كان 
يجري الميسر عن طريق الأزلام . وهي قداح كانوا يستقسمون بها الذبیحة » فيأخذ كل منهم نصيبه منها بحسب 
قدحه . فالذي قدحه ( المعلى ) يأخذ النصیب الأوفرء وهكذا حتى يكون من لا نضيب لقدحه . وقد يكون هو 
ساس الذي قش سا فليا ! 

وهكذا يبدو تشابك العادات والتقاليد الاجتاعية ؛ ويبدو جريانها كذلك وفق حال الجاهلية وتصور انما 
الاعتقادية . 

ولم يبدأ المنهج الإسلامي في معالجة هذه التقاليد ني أول الأمر ء لأنها إنما تقوم على جذور اعتقادية فاسدة ؛ 
فعلاجها من فوق السطح قبل علاج جذورها الغائرة جهد ضائع . حاشا للمنهج الرباني أن يفعله ! إنها بدأ 
الإسلام من عقدة النفس البشرية الأولى . عقدة العقيدة . بدأ باجتثاث التصور الجاهلي الاعتقادي جملة من 
جذوره ؛ وإقامة التصور الإسلامي الصحيح . إقامته من أعماق القاعدة المرتكزة إلى الفطرة . . بيْن للناس 
فساد تصوراتہم عن الألوهية وهداهم إلى الإله الحق . وحين عرفوا إفھم الج ندات ٠‏ نفوسهم تستمع إلى 
ما يحبه منهم هذا الإله الحق وما يكر هه . وما كانوا قبل ذلك لیسمعوا ! أو يطيعوا أمر ا اولا مهيا ؛ وماكانوا 
ليقلعوا عن مالو فا” ہم الع مها تكرر ڈر اللوي ريدت خر السب . غ النطرة برا حي عقدة 
العقيدة ؛ وما لم تنعقد هذه العقدة أولاً فلن يثبت فيها شيء من خلق أو تہذیب أو إصلاح اجتماعي . . إن مفتاح 
الفطرة البشرية ها هنا . وما لم تفتح بمفتاحھا فستظل سر اديبها مغلقة ودروہہا ملتوية » وكلما كشف منها زقاى 
انبهمت أزقة ؛ وكلما ضاء منها جانب أظلمت جوانب » وكلما حلت منها عقدة تعقدت عقد ؛ وكلما فتح 
منها درب سدت دروب ومسالك .. إلى مالا نهاية . 

لذلك لم يبدأ المنهج الإملامي ني علاج رذائل الجاهلية وانحرافاتها » من هذه الرذائل والانحرافات . 
إنھا بدأ من العقيدة . . بدأ من شهادة أن لا إله إلا الله . . وطالت فترة إنشاء لا إله إلا اللہ هذه في الزمن حتى 
بلغت نحو ثلاثة عشر عاماً » لم يكن فيها غاية إلا هذه الغایة ! تعريف الناس بإلههم الحق وتعبيدهم له وتطويعهم 
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لسلطانه . . حتى إذا حلصت نفوسهم لله ؛ وأصبحوا لا يجدون لأنفسهم خير ة إلا ما يختاره الله . . عندئذ بدأت 
تگال غاقبيا الضائر الكسدية . وعتدقذ بدات عدلية تة و و اسی الخاهلة الاجتاعية و الاقتصافرة والنفسة 
والأخلاقية والسلوكية . . بدأت ني الوقت الذي يأمر اللہ فيطيع العباد بلا جدال . لأ نهم لا يعلمون هم خيرة 
فیا يأمر الله به أو ينهى عنه أا كان ! 

أو بتعبیر آخر : لقد بدأت الأوامر والنواهي بعد و الإسلام » .. بعد الاستسلام .. بعد أن لم يعد للمسام 
في نفسه شيء .. بعد أن لم بعد يفكر في أن يكون له إلى جانب أمر الله رأي أو اختیار .. أو كما يقول الأستاذ 
يكو دب مووي ور وسو رسا ووس ري 

. . انحلت العقدة الكبرى . . عقدة الشرك والکفر ہے فاتسلت: اد ا 4 اشد چن الى کان 

اللي بيعل ۔ - جهاده الأول » > فلم بحتج إلى جهاد مستانف لكل أمر أو نمي ؛ وانۃ عصر الاسلام عل الجاعاية 

ق الم الأول > فكان النصر حليفه في كل معركة . وقد دخلوا ي || كافة بقلوبہم وجوارحهم وأرواحهم 
کافة ‏ لا يشاقون الرسول من بعد ما تین فم الهدى ؛ ولا بجدون في أنفسهم حرجا ما قضى ؛ ولا يكون م 
کر ةس دما آمر أو کي . حلا الرصيل عا تارا أنفسهم ؛ وعرضوا أجسادم للعذاب ایدید اذا 
فرطت منهم زلة استوجبت الحد . . نزل تحريم الخمر والكؤوس المتدفقة على راحاتهم ؛ فحال أمر الله بينها 
مخ Î Î‏ وال كيك E‏ ۸ ركذ بك ملاک Û ZL kN‏ رای MRL‏ 

ومع هذا فلم يكن تحريم الخمر وما يتصل بها من الميسر أمرأ مفاجنا .. فلقد سبقت هذا التحريم القاطع 
مر احل وخطوات في علاج هزع اتالد الاحتتاضة: اة : اة سادات التقوس ومالوقائيا + والتلسة 
كذلك ببعض الحوانب الاقتصادية وملابساتہا . 


لقد كانت هذه هي المرحلة الثالثة أو الرابعة في علاج مشكلة الخمر أي المنهج الإسلامي : 

كانت المرحلة الأولى مرحلة إطلاق سهم ني الاتجاه حين قال اللہ سبحانه في سورة النحل المكية : ومن 
قرات التخل والأغناب توق مته سگر آ ورڑفقاً عستا مه جات eg j ge aye‏ 
السكر ( وهوالمخمر ) ني مقابل الرزق الحسن .. فكأنما هو شيء والرزق الحسن شيء آخر . 

ثم كانت الثانية بتحريك الوجدان الديني عن طريق المنطق التشريعي ي نفوس السلمين. سين نزلت الي ي 
سورة البقرة : « يسألونك عن الخمر والیسر . قل : فيهما إثم كبير ومنافع للناس » وإنمهما أكبر من نفعهما » .. 
وني هذا إيحاء بأن تركهما هو الأول ما دام الإثم أكبر من النفع . إذ أنه قلما يخلو شیء من نفع ؛ ولكن حل 
أو حرمته إنما ترتكز على غلبة الضر أو النفع . 

ثم كانت الثالثة بكسر عادة الشراب » وإيقاع التنافر بينها وبين فريضة الصلاة حين نزلت التي لي النساء : 
ديا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری حتى تعلموا ما تقو لون ) :, والغلاة ى ةة أوقات 
معظمها متقارب ؛ ولا يكفي ما بينها للسكر ثم الاإفاقة . وي هذا تضييق لفرص المزاولة العملية لعادة الشراب - 
وخاصة عادة الصبوح في الصباح والفبوق بعد العصر أو المغرب كما كانت خادة اشاهليينت وقية کسر لعادة 
الإدمان الي تتعلق بمواعيد التعاطي . وفيه ‏ وهوأمر مر له وزنه يي نفس المسلى ‏ ذلك التناقض بین الوفاء بفريضة 
الصلاة في مواعيدها والوفاء بعادة الشراب في مواعيدها ! 


)١(‏ ص ۸۷ - ۸۸ من الطبعة الرابعة 
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ثم كانت هذه الرابعة الحاسمة والأخيرة ء وقد تہیأت النفوس ها تبيؤاً كاملا فلم یکن إلا النهي حتى 7 
الطاعة الفورية والاذعان : 

عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ أنه قال : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شفاء' . فتزلت الي ني 
البقرة : « يسألونك عن الخمر والميسر ؛ > قل : فيهما إثم كبير ومنافع للناس ے وإنمهما أكبر من نفعهما ) 
سی سیر سمو بير لا کے عليه د قال : کلم وارلا لي اھر بات قلات کرات لاني کو سا : 
یا یہا الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة وأتم سكارى FE‏ قاع . فدعی عمر ‏ رضي الله عنه - فقر ئت عليه › 
فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء . فتزلت التي في المائدة : ١إا‏ يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء في الخمر والميسر ؛ ويصد كم عن ذكر الله وعن الصلاة » فهل أنتم منتبون ؟ » فدعي عمر فقرئت عليه 
فقا « «الفهينا . التهينا ...و اغ جه اضعات اق ع . 

ولا نزلت آيات التحريم هذه ؛ في سنة ثلاث بعد وقعة أحد » لم يحتج الأمر إلى أكثر من مناد في نوادي 
المدينة : « ألا أيها القوم . إن الخمر قد حرمت » .. فن كان ني يده كأس حطمها ومن كان في فه جرعة 
جھا » وشقت زقاق الخمر وكسرت قنانيه .. وانتهى الأمر كأن لم يكن سكر ولا خمر ! 

والآن ننظر أي صياغة النص القر آئي ؛ والمنهج الذي يتجلى فيه منهج التربية والتوجيه : 

يا الین ارا إا الخبر و اليسر :والآنساب والأزلام رجس عن جيل الايطان قابھیوہ لگ لحرن , 
إما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في في الخ واليسر ويضلكي عن 3 كرالله وعن الصلاة + غيل 
اق خورۃ ؟ اپورا ال واطيعو! الرسرك باستر دا :إن تام نار اغا حل رسرلتا ابا الین + . 

أنه يبدأ بالنداء المألرف في هذا القطاع : 

ديا أمها الذين آمنوا» . 

لاستجاشة قلوب المؤمنين من جهة ؛ ولتذ كير هم بمقتضى هذا الإبمان من الالتزام والطاعة من جهة أخرى . 
بلي هذا النداء الموحي تقرير حاسم على سبيل القصر والحصر : 

« إعا الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان » . 

فهي دنسة لا ينطبق عليها وصف ١‏ الطيبات » الي احلها الله . وهي من عمل الشيطان . والشيطان عدو 
الإنسان القدیم ؛ ويكفي أن بعلم المؤمن أن شيئاً ما من عمل الشيطان لینفر منه حسه ء وتشمئز منه نفسه ؛ 
ويمجفل منه كيانه » ويبعد عنه من خوف ويتقيه ! 

وني هذه اللحظة يصدر النهي مصحوباً كذلك بالإطماع في الفلاح ‏ وهي لمسة أخرى من لمسات الإیحاء 
التقبين العميق : 

« فاجتنبوه لعلكم تفلحون » . 

م يستمر السياق في كشف خطة الشيطان من وراء هذا الرجس : 

۱ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر » ویصد کم عن ذكر الله وعن 
الصلاة .. 
(١)‏ لعل آية النحل هي التي آثارت قلق عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ورغبته في بیان شفاء . وقد كان عمر ‏ كما حكى عن نفسه ‏ رجل خمر في 

الجاهلية . ما يدل على تغلغل هذه العادة في المجتمع الجاهلي .. 
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ببذا ینکشف اضمير امسر عدف الغيطان : وغاية كيده ١‏ و رة وس .آ۳ إيقاع العداوة والغضاء 
ي الصف المسلم ‏ بي الخمر والميسر ‏ كما انا هي صد ١‏ الذين امنوا » عن ذ كر الله وعن الصلاة . . وياها إذن 
من مكيدة ! 

وهذه الأهداف التي يريدها الشيطان أمور واقعة يستطيع المسلمون أن يروها في عالم الواقع بعد تصديقها 
من خلال القول الالحي الصادق ات ها يحاج الإنسان إلى طول بحث حتى يرى أن الشيطان يوقع العداوة 
والبغضاء ‏ في الخمر والميسر ‏ بين النا سی . الس ا تدا من الرسے رکا کی عن عراب اسم وام ٠‏ وكا 
“بيج من نزوات ودفعات الجر لي وباس يصايد نارای كين بی یاد را اذ > 
لا بد ان يحقد على قامره الذي يستولي على ماله أمام عينيه » ويذهب به غاا وصاحبه مقمور مقهور .. | 
من طبيعة هذه الأمور أن تثير العداوة والبغضاء » مهما جمعت بین القرناء في جالات من العربدة را 
اللذين ميل للنظرة السطحية اما انس وسعادة ! 

وأما الصد عن ذكر اللہ وعن الصلاة » فلا يحتاجان إلى نظر . . فالخمر تنسي » والميسر يلهي » وغیبوبة 
الميسر لا تقل عن غيبوبة الخمر عند المقامرين ؛ وعا م المقامر کعا م السكير لا يتعدى الموائد والأقداح والقداح ! 
وهكذا عندما تبلغ هذه الإشارة إلى هدف الشيطان من هذا الرجس غایتھا من إيقاظ قلوب « الذين أمنوا ) 
وتحفزها » بجيء السؤال الذي لا جواب له عندئذ إلا جواب عمر رضي الله عنه وهو يسمع : 

« فهل أنتم منتھون ؛ ؟ 

قىسا لتواه : و ائٹھیٹا .انها 0 .. 

ولكن السياق عضي بعد ذلك يوقع إيقاعه الكبير : 

١ .‏ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا . فإن توليتم فاعلموا آنا على رسولنا البلاغ المبين » . 

إنها القاعدة التي ير جع إليها الأمر كله : طاعة الله وطاعة الرسول . . الإسلام . . الذي لا تبقى معه إلا الطاعة 
المطلقة لله وللرسول . . والحذر من المخالفة ء والتهديد الملفوف : 

. » فإن توليتم قاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين‎ ١ 

وقد بلغ وبين ء فتحددت التبعة على المخالفين ء » بعد البلاغ المبين .. 

إنه التهديد القاصم › > ني هذا الأسلوب اللفوف » الذي ترتعد له فر ئص المؤمنين ! .. نهم حين يعصون 
ولا يطيعون لا يضرون أحداً إلا أنفسهم . لقد بلغ الرسول - صل الله عليه وسلم - وأدى ؛ ولقد نفض يديه 

من أمرهم إذن فا هو يمسؤول عنهم » وما هو بدافع عنهم عذاباً ۔ وقد عصوه ولم يطيعوه ‏ ولقد صار امرهم 
كله إلى الله سبحانه . وهو القادر على مجازاة العصاة المتولين ! 

إنه المنهج الرباني يطرق القلوب ء فتنفتح له مغاليقها » وتتكشف له فيها المسالك والدروب . 

ولعله يحسن هنا أن نبين ما هي الخمر التي نزل فيها هذا النهي : 

أخرج أبو داود بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : «كل مخمر خمر. وکل مسكر حرام » . 
وخطب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على منبر النبي ‏ صل الہ عليه وسلى ‏ بمحضر جماعة من الصحابة فقال : 
ديا أيها الناس قد نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من حمسة : من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. 
والخمر ما خامر العقل » .. ( ذكره القرطبي ف تفسيره ) 
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فدل هذا وذلك على أن الخمر تشمل كل مخمر يحدث السكر . . وأنه ليس مقصوراً على نوع بعينه . 
وأن كل ما أسكر فهو حرام . 

أن وة اکر بأي مسكر - تناني اليقظة الدائمة التي يفرضها الإسلام على قلب المسلم ليكون موصولاً 
بالله فی كل لحظة > مراقباً لله في کل خطرة . لم ليكون بہذہ اليقظة عاملاً إيجابياً في نماء الحياة وتجددها ‏ 
وني صيانتها من الضعف والفساد » وني حماية نفسه وماله وعرضه » وحماية أمن الجماعة المسلمة وشريعتها 
ونظامها من كل اعتداء . والفرد المسلم ليس متر وكا لذاته وللذاته ؛ فعليه في كل لحظة تكاليف تستوجب اليقظة 
الذائمة . اتگالیف لربه + واتكاليق لنفسة. ۶ وتكاليق لأهله + وتكاليق للجماعة السلمة الى يميش فا 
وتكاليف للإنسائية كلها ليدعوها ویہدیہا . وهو مطالب باليقظة الدائمة لينهض بہذہ التكاليف . وحتى حین 
يستمتع بالطيبات فإن الإسلام بحتم عليه أن یکون یقظاً لهذا المتاع» فلا يصبح عبداً لشهوة أو لذة . إنما يسيطر 
دائماً على رغباته فيلبيها تلبية المالك لأمره .. وغیبوبة السكر لا تتفق في شيء مع هذا الاتجاه . 

ثم إن هذه الغيبوبة في حقيقتها إن هي إلا هروب من واقع الحياة في فترة من الفترات ؛ وجنوح إلى التصورات 
الي تثيرها النشوة أو الخمار . والإسلام ینکر على الإنسان هذا الطريق ويريد من الناس أن يروا الحقائق ٠‏ وأن 
يواجهوها ء ويعيشوا فیہا » ويصرفوا حیاتہم وفقها » ولا يقيموا هذه الحياة على تصورات وأوهام .. إن مواجهة 
الحقائق هي محك العزيمة والإرادة ؛ أما الهروب منہا إلى تصورات وأوهام فهو طريق التحلل » ووهن العزية ء 
وتذاوب الإرادة . والااسلام جعل في حسابه دافا رة الآرادة » واطلاقها من قيود العادة القاهرة .. الاادمان .. 
وهذا الاعتبار كاف وحده من وجهة النظر الإسلامية لتحريم الخمر وتحريم سائر المخدرات .. وهي رجس 
من عمل الشيطان .. مفسد لحياة الإنسان . 

وقد اختلف الفقهاء في اعتبار ذات الخمر ننجسة كبقية النجاسات الحسية . أو في اعتبار شربہا هوالمحرم . 
والأول قول الجمهور والثاني قول ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعی وبعض المتأخرين من 
البغداديين . . وحسبنا هذا القدر في سياق الظلال . 

وقد حدث أنه لما نزلت هذه الآيات » وذكر فيها تحريم الخمر » ووصفت بأنها رجس من عمل الشيطان 
أن انطلقت في المجتمع المسلم صيحتان متحدتان في الصيغة » مختلفتان في الباعث وافدف . 

قال بعض المتحر جين من الصحابة : كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر .. أو قالوا : لما بال قوم 
قتلوا في أحد وهي ني بطونہم ( أي قبل تحريعها ) . 

وقال بعض المشككين الذين يهدفون إلى البلبلة والحيرة .. هذا القول أو ما يشبهه ؛ يريدون أن ينشروا 
في النفوس قلة الثقة ني أسباب التشريع ء أو الشعور بضياع إبعان من ماتوا والخمر لم تحرم ؛ وهي رجس 
من عمل الشيطان » ماتوا والرجس في بطونہم ! 

عتدئل 2 لتك هذه الاڈ : 

و لیس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جتاح فما طعموا إذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات . ثم 
اتقوا وآمنوا ء ثم اتقوا وأحسنوا » والله يحب المحسنين » . 

ولد رر ارما ممع لا رم + وا امرپ بيد من انس لا تفہ ٠‏ وات لآ يديع پگر بیس . 
فلا عقوبة إل بنص + سواء ف الدنيا أو ى الآخرة ؛ لأن:النص هوالذي بنشئ الحكم . . والذين ماتوا والخمر 
في بطونهم » وهي لم تحرم بعد . ١‏ أبس عقوم يناج .+ فاليم لا پساولیا مرا + ول و | مس . لقّد 
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كانوا يخافون الله ويعملون الصالحات وير اقبون الله ويعلمون أنه مطلع على نواياهم وأعمام . . . ومن كانت هذه 
جا ساول ہد تا و کے سض 

ولا نريد أن ندخل بہذہ ا مناسبة في الجدل الذي أثاره المعترلة حول الحكم بان الخمر رجس : هل هو ناشئ 
عن أمر الشارع ‏ سبحانه - بتحر يها » أم إنه ناشی عن صفة ملازمة للخمر في ذاتہا . وهل المحر مات محر مات 
لصفة ملازمة لها » أم إذ كد ایق اوا موا ع .۔ هيو جدل عتم ي نظرنا وغریب عل الخ 
الإسلامي ! .. واللہ حين يحرم شيئاً بعلم - سیحائہ - لم حر مه . سواء ذكر سبب التحریم أو لم یذ كر. وضو 
كان التحريم لصفة ثابتة في المحرم ء أو لعلة تتعلق بمن يتناوله من ناحية ذاته » أو من ناحية مصلحة الجماعة . 
اللہ سبحانه هوالذي يعلم الأمر كله ؛ والطاعة لأمره واجبة ء والجدل بعد ذلك لا يمثل حاجة واقعية : قعبة . والواقعية 
هي طابع هذا المنهج الرباني .. ولا يقولن أحد : إذا كان التحريم لصفة ثابتة تي المحرم فكيف أبيح اذن قبل 
تحريمه ! !فلا بد أن لله - سبحائہ - حكمة ي رکه فترة بلا تحريم . ومرد الأمر كله إلى الله . وهذا مقتضى 
ألوهيته ۔ سبحانه ‏ واستحسان الإنسان أو استقباحه ليس هو الحكم في الأمر ؛ وما يراه علة قد لا يكون هو 
العلة . والأدب مع الله يقتضي تلقي أحكامه بالقبول والتتفيذ » سواء عرفت حکتھا أو علتها أم ظلت خافية . 
والله يعلم وأنتم لا تعلمون . 

إن العمل بشريعة الله بجحب أن يقوم ابتداء على العبودية . . على الطاعة لله إظهارا للعبودية له سبحانه . 
فهذا هو الإإسلام - بمعنى الاستسلام وبك الطاعة عون للعقل ابقر أن علسی سحكة ال - بقدر ما يستطيع - 
فا أمر اللہ به أو نہی عنه - سواء بین اللہ حكلته آم لم يبينها > وسواء أدركها العقل البشري آم لم بدرکھا - 
فالحكم في استحسان شريعة الله في أمر من الأمور ليس هو الإنسان ! إنما الحكم هو الله .اذا اسر الله او تین 
فقد انتهى الجدل ولزم الأمر أو النهي .. فأما إذا ترك الحكم للعقل البشري فعنى ذلك أن الناس هم المرجع 
الأخير في شرع الله . . فأين مكان الألوهية إذن وأین مكان العبودية ؟ 

وص مع علا لل تركب الآبة ودلالة عذة ال ريي ۶ 

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فما طعموا ء إذا ما انقوا وأمنوا وعملوا الصالحات . 
ر را راس ي الو ایا وھ حب اتسين ؛ 

ولم أجد نی أقوال المفسرين ما تستريح إليه النفس في صياغة العبارة القرآنية على هذا النحو وتکرار التقوى 
مرة مع الإعان والعمل الصالح ؛ ومرة مع الإإعان » ومرة مع الإحسان .. كذلك لم أجد في تفسيري لهذا 
التكرار في الطبعة الأولى من هذه الظلال ما تستريح إليه نفسي الآن . . وأحسن ما قرأت ‏ وإن كان لا يبلغ 
من حسي مبلغ الارتياح ‏ هو ما قاله ابن جرير الطبري : ١‏ الاتقاء الأول هو الاتقاء بتلقي أمر الله بالقبول 
والتصديق والدكرنة به والسل , والاثقاء اللا الاتقاء بالات عل التسنتيق واقالث الااتقاء بالاتحسان وال ف 
بالنوافل » . 

رکا الذي ل#كثرته في طط الارن لي ھنا ارح هو : « إنه توكيد عن طريق التفصیل بعد الإجمال . 

فقد أجمل التقوى والإبمان والعمل الصالح في الأولى ثم جعل التقوى مرة مع الامان | في الثانية » وهرة مع 
الاحسان ‏ و هوالعمل الصالح - في الثالثة . . ذلك التركيا مقصود هنا للانکا۔ غل هذا المعثى . ولابراز ذلك 
القانون الثابت ي تقدير الاعمال بما يصاحبها من شعور باطني . فالتقوى . . تلك الحساسية المر هفة بر قابة الله . 
والاتصال به في كل لحظة . والارمان بالله والتصديق باوامره ونواهيه » والعمل الصالح الذي هو الٹر جمة 
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الظاهرة للعقيدة المستكنة . والترابط بين العقيدة الباطنة والعمل المعبر عنها . . هذه هي مناط الحكم ؛ لا الظواهر 
زالاشکال . . وهذه القاعدة تحتاج الى التوكيد والتکرار والبيان ٤‏ . 

وأنا » اللحظة لا أجد في هذا القول ما يريح أيضاً . . ولكنه لم يفتح عل بشیء آخر . . واللہ الستعان . 

ٹر يحضي السیاق في جال التعریم والتعلیل » معدث عن الضيد في خالة الأحرام ؛ وكفارة قله ٠‏ وعن 
حكة الله في تحريم البيت والاشهر الحرم والهدي والقلائد » التي سی عن المساس بها في مطالع السورة . 
ثم يحم هذه الفقرة بوضع ميزان القم للنفس المسلمة وللمجتمع المسلم . . الميز ان الذي يرجح فيه الطيب وإن قل ء 
على الكثير الخبيث : 

ديا أا الذين آمنوا لیبلونکے الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحکم ؛ على الله من اف بالقیب؛ 
فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم . يا أمها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ؛ ومن قتله منكم متعمداً 
فجزاء مثل ما قتل من النعم يجک به.ذوا غدل منکم ؛ هديا بالغ الكعبة ء أو كفارة طعام مساكين ؛ أو عدل 
قلق سا ۽ > ليذوق وبال أمره » عفا الله عما سلف » ومن عاد فينتقم الله منه ؛ والله عزيز ذو انتقام . أحل 
لكر صيد البحرو طعامەمتاعاً لكم وللسيارة ء وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم ء واتقوا الله الذي إليه تحشرون . 
جعل الله الكعبة البيت الحرام » قياماً للناس » والشهر انرم رادي والقلاط. .. ذلك لتعلموا أن اللہ يعلم 
ها ى السمارات وما في الأرض > وأن الله بكل شيء عليم . اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحم . 
کپ وریہ ینہ ری سن :اقل + الا يغوي الخبیث والظیب ولو اجك كثرة 
الخبيث :؛ + اقرا اق یا لرل اباب نگ انرم ۽ 

لقد قالتعالى للذين امنوا فى أول هذه السورة 

ديا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود : أحلت لكم بہیمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم » غير محلي الصيد وأتم 
حرم إك الله سک ما يريد . يا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر رسس 
ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من رہہم ورضواناً انا بلق قارا 

وكان هذا النهي عن إحلال الصيد وهم حر م ؛ وعن احلال شعائر الله ؛ أو الشهر الحرام أو ا دی والقلائد › 
أو قاصدي البيت الحرام ء لا ير تب عقوبة في الدنيا على المخالف » إما يلحقه الام . . فالآن يبين العقوبة وهي 
الكفارة ‏ ليذوق وبال أمره » ويعلن العفو عما سلف من إحلال هذه المحارم ؛ ویہدد بانتقام الله ممن يعود بعد 
هذا البيان . 
وتبدأ هذه الفقرة كما تبدأ كل فقرات هذا القطاع بالنداء المألوف : «يا أيها الذين آمنوا» .. ثم حبر هم 
أنہم مقدمون على امتحان من اللہ وابتلاء ؛ في آمر الصيد الذي نبوا عنه وهر محرمون : 
یا یا کین مٹیا بر الہ يني من الصید تناله أيديكم ورماحكم » ليعلم اللہ من بخافہ بالغيب ؛ فن 
اعتدی بعد ذلك فله عذاب أليم » . 
إند صيد سهل » يسوقه الله إليهم . صيد تناله أيديهم من قريب » وتناله رماحهم بلا مشقة . ولقد حكي 
أن الله ساق لم هذا الصيد حتى لكان يطوف مخيامهم ومنازلم من قريب ! . . انه الاغراء الذي يكون فيه 
الابتلاء , . إنه ذات الإغراء الذي عجزت بنو إسرائيل من قبل عن الصمود له ؛ حين ألحوا على نبيهم موسى - 
عليه السلام ‏ أن يجعل اللہ ر یوماً للراحة والصلاة لا يشتغلون فيه بشيء من شئون المعاش . فجعل هم السبت . 
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ث ساق إليهم سید البجر يحيئهم قاصداً الشاطئ متعر ضاً لأنظارهم في يوم السبت . فإذا م يكن السبت اختفى : 
اسك أ ل . فلم يطيقوا الوفاء بعھودھ مع الله ؛ وراحوا- - ي جبلة اليهود المعروفة ‏ يحتالون على الله 
فبحوطون على السمك يوم السبت ولا يصيدونه ؛ حتى إذا كان الصباح التالي عادوا فأمسكوه من التحويطة ! 
وذلك الذي وجه الله سبحانه ‏ رسو له - صلى اللہ عليه وسل - لان يواجههم ويفضحهم به في قولهبتعال. : 
؛ واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر » إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتائهم يوم سبتهم شرعاً : 
ويوم لا يسبتون لا تأتيهم . كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون » . 

هذا الابتلاء بعينه ابتلى به الله الأمة المسلمة » فنجحت حيث أخفقت مبود .. وكان هذامصداق قول الله 
سبحانه في هذه الأمة : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمتون باللہ . 
ولوامن ع أل الاکتاب لكان يرا قر لی ند رارم اراد 

وودحیسوور ےہ راک جو پر سر اليل اي سنوي : ني الأرض 

سرائیل وائٹمن عليها هذه الأمة ومن خا في الارض مال جن لاڈ تھا . إذ أن منهج اللہ لم يتمثل 

ا اما في نظام واي بكر الحا كايا كما ل في علا لأمة الام . ذلك يوم أن كانت مسلمة . 
يوم أن كانت تعلم أن الإسلام هو أن يتمثل دين اللہ وشريعته في حياة البشر . وتعلم أنها هي المؤتمنة على هذه 
الأمالة لغ ۱ وکا سے الرس عل ضر تھ جوا ستيج الله | بوتقوم عليه بأمالة الله.. 

ولقد كان هذا الاختبار بالصيد السهل ي أثناء فترة الاإحرام اق الاختبارات الى اجتاز ها هذه الامة بنجاح . 
وكانت غناية الله سبحاثة ‏ بتربية غذه الأمة بل هذه الاختبارات من مظاهر رعايته واصطفائہ , 

ولقد كشف الله للذين امنوا ي هذا الحادث عن حكة الابتلاء : 

یسل اه من يحاقه بالخيبه # .. 

خف کسی عي لات ساد اتيت نو کی ال . القاعدة الصلبة الي يقوم عليها بناء العقيدة › 
وبناء السلوك » وتناط بها أمانة الخلافة في الأرض منهج الله القویم . . 

إن الس لآ يروف اظ راکم فونه کی تفرسهم حون رت ... 4 امال پاش ل يبد ٠‏ ولك ار 
تعر فه بالغیب وتاقہ . إن استقرار هذه الحقيقة الهائلة . - حقيقة الإبمان بالله بالغيب ومخافته ‏ والاستغناء عن 
رؤية الحس والمشاهدة ؛ والشعور ا اش عورا يوازي - بل يرجح - الشهادة ؛ حتى ليؤدي الؤمن 
شهادة : بأن لا إله إلا الله . وهو ل ير الله .. إن استقرار هذه الحقیقة على هذا النحو يعبر عن نقلة ضخمة في 
ارتقاء الکائن البشري ؛ وانطلاق طاقاته الفطرية » واستخدام أجهزته المركوزة في تكوينه الفطري على الوجه 
الأكمل ؛ وابتعاده ‏ بمقدار هذا الارئقاء ‏ عن عالم البهيمة التي لا تعرف الغيب ‏ بالمستوى الذي ميا له 
الانسان ‏ بينا يعبر انغلاق روحه عن رؤية ما وراء الحس » وانكماش إحساسه ف دائرة المحسوس » عن تعطل 
أجهزة الالتقاط والاتصال الراقية فيه » وانتكاسه الى المستوى الحيوالي في الحس «١‏ الادي » ! 

عا و ع رسس سم هذه الحكة كي تحتشد نفوسهم 

راظ سیسات يمل طفدا لاا من يناف والغيب: , لے سيدناك لا يمباضي اقناس طق دا يتلم عتههم عا 
لدنيا . إعا يحاسبهم على ما يقع منهم فيعلمه الله سبحانه ‏ علم وقوع . . 

«فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الى ) .. 
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فقيل لخر الابتلاء » وعرف حکة تعرضه له » وحذر من الوقيع فيه ؛ وبذلت له كل أسباب النجاح فيه . 


فاذا هواعتدى ‏ بعد ذلك كا العقااب الال جرا خا ودلا بون انان تق متا ادام راس شاک 
بعد هذا جيء تفصيل كفارة المخالفة مبدوءاً بالنهي مختوماً بالتهديد مرة أخرى : 

« یا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأتم حرم برق مام وا ل و بای 
ذوا عدل منکے هدیا بالغ ال کون ت أو كفارة طعام مساكين » او عدل ذلك صياما » ليذوق وبال امره 
عفا اللہ عما سلف » ومن عاد فينتقم اللہ منه » والله عزیز ذو انتقام ۷ . 

إن النهي ينصب على قتل المحرم للصيد عمداً . فأما إذا قتله خطأ فلا إثم عليه ولا كفارة .. فإذا كان القتل 
عمداً فكفارته أن يذبح بہیمة من الأنعام من مستوى الصيد الذي قتله ۔ لد ماد مب فا فيا تة آ وف 
والأبل نجزئ فيه بقرة . والتعامة والزرافة وما إليها تجزئ فيها بدئة ... والأرنب والقظ وامٹاغما يخرئ 
فو ارب . وما لا مقابل له من البهيمة بجزئ عنه ما یوازی قيمته . 

ويتولى الحكم ني هذه الكفارة اثنان من المسلمين ذوا عدل . فإذا حکا بذبح بهيمة أطلقت هديا حتى تبلغ 
الكعبة ء تذبح هناك وتطعي للمساكين . أما إذا لم توجد بهيمة فللحکین أن یحکا بكفارة طعام مسا كين ؛ 
عا يساوي تمن البهيمة أو تمن الصيد ( حلاف فقهي ) . فإذا لم جد صاحب الكفارة صام ما يعادل هذه الكفارة . 
مقدراً من الصيد أو البهيمة » ومجزأ على عدد المساكين الذين يطعمهم هذا الثمن ؛ وصيام يوم مقابل إطعام 
كل مسكين . . أما کم يبلغ من إطعام مسكين فهو موضع خلاف فقهي . ولكنه يتبع الأمكنة والأزمنة والأحوال . 
وينص السياق القر ائی على حكة هذه الكفارة : 

و لوق وناك امره:». 

ففي الكفارة معنى العقوبة » لأن الذنب هنا مخل بحرمة يشدد فيها الإسلام تشديداً كيرا : لذلك يعقب 
عليها بالعفو عما سلف والتهديد بانتقام الله ممن لا يكف : 

وها ہماسا وی عاد تيت لقسم عوکر خر ظا 

فاذا اعتز قاتل الصيد بقوته وقدرته على نيل هذا الصيد » الذي أراد الله له الأمان في مثابة اومان : فالله 
هو العزيز القوي القادر على الانتقام ! 

ذلك شأن صيد البر . فأما صيد البحر فهو حلال ي الحل والإحرام : 

« أحل لكي صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة » . 

تحيراك البسر خلال صيذه ولا أكلة لالح رم والٹیر الحرم سواہ ۔ ۔ ولا لكر عل ميف الجر وظمامہ ۽ 
عاد فذ کر حرمة صيد البر للمحرم : 

«وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً » . 

والذي عليه الإجماع هوحرمة صيد البر للمحرم . ولكن هناك خلاف حول تناول المحرم له إذا صاده غير 
الحرم . كما أن هناك خلافاً حول العنىّ بالصيد . وهل هو خاص بالحيوان الذي يصاد عادة . أم النهي شامل 
لكل حيوان » ولو لم يكن مما يصاد ومما لا يطلق عليه لفظ الصيد . 

وبحم هذا التحليل وهذا التحريم باستجاشة مشاعر التقوى ي الضمیر ؛ والتذ كير بالحشر إلى الله والحساب : 

« واتقوا الله الذي إليه تحشرون » .. وبعد . ففيم هذه الحرمات ؟ 
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إنبا منطقة الأمان يقيمها الله للبشر في زحمة الصراع .. إنها الكعبة الحرام » والأشهر الحرام » تقدم 
في وسط المعركة شمر بين المتخاصمين و ا متحار بين و المتصارعين و المتز احمين على الحياة بين الأحياء من جميع 
الانواع والاجناس . . بين الرغائب والمطامع والشهوات والضرورات . . فتحل الطمانينة محل الخوف » ويحل 
السلام محل الخصام » وترف أجنحة من الحب والإخاء والأمن والسلام . وتدرب النفس البشرية في واقعها 
العملی - لا يي عا م المثل والنظريات ‏ على هذه المشاعر وهذه المعاني ؛ فلا تبقى جرد كلمات مجنحة ورؤى 
حالمة » تعز على التحقيق في واقع الحياة 

و جعل الله الكعبة البيت الحرام ء قياماً للناس ء والشهر الحرام › والحدي والقلائد . ذلك لتعلموا أن الله 
۱ ما في السماوات وما في الأرض وأن اللہ بكل شيء عليم . اعلموا أن الله شديد العقاب ٠‏ وأن الله غفور 
رحم ء ما على الرسول إلا البلاغ ؛ واللہ بعلم ما تبدون وما تكتمون » . 

. لقد جعل الله هذه الحرمات تشمل الانسان والطير والحیوان والحشرات بالأمن في اليت ا . وي 
قترة الإحرام بالتسبة للمحرم حتى وهولم يبلغ الحرم . كما جعل الأشهر الحرم الأربعة الي لا بجوز : فيها القتل 
ولا القتال وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثم رجب . . ولقد ألقى الله في قلوب العرب - حتى في جاهايتهم - 
رڈ هذه الأشهر . فكانوا لا يروعون فيها نفساً ء ولا يطلبون فيها دما » ولا يتوقعون فيها ار > حتى كان 
الرجل يلقى قائل أببدتوابته را للا ڈیۃ » فكانت خالا اسا للياعة والض رب في الأرقى رابطاء الرزق ... 
جلیا اڈ #ذللك لالہ ار الک - بيت الله الحرام ‏ أن تكون مثابة أمن وسلام قم الناس وتقيهم الخوف 
والفزع . كذلك جعل الأشهر الحرم لتكون منطقة أمن في في الزمان كالكعبة منطقة امن في المكان . ثم مد رواق 
الأمن خارج منطقة الزمان والمكان ؛ فجعله حقاً للهدي ‏ وهو النعم - الذي يطلق ليبلغ الكعبة في الحج والعمرة ؛ 
فل مہ أسيق لان الگ ری سر : .كما جعله لمن يتقلد من شجر الحرم ء معلناً احتماءه بالبيت العتيق . 

قد جعل الله هذه الحرمات منذ بناء هذا البيت على أيدي إبراهيم وإسماعيل ؛ وجعله مثابة للناس وأمنا ‏ 
حتى لقد امتن الله به على المشركين أنفسهم ؛ إذ كان بيت الله بينهم مثابة لم وأمناً ء والناس من حولم يتتخطفون ء 
وھ فيه وہہ أمنون ء ثم هم بعد ذلك ۔ لا بشکرون الله ؛ ولا بفر دونه بالعبادة ہی بيت التوحيد ؛ ویقو لون 
للرسول ے عمل الله غلیة وسار . - إذ يدعوهم إلى التوحيد : إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا . فحكى الله 
قوم هذا وجپھم بحقیقة الأمن والخافة : « وقالوا : إن نتبع الهدى معك نتخطف من آرضنا او کن 
لم حرعاً آمنا بجی إليه مرات کل شيء رزقاً من لدنا ؟ ولكن أكثرهم لا يعلمون » . 

وي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : قالرسرل اف مل الہ عليه ونمار يوم ا مک 
و إن هذا البلد حرام » لا يعضد شجره » ولا يُختلى خلاہ ا ولا ينفر صيده : ولا تلتقط لقطته الا لمعرف » . 
ولم يستثن من الأحياء ما يجوز قتله في الحرم وللمحرم إلا الغراب والحدأة والعقرب والفارة والکلب العقور 
لحديث غائقة رقي الله عتھا أي الصحیحین : 9 أمر.رمبول الله دق ا ليسي س يكل اض از اضق 
في الحل والحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور € . 

وي صحيح مسلم من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ زيادة الحية . 

كذلك حرمت الدینة لحدیث علي ب رضي الله عله د قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام المديئة 
حرم ما بين عير إلى ثور ؛ . . وي الصحيحين من حديث عباد بن مم أن رسول الله صلى الله عليه وسلے قال : 
)١(‏ يعضد شجره : يقطع . والخلا : الرطب من النبات . ويختل أي بحش 
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. » إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها » وإلي حرمت المدينة كما حرم إبراههم مكة‎ ١ 

وبعد » فإنها ليست منطقة الأمان في الزمان والمكان وحدها . وليس رؤاق الأمن الذي بشمل الحيوان 
والانسان وحدهما .. إعا ھی كذلك منطقة الأمان في في الضمير البشري . . ذلك المصطرع ا تر امي الأطراف 
في أغوار النفس البشرية .. هذا المصطرع الذي يثور ويفور فيطغى بشواظه وبدخانه على المكان والزمان : 
وعلى الإنسان والحيوان ! .. إنها منطقة السلام والسماحة ي ذلك المصطرع » حتى لیتحرج المحرم ان یمد 
بده إلى الطير والحيوان . وها في غير هذه المنطقة ‏ حل للانسان . ولكنهما هنا قي المثابة الامنة . في الفئرة 
الآمئة . فى النفس الآمتة ... انها منطقة المر أنة والقدریب للنفس البشرية التضقو ور ق وٹرف فتتصل باللا الأعل + 
وتتهيا للتعامل مع الملا الأعلى . 

ألا ما أحوج البشرية المفزّعة الوجلة » المتطاحنة المتصارعة . . إلى منطقة الأمان ء الي جعلها الله للناس 
ي هذا الدين » وبينها للناس في هذا القران ! 

. » وأن الله بكل شيء عليم‎ ٠ ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما ني السماوات وما في الأرض‎ ١ 

تعقيب عجيب في هذا الموضع ولح مايرم 211 اھ يقرع لدا > ورام هله لكايه + ایل الاي 
أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وآن الله بكل شيء عليم . . ليعلموا أنه يعلم طبائع البشر وحاجاتهم 
ومكنونات نفوسهم وهتاف أرواحهم + راگ شر شرائعه لتلبية الطبائع والحاجات » والاستجابة للاشواق 

والمكنونات . . فإذا أحست قلوب الناس رحمة الله في شريعته ؛ وتذوقت جمال هذا التطابق بينها وبين فطرتہم 

العميقة علموا أن الله يعلم ما في السماوات والأرض وأن الله بكل شيء علم . 

إن هذا الدين عجیب ني توافيه الكامل مع ضرورات الفطرة البشرية وأشواقها جميعاً ؛ وني تلبيته لحاجات 
ال نکر خا . إن تصميمه يطابق تصميمها ؛ وتكوينه يطابق تكوينها . وحين ينشرح صدر لهذا الدين 
فإنه جد فيه من ا حمال والتجاوب والأنس والراحة ما لا يعرفه إلا من ذاق ! 

وينتهي الحديث عن الحلال والحرام في الحل والإحرام بالتحذير صراحة من العقاب مع الإطماع في 
المغفرة والر حمة : 

( اعلموا أن الله شديد العقاب » وأن الله غفور رحم » . 

ومع التحذير إيحاء وإلقاء للتبعة على المخالف الذي لا يثوب : 

. » ما على الرسول إلا البلاغ. » والله يعلى ما تبدون وما تكتمون‎ ١ 

لم عتم الفقرة بیز انيقيمه الله للقم × ايو يه الم وبحكم . ميزان يرجح فيه الطيب ويشيل الخبيث . 
کی لا يندع انکیٹ ال بکارھ ای ای وقد واي أي عار 

« قل : لا يستوي الخبيث والطيب ؛ ولوأعجبك كثرة الخبيث » فاتقوا الله یا أولي الألباب لعلكم تفلحون ». . 

إن المناسبة الحاضرة لذ كر الخبيث والطيب ہي هذا السياق ؛ هي مناسبة تفصيل الحرام والحلال في الصيد 
والطعام . والحرام خبيث » والحلال طيب .. ولا يستوي الخبيث والطيب ولو كانت كثرة الخبيث تغر 
وتعجب . ففي الطيب متاع بلا معقبات من ندم أو تلف » وبلا عقابيل من ألم أو مرض . . وما في الخبيث 
من لذة إلا وني الطيب مثلها على اعتدال وامن من العاقبة في الدنيا والآخرة . . والعقل حين يتخلص من اهوى 
بمخالطة التقوى له ورقاءة القلب له » يختار الطيب على الخبيث ؛ فينتهي الأمر إلى الفلاح في الدنيا والآخرة : 
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. » فاقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون‎ ١ 
هذه هي المناسبة الحاضرة . . ولكن النص  بعد ذلك - أفسح مدى وأبعد أفقاً پوس ئل السا ما‎ 
ويصدق في مواضع شتى‎ 
لقد كان الله الذي أخرج هذه الأمة » وجعلها خير آمة أخرجت للناس » يعدها لأمر عظم هائل . کا‎ 
یعدھا لحمل أمانة منهجه في الأرض » لتستقیم عليه كما لم تستقم أمة قط ؛ ولتقيمه في حياة الناس كما لم یقم‎ 
كذلك قط . ولم يكن بد أن تراض هذه الأمة رياضة طويلة کک ا فيا ا‎ 
سفح الجاهلية المابطة وتمضبي بها صعداً في المرتقى الصاعد إلى قمة الإسلام الشامخة ثم تعكف بعد ذلك على‎ 
تنقية تصو راتما وعاداتها تارا عن روان الجاهلية ؛ وتربية إرادتها على حمل الحق وتبعاته . ثم تنتهي‎ 
بها إلى تقيم الحياة جملة وتفصيلاً وفق قم الإسلام في ميزان الله . .ی الوق بويائية عنقا . وحتى ترتفع‎ 
بشريتها إلى أحسن تقويم . . وعندئذ لا يستوي ي میزانہا الخبيث والطيب ؛ ولوأعجبها كثرة الخبيث ! والكثرة‎ 
تأخذ العين وتہول الحس . ولكن تمييز الخبيث من الطيب ؛ وارتفاع النفس حتی تزنه بميزان الله » یجعل‎ 
كفة الخبيث تشيل مع كثرته » وكفة الطيب ترجح على قلته .. وعندئذ تصبح هذه الأمة أمينة ومؤ تمنة على‎ 
القوامة . . القوامة على البشرية . . تز ن لها ميزان الله ؛ وتقدر ها بقدر الله ؛ وتار لها الطيب » ولا تاخذ عينها‎ 
! ولا نفها كثرة الخبيث‎ 
وموقف آخر ينفع فيه هذا الميز ان . ذلك حين يتفش الاطل ع فٹراہ الوس رابياً 4 وثزغذ الأعين عظھر‎ 
کرات ارت . ثم بنظر المؤمن الذي يزن بميزان الله إلى هذا الباطل المنتفش > فلا تضطرب يده ء ولا يزوغ‎ 
بصره » ولا یحتل ميزانه ؛ وتار عليه الحق الذي لا رغوة له ولا زبد ؛ ولا عدة حوله ولا عدد . . اتما هو‎ 
! الحق . . الحق المجر د الا من صفته وذاته ؛ والا من قله ي ميز ان الله وثباته ؛ والا من جماله الذاني وسلطانه‎ 
- لقد رى الله هذه الأمة بمنهج القرآن ؛ وقوامة رسول الله صلى الله عليه وسلم  حتی علم  سبحانه‎ 
انہا وصلت إلى المستوى الذي تؤنمن فيه على دين الله . . لا في نفوسها وضمائرها فحسب › ولكن في حياتما‎ 
ومعاشها في هذه الأرض » بكل ما يضطر ب ني الحياة من رغبات ومطامع ؛ وأهواء ومشارب » وتصادم بين‎ 
الصالح » وغلاب بین الأفراد والجماعات . ثم بعد ذلك في قوامتها على البشرية بكل ما ھا من تبعات جسام في‎ 
ف اچ واوسں‎ 
لقد رباها بر بشتی التوجيهات ؛ وشتى الؤثرات ء وشتى الابتلاءات » وشتی التشريعات ؛ وجعلها كلها‎ 
حزمة واحدة تؤدي دوراً ني النهاية واحداً » هوإعداد هذه الأمة بعقيدتها وتصوراتہا » وبمشاعر ها واستجاباتها ؛‎ 
. ويسلوكها وأخلاقها » وہشر بعتها و نظامها > لأن تقوم على دين الله في الأرض ء ولأن تتولى القوامة على البشر.‎ 
وحقق اللہ ما يريده بہذہ الأمة . . والله غالب على أمره . الو مج سيو ی‎ 
, من دين الله . . حلما يتمثل في واقع .. وتملك البشرية ان تتر مه في كل وقت حين نجاهد لبلوغه فيعينها فبعيتها الله‎ 
بعد ذلك بتجه السياق إلى شيء من تربية الجماعة المسلمة وتوجيهها إلى الأدب الواجب مع رسول الله‎ 
صلى اللہ عليه وسلم  وعدم سؤاله عما لم يخبرها به ؛ ما لو ظهر لساء السائل وأحرجه أو ترتب عليه تكاليف‎ 
. لا يطيقها ؛ أو ضيق عليه في أشياء وسع الله فيها ء أو تركها بلا تحديد رحمة بعباده‎ 


وا اعا الذیخ امتا لا الو عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم . وإن تسألوا عنها حين ینزل القرآن تبدلكم . 
84 


الجزء السابع 


عفا الله عنها واللہ غفور حليم .قد سا قرم من بلک م ابوا جا كافريق ».. . 

كان بعضهم یکر على رسول اللہ ے صل الله خلية وسر بم - من السؤال عن أشياء لم يتنزل فيها آمر أو نبي . 
أو لحف ف طلب تفضيل أمور أجملها القرآن » وجعل الله في إجماها سعة للناس .او فق الاسفساز عق أموز 
لا ضرورة لكشفها فإن كشفها قد يؤذي السائل عنها أو يؤذي غيره من المسلمين . 

ٴ وروي أنه لما نز لت آية الحج سأل سائل : آي كل عام ؟ فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال 
لأن النص على الحج جاء مجملا : «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » والحج مرة بجزي . 
فأما السؤال عنه أفي كل عام فهو تفسير له بالصعب الذي لم يفرضه الله . 
وني حديث مرسل رواہ الترمذي والدارقطني عن علي رضي الله عنه قال : لما نزلت هذه الآبة : « ولله 
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً » قالوا : يا رسول اللہ أي كل عام ؟ فسکت . فقالوا : أي كل 
عام ؟ قال : « لا . ولوقلت نعم لوجبت » فأتزل الله : 

ديا يما الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكر تسؤكى » .. الخ الآبة . 

وأخر جه الدارقطني أيضاً عن أبي عياض عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - : 
ديا ایہا الناس كتب عليكم الحج » . فقام رجل فقال أل ككل عا با ررك لق 9 اعرش جه 1 ٹر عام 
فال : آي كل عام يا رسول الله ؟ فقال : « ومن القائل ؟ » قالوا : فلان . قال : و والذي نفسبي بيده لو قلت : 

.لوك ولو وحے ها اتی جا . ولولم تطيقوها لكفرتم » . فانزل الله تعالى : «يا أا الذين امتوا 
ارا عن أكياء إن بد ف زگ 

رق سبيت ااب مسر ای سوت بق اتن رای کا 9 عن النبي ‏ ل اله جلية وسار مج . . . قوالله 
ا تسالوني عن شيء إلا اخير تك به ما دمت في مقامي هذا '» فقام إليه رجل فقال : أين مدخ يا رسول الله ؟ 
قال : ١‏ النار » فقام عبد الله بن اا .فال : « من أي يا رسول الله ؟ فقال : ٠‏ أبوك حذافة » . . قال ابن 
عبد البر : عبد الله بن حذافة أسلم قديماً » وهاجر إلى أرض الحبشة الحجرة الثانية » وشهد بدرا ؛ وکانت فيه 
دعابة ! وكان رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - أزسله إلى كسرى باب رسول الله سآن الله عاي وسل 
ولا قال : من أي يا رسول الله ؟ قال « أبوك حذافة » قالت أمه : ما معت بابن أعق منك . أأمنت أن تكون 
أمك قارفت ما يقارف نساء الجاهلية فتفضحها على أعين الاس ؟ ! فقال : والله لوألحقنى بعبد أسود للحقت به .. 

وي رواية لابن جرير- بسنده ‏ عن أي هريرة قال : ترج راس اللہ مھ ہا لہ “ييف اھ 
محمار وجهه حتى جلس على المنبر . فقام إليه رجل فقال : این آنا ؟ قال : « في النار» فقام آخر فقال : من 
أي ؟ فقال : « أبوك حذافة » فقام عمر بن الخطاب ء فقال : رضیتا بالله ربا وبالإسلام دینا و عحمد پان 
اله عليه وسلم تيا و بار ان إماما رکا یا ريس وف اق تيئر مود اعرا ولد راد ل ان ای . قال ٠‏ 
فسكن غضبه > وئرلت هذه الآية و یا اہپا الذين امٹوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لکم تسؤکم » .. الایة . 

وروی مجاهد عن ابن عباس أنها نرلت في قوم سألوا رسول اللہ - - صلى الله عليه وسلم ‏ عن البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام . وهوقول سعيد بن جبير . وقال : ألا ترى أن بعده : وما جعل الله من بخيرة ولا سائبة 
ولا وصيلة ولا حام » ؟ 





. في رواية آخری لابن جرير عق انس ےا سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم  حتى احفوه بي المسالة فقال هذا الذي قال‎ )١( 
ماله و اھ لان مجر ير خن کن فی نت گزکا فى ای السا‎ 
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و جموعة هذه الروايات وغيرها تعطي صورة عن نوع هذه الأسكلة الي نبى الله الذين امنوا أن يسألوها . 
لقد جاء هذا القرآن لا ليقرر عقيدة فحسب ء ولاليشرع شريعة فحسب . ولكن كذلك ليرني أمة » وينشئ 
مجتمعاً » وليكون الأفراد وينشئهم على منهج عقلي وخلقي من صنعہ . . وهوهنا يعلمهم أدب السؤال : وحدود 
البحث » ومنهج المعرفة . . وما دام الله سيحانه ‏ هوالذي ينزل هذه الشريعة » ویمبر بالغيب ؛ قن الادب 
أن پثرك العبيد لحكته تفصيل تلك الشريعة أو اجماغا + وأن پت رکوا له كذلك کشف هذا الغیب أو ستره. 
وأن يقفوا هم ني هذه الأمور عند الحدود التي أرادها العليم الخبير . لا ليشددوا على أنفسهم بتنصيص النصوص ؛ 
والحري وراء الاحمّالات والفروض . كذلك لا بجرون وراء الغيب يحاولون الكشف عما لم يكشف الله منه 
وما هم ببالغيه . والله أعلم بطاقة البشر واحتاهم ٠‏ فهو یشرع لم في حدود طاقتهم » ويكشف لم من لن الغيس 
ما تد رکه طبیعتھم . وهناك أمور تركها الله مجملة أو مجهلة ؛ ولا ضير على الناس في تركها هكذا كما أرادها الله . 
ولكن السؤال ‏ في عهد النبوة وفترۃ تنزل القران ‏ قد یجعل الإجابة عنها متعينة فتسوء بعضهم ؛ وتشق عليهم 
كلو اوسن عن كيه دح , 
لذلك : سی اھ الکن آمتوا ف یمالوا عن آشیاء نسوؤ | الكشف عتھا ؛ وأنذرهم با هم سيجابون عنها إذا 
سألوا في فترة الوحي في حياة رسول الله - صل اللہ عليه وسار وستترتب عليهم تكاليين عفا الله عٹھا ف رکھا 
ولم يفرضها : 
ونا مها الذين آمتوآ لا تسالوا عن أشياء إن تبد لكر تسؤكم . وإن تسألوا عنها حين يتزل القرآن تبد لكم . . 
عقا الله عنها . 
أي لا تسألوا عن أشياء عفا اللہ عنها وتر ك فرضها أو تفصيلها ليكون في الإجمال سعة . . كأمره بالحج مغلا . 
او تركه ڈگ غا الا 
ثم ضرب لم المثل بمن كانوا قبلهم فق آهل اكناب - ممن كانوا يشددون على أنفسهم بالسؤال عن التکالیف 
والأحكام . فلما كتبها اللہ عليهم كفروا بہا ولم يؤدوها . ولوسكتوا وأخذوا الأمور باليسر الذي شاءه الله 
لعباده ما شدد عليهم ء وما احتملوا تبعة التقصير والكفران . 
مسو جو جني سے ا اويا لوس برای جار امہ 
كانت تجزیہم فيها بقر ة أیة بقرة . فوا ون ج أرساقها رارق ى متت مند الڈوسات, 
كل مرة كان يشدد عليهم . ولو تركوا السؤال ليسروا على أنفسهم . 
وكذلك كان شأنهم في السبت الذي طلبوه ثم لم يطيقوه ! 
ولقد كان هذا شانہم دائما حتى حرم اللہ عليهم أشياء كثيرة تربية لهم وعقوبة ! 
وي الصحيح عن رسول الله - سمل الله عليه وجل - أنه قال : « ذروني ما تركتكم . فائما أهلك من كان 
لكر كثرة سوام + واختلاتهم عل أثبائهم؛ . 
وني الصحيح أيضاً : « إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها »> وحد حدوداً فلا تعتدوها وحرم أشياء 
فلا تنتهكوها . وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان ‏ فلا تسألوا عنها » . 
وق ميخ فساو ن طض بن سعد عن أبية قال : قال رسول الله سر ايه قي ا سیت 
ي المسلمين جر ما » من سال عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته » . 
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ولعل مجموعة هذه الأحاديث ‏ إلى جانب النصوص القرآنية - ترسم منهج الإسلام في المعرفة . 

إن المعرفة في الإسلام إعا تطلب لمواجهة حاجة واقعة وي حدود هذه الحاجة الواقعة . . فالغيب وما وراءه 
تصان الطاقة البشرية أن تنفق فی استجلائه واستكناهه » لأن معر فته لا تواجه حاجة واقعية في حياة البشرية . 
رحت ال ال بشري أن يؤمن بهذا الغيب كما وصفه العلیم به . فأما حين بتجاوز الابمان به إلى البحث عن 
كنهه ؛ فإنه لا يصل إلى شيء أبداً ء > لأنه لیس مزوداً بالمقدرة على استكناهه إلا في الحدود الى كشف اللہ 
عنها . . فهو جهد ضائع قوق أثه شف ی اليه بلا دليل + يؤدئ إلى الضلال البعید . 

وأما الأحكام الشرعية فتطلب ويسأل عنها عند وقوع الأقضية التي تتطلب هذه الأحكام . . وهذا هو منهج 
الإسلام . . 

قفي علوال العهد اللی م رل حکم خرعي تتفيلتي ب وإ ترات الأؤامر بوالتواهي عن أخياء وأعمال - 
ولكن الأحكام التنفيذية كالحدود والتعازير والكفارات لم تتنزل إلا بعد قيام الدولة المسلمة الى تتولى تنفيذ 
هذه الأحكام . 

ووعى الصدر الأول هذا المنهج واتجاهه ؛ فلم يكونوا يفتون في مسألة الا إذا كانت قد وقعت بالفعل ؛ 
وي حدود القضية المعروضة دون تفصيص للنصوص ؛ ليكون للسؤال والفتوى جديتهما و كشيهما كذلك مع 
ذلك المنهج التر بوي الرباني : 

کان عمر بن الخطابه ب رين الله عله د یلعن من سال عمال يكن .. ذكره الذارهي في مسنده.... وذكر 
عن الز هري قال : بلغتا ان زيد بن ابت الاتصاري كان يقول 131 ستل حن الاس + ا کات هذا 8 إن قالوا : 
ع للد كان و .حدت فيه پالاي يعار . وإن قالوا : لم يكن د قال ؛ فذروة حت يكون , وآسند عن عمار بن 
باش اوقد سثل. عق مسال - فقال : هل كان هذا بعد ؟ قالوا : لا . قال . دعونا حتى يكون ء فإذا كان 
جشمناھا لكم . 

رف لاي ا بن محمد بن ألي شيبة »قال : حدثنا ابن فضيل » عن عطاء » عن ابن 
عباس ؛ قال : پا رابت قرعا كانو] غير ا وہ اصحات رسول الله - صلى الله عليه وسام عا مالرة الا عق 
ثلاث عشرة مسألة حتى قبض » كلهن ني القرآن ؛ منهن : « يسألونك عن الشهر الحرام » . . « ويسألونك 
عن المحيض » ..٠‏ وشبهه . . ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم . 

ولك اقلق : 0 هل بنذ وس ا و طلم م سں لکلا راس . فاذا نزلت نازلة > 
جمع الأمير لها من حضر من العلماء » فا اتفقوا عليه أنفذه . وانتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول الله 
صلى الله عليه وسام ! 

وقال القرطي في سياق تفسیرہ للآية : رو وى مسلر عن عن المقيرة ين شعية عر رسول الله ب صلل الله عليه وسلي ‏ 
سا سيو مک حرف ساٹ ہورگ البنات » ومنعاً وهات . وكره لكر ثلا ثلاثاً : قيل وقال ؛ 
وكثرة السؤال . واضاعة ا ال » .. قال كثير من العلماء : ا مراد بقولہ : « وكثرة السؤال » : التكثير من 
درف و میں سی سا پاب روي ا ى المولدات . وقد كان السلف 
بكر حون ذلك ویرونه من التکلف , ويقولون : اذا نز لت التازلة وفق المسؤول ھا ۔: 

إنه منهج واقعی جاد . يواجه وقائع الحياة بالأحكام ء المشتقة لها من أصول كربعة الك و اة جياه 
واقعية .. مواجهة تقدر المشكلة بحجمها وشكلها وظروفها كاملة وملاساتما » ثم تقضي فيها بالحكم الذي 
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يقابلها ويغطيها ويشملها وينطبق عليها انطبافاً كاملا دقیقاً . 

فأما الاستفتاء عن مسائل لم تقع ؛ فهو استفتاء عن فرض غير محدد . وما دام غير واقع فإن تحديده غير 
مستطاع . والفتوى عليه حينئذ لا تطابقه لأنه فرض غير محدد . والسؤال والجواب عندئذ يحملان معنى 
الاستهتار بجدیة الشريعة ؛ كما يحملان مخالفة للمنهج الاسلامي القويم . 

ومثله الاستفتاء عن أحكام شريعة اللہ في أرض لا تقام فيها شريعة الله » والفتوى على هذا الأساس ! 
إن شريعة الله لا تستفتى إلا ليطبق حکھا وينفذ . . فإذاكان المستفتي والمفتي كلاهما يعلمان أنهما في أرض لا تقم 
شريعة الله ؛ ولا تعترف بسلطان الله في الارض وي نظام المجتمع وي حياة الناس . . اي لا تعتر ف بالوهية الله 
في هذه الأرض ولا تخضع لحكه ولا تدين لسلطانه . . فا استفتاء المستفتي ؟ وما فتوى المفتي ؟ إنهما _كليهما - 
ران کر نة الله > و سھٹران ما شاعرين أو غير فاضي سرا ٢‏ 

ومثله تلك الدراسات النظرية المجردة لفقه الفروع وأحكامه ني الجوانب غير المطبقة . . آنا دراسة للدلهية ١‏ 
لمجر د الابہام بأن لهذا الفقه مکاناً في هذه الأرض الي تدرسه في معاهدها ولا تطبقه ي محاكمها ! وهوإببام 
يبوء بالاثى من يشارك فيه ؛ ليخدر مشاعر الناس بهذا الإمهام ! 

إن عدا الزین جت وقد جاء ليحك الدیاۃ ۔ جاء اليمية الناس لوده + بويت مل التقصین لسلطان الله 
هذا السلطان » فير د الامر كله إلى شريعة اللہ ؛ لا إلى شرع احد سواه .. وجاءت هذه الشريعة لتحكر الحياة 
كلها ؛ ولتواجه بأحكام الله حاجات الحياة الواقعية وقضاياها ‏ ولتدلي بحكم الله في الواقعة حين تقع بقدر 
حجمها وشكلها وملابساتہا . 

نے وھ ہن یب 3 وان ولا تكو شريته موضرع ذراسة نظریة لا علاق ھا بواقع 

لحياة . ولا لتعيش مع الفروض الي لم تقع ؛ وتضع هذه الفروض الطائرة أحكاما فقهية ني افواء ! 

هذا هو جد الإسلام . وهذا هو منهج الإسلام . فن شاء من : علماء » هذا الدين أن يتبع منهجه بهذا الجد 

فليطلب تحكيم شريعة اللہ في واقع الحياة . أو على الأقل فليسكت عن الفتوى والقذف بالأحكام في المواء ! 
ف 4ة 

دیو پالامساد إل را جامد عن این بای راي الله عه ۔ ردن اقل سید بن جبير كذلك في 
اساب ارول الایة ١‏ :ويا یا القت امت الا مالو اجن عن أشياء إن تبد لک تس كم ... » أن من بين ما كانوا يسألون 
عنه أشياء كانت في الجاهلية . وم نقف على معین للسوال ماذا كان کک قشت شال سز ای 
والسائبة والوصيلة والحامی بعد آیة النهى عن السؤال يوحي >ٴ بأن هناك اتصالاً ما . . فنكتفي بہذا لتواجه النص 
القراني عن هذه العادات الجاهلية : ۱ 

« ما جعل امن بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام . ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب . 
وأكارهم لا يعقلون . وإذا قيل لم : تعالوا إلى ما آنزل الله وإلى الرسول » قالوا : حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا . 
أو الو “كان ابام لا يمون کیٹا ولا ييتدون 8۶ , 

إن القلب البشري إما أن يستقيم على فطرته التي فطرہ اللہ عليها ؛ 4 شعرف الد الواجد ٠.‏ و تخذہ ربا 
رورش ل دہ بای ر موا وضع لفرت رس وير ای یری س عناد قر اقش إل اتی فرط 
سواه . . إما أن یستقم القلب البشري على فطر ته هذه فيجد اليسر في الاتصال بربه ؛ وید البساطة في عبادته : 
وبجد الوضوح يي علاقاته به .. وإما أن بتيه أي دروب الجاهلية والوثنية ومنعرجاتہا » تتلقاه في كل درب 
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ظلمة ؛ ويصادفه بي كل ثنية وم . تطلب اليه طواغيت ا حاہلیة والوثنیة شتى الطقوس لعبادتہا » وشتى التضحيات 
لإرضائها ؛ ثم تتعدد الطقوس ف العبادات والتضحيات » حتى بنسی الوثي أصوها ؛ ويؤديها وهولا يعرف 
حككتها » ويعاني من العبودية لشتى الأرباب ما يقضي على كرامة الإنسان الي منحها الله للإنسان . 

ولقد جاء الإسلام با #وحتيد ایر جا السلفلة الي تدیں اباد ٢‏ ار اام ولگ عق اق درة تفع 
لبعض ؛ ومن عبوديتهم لشتى الآلمة والأرباب . . وجاء ليحرر الضمیر البشري من أوهام الوثنیة وأوهاقها ؛ 
ولير د إلى العقل البشري كرامته ويطلقه من ربقة الالمۂ وطقوسها و ل خارپ الوقية ي کل ررد 
وأشكافا ٤‏ وها فى دروا ومتحياتها .سواء ف أعماق الضمبر > أم في شعائر العبادة » » أم في أوضاع الحياة 
وشرائع الحكم والنظام . 

وهذا منعرج من منعرجات الوثنية في الجاهلية العربية » يعالجه ليقومه ويسلط عليه النور ليبطل ما حوله 
من أساطير . ويقرر أصول التفكير والنظر ؛ وأصول الشرع والنظام في آن : 

« ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام . ولكن الذين کفروا يفترون على الله الكذب . 
واكتره, لا يعقلون » . 

هذه الصنوف من الأنعام التي کانوا يطلقونها لآلهتهم بشروط خاصة » منتزعة من الأوهام المتراكمة في 
ظلمات العقل والضمير . البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي ! ! ! 

هذه الصنوف من الأنعام ما هي ؟ ومن الذي شرع هم هذه الأحكام فيها ؟ 

لقد تبت الروايات: آي تعريقها + ترش تعن طرفاً من هته الضریفات ۲ 

١‏ روى الزهري عن سعيد ين المسيب قال : البحيرة من الإبل بمنع درها للطواغيت ( أي يحجز لبنها 
وبخصص للافة فلا يطعمها الناس وكهنة الآلمة هم الذين يأخذونه طبعاً ! ) والسائبة من الإبل كانوا یسیبونہا 
لطواغيتهم . والوصيلة كانت الناقة تبكر بالأنثى » ثم تثني بالأنتى فیسمونہا الوصيلة ؛ يقولون : وصلت انئبین 
لس رت ا گر » فکانوا يذبحونها لطواغيتهم . والحامي الفحل من الإبل كان يضرب الضراب المعدود ( أي يقوم 
بتلقيح عدد من النوق ) فإذا بلغ ذلك يقال : حمى ظهره ء فيترك ء فيسمونه الحامي . 

دوقال أهل اللغة : البحيرة الناقة الى تشق أذنها » يقال : بحرت أذن الناقة أبحرها بحرا ء و الثاقة مبحورة 
وبحيرة » إذا شققتھا واسعا . ومنه البحر لسعته . وكان أهل الجاهلية يحر مون البحيرة » وهي أن تنتج خمسة 
أبطن يكون آخرها ذكراً »> بحروا أذنها وحرموها وامتنعوا من ركوبها ونحرها » ولم تطرد عن ماء » ولم تنم 
عن مرعى ؛ وإذا لقيها المعبي لم يركبها . قالوا : والسائبة المخلاة وهي المسيبة ‏ وكانوا في الجاهلية إذا نذر 
الرجل لقدوم من سفر ‏ أو برء من مرض » أو ما أشبه ذلك ء قال : ناقتی سائبة ؛ فكانت كالبحيرة في التحريم 
والتخلية . . فأما الوصيلة فإن بعض أهل اللغة ذكر آنا الأنثى من الغنم إذا ولدت مع ذكرء قالوا ؛ وصلت 
أخاها فلم يذبحوها : وقال بعضهم : كانت الشاة إذا ولدت أنثى فهي لم » وإذا ولدت ذكراً ذبحوہ لآهنبم 
ي زعمهم . وإذا ولدت ذكراً وأنثى قالوا : وصلت أخاها فلم يذبحوه لاھتہم . وقالوا : الحامي الفحل من 
الابل اذا نتجت من صلبه غشرة أبطن » قالوا : حمى ظهره فلا يحمل عليه ء ولا عنع من ماء ولا مرعى ؛ ' 

وهناك روايات أخرى عن تعريف هذه الأنواع من الطقوس لا ترتفع على هذا المستوى من التصور . 


۹۹ 


سورة المائدة 


ولا تريد الأسباب فيها معقولية على هذه الأسباب . . وهي كما ترى أوهام من ظلام الوثنية المخيم . وحين تكون 
الأوهام والأهواء هي الحكم ‏ لا يكون هناك حد ولا فاصل » ولا ميز ان ولا منطق . وسرعان ما تتفرع الطقوس 
ويضاف اليها وينقص منها بلا ضابط . وهذا هو الذي كان في جاهلية العرب ء والذي یمکن أن يحدث ني 
كل مكان وني كل زمان ء حين ينحر ف الضمير البشري عن التوحيد المطلق ء الذي لا منعر جات فيه ولا ظلام . 
وقد تتغير الأشكال الخارجية ولكن لباب الجاهلية يبقى ؛ وهوالتلقي من غير الله في أي شأن من شؤون الحياة ! 

إن الجاهلية ليست فترة من الزمان ؛ ولكنها حالة ووضع يتكرر ‏ في أشكال شتى ‏ على مدار الزمان . 
فإما ألوهية واحدة تقابلها عبودية شاملة ؛ وتتجمع فيها كل ألوان السلطة » وتتجه إليها المشاعر والأفكار ٤‏ 
والنوايا والأعمال ؛ والتنظيات والاوضاع ء وتتلقى منها القم والموازين ؛ والشرائع والقوانين »> والتصورات 
زالو جھاٹ :ھا جاهليةس في عرزا من ااصور تقل فوا عبودية الكو لبقن او رم يبن عق الله . 
لا ضابط لما ولا حدود . لان العقل البشري لا يصلح وحده ان يكون ضابطا موزونا ما م ينضبط هوعلى ميزان 
العقيدة الصحيحة . فالعقل يتأثر بال موى كما نشهد في كل حين ؛ ويفقد قدرته على المقاومة في وجه الضغوط 
المختلفة ما لم يقم إلى جانبه ذلك الضابط الموزون . ) 

وإننا لنشهد اليوم ‏ بعد أربعة عشر قرئاً من نزول هذا القرآن بهذا البيان ‏ أنه حيمًا انفك رباط القلب 
البشري بالإله الواحد ء تاه في منحنيات ودروب لا عداد لها ؛ وخضع لربوبيات شتی ؛ وفقد حريته وکر امتہ 
ومقاومته . . ولقد شهدت يي هذا الجانب الخراي وحدہ في صعيد مصر وريفها عشرات من الاوهام تطلق لا 
بعض صنوف الحيوان » للأولياء والقديسين » ني ذات الصورة الي كانت تطلق بها للآنغة في الزمان القديم ! 

على أن المسألة في تلك الطقوس الجاهلية ‏ وني كل جاهلية ‏ هي القاعدة الكلية . هي نقطة الانطلاق في 
طریق الإسلام أو فی طريق الجاهلية ا هي . قرو و اس . لله وحده كما قرري شريعته ؟ ام 
لغير الله فما يقرره البشر لأنفسهم من أحكام واوضاغ وشرائع وطقوس وقم وموازين ؟ أو بتعبير آخر : 
من الألوهية على الناس ؟ لله ؟ أم لخلق من خلقه ؟ أي كان هذا الخلق الذي ہزاول حقوق الألوهية على الناس ! 

ومن ثم يبدأ النص القرآئي بتقرير أن الله لم شرع هذه الطقوس . لم یشرع البحيرة ولا السائبة ولا الوصيلة 
ولا الحامي .. فمن ذا الذي شرعها إذن لهؤلاء الكفار ؟ ! 

« ما جعل اللہ من بحيرة ولا ساثبة ولا وصيلة ولا حام » 

والدینق يتبعون ها شرعة غير الع كنار لقت ہکا وش عل اک لت . مرة يشرعون من عند أنفسهم ثم 
بقولون : شريعة الله . . ومرة يقولون : إننا نشرع لأنفسنا ولا ندخل شريعة الله في أوضاعنا .. ونحن مع هذا 
لا نعصی الله . . وكله كذب على الله : 

« ولكن الذين كفروا يفترونعلى الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون » . 

ومشركو العرب كانوا یعتقدون أنهم على دين إبر اهي الذي جاء به من عند الله . فهم لم يكوائوا بمحدون الله 
المتة ب با اي يعتر فون بوحوده وبقدرته وبتصريفه للكون كله . ولكنهم مع ذلك كانوا يشرعون لأنفسهم 
من عند أنفسهم ثم يزعمون أن هذا شرع الله ! وهم بهذا کانوا كفارا . ومثلهم كل أهل جاهلية في أي زمان 
وي أي مكان بشرعون لاشہم من عند انفسيم ثم يزعمون - أو لا يزعمون ‏ أن هذا شرع الله ! 

إن شرع اللہ هو الذي قرره ني كتابه » وهو الذي بينه رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو ليس مبهما 
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ولا غامضاً ولا قابلا لأن يفتري عليه أحد من عنده ما يفتري » ویزع أنه منه » كما يتصور آهل الجاهلية 
في أي زهان وي أي مكان ! 

رلاتھ سم اھ انين ابعر هذا معا لر . ثم يصمهم كذلك بأنهم لا يعقلون ! ولو كانوا يعقلون 
ها اقتزوااعل اه . :ولو كارا بمقلرق ما سبوا أن غرهذا الافتراء: ! 

سر ديد هذه المفارقة في قوم وفعلهم إيضاحاً : 

« وإذا قيل هم : تعالوا الى ما أنزل الله والى الرسول ٠‏ قالوا ؛ حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا . أو لو كان آباؤهم 
لا يعلمون شيثا ولا مبتدون ؟ ) .. 

او شرع اق رن , ونت ا رل اش وین عامد مان وهلا عو امتا وف سی الق ال 
ينترق تھا طريق ااه وطريق الاسلام . طریق الكقر وطريق الاعات ...وا آت ينص الاس إلى ما أنزل 
الله بنصه وإلى الرسول ببيانه فیلبوا .. فهم إذن مسلمون . وإما أن يدعوا إلى اللہ والرسول فيأبوا . . فهم إذن 
كفار.. ولا خيار . 

وهؤلاء كانوا إذا قيل لهم : تعالوا إلى ما أنزل اللہ وإلى الرسول ء قالوا : حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ! فاتبعوا 
ما شرعه العبيد » وتركوا ما شرعه رب العبيد . ورفضوا نداء التحرر من عبودية العباد للعباد » واختاروا 
عبودية العقل والضمير » للاباء والاجداد . 

ثم یعقب السياق القر آئي على موقفهم ذاك تعقیب التعجيب والتأنيب 

أو لو کان آباؤم لا يعلمون شیا ولا یہتدون ؟ » . ۱ ۱ ۱ 

وليس معنى هذا الاستنکار لاتباعهم لابائهم ولو كانوا لا يعلمون شيثا ولا یہتدون » أن لوكان يعلمون شیٹا 
لجاز هم اتباعهم وترك ما أنزل الله وترك بيان الرسول ! إا هذا تقرير لواقعهم وواقع آبائهم من قبلهم . اباو مم 
كذلك کانوا يتبعون ما شرعه فم آبا هم أو ما شرعوہ هم لأنفسهم . ولا يركن أحد إلى شرع نفسه أو شرع أبيه ء 
وبين يديه شرع الله وسنة رسوله ؛ إلا وهو لا يعلم شيئاً ولا بہتدي ! وليقل عن نفسه أو ليقل عنه غيره ما يشاء : 
لن وا بودي . اھ حاف س ادو ووا الأعر نوا ...وجا واد دن شرع اله إل شیع النابي 
الآ ضال جهول ! فوق أنه عفٹر کفور ! 

فإذا انتهى من تقرير حال الذين كفروا وقولم التفت إلى « الذين آمنوا يقرو ل اتبا و عيرم + ون 
هم تكاليفهم وواجبهم ؛ ويحدد لهم موقفهم من سواهم ؛ ويكلهم إلى حساب الله وجزائه لا إلى أي مغام في 
هذه الأرض او تار 

ديا ایا الذين آمنوا عليكم أنفسکم » لا يضرك, من ضل إذا اهتديتم ؛ إلى اللہ مرجعکے جمیعاً » فينبشكم 
ما كنم تعملون » . . 

انه التميز والمفاصلة بينهم وبين من عدام . ثم إنه التضامن والتواصي فهابينهم بوصفهم امة واحلة . 

ديا اھا الو اموا عليكر اتفسكي لا بض رکز من ضل إ8 سايم ؛ . . 

أنتم وحدة منفصلون عمن سوا کم » متضامتون متكافلون فیا بينكم فیک أنفسكم . . عليكم أنفسكم فزكوها 
وطهروها ؛ وعلیکم جماعتكم فالتزموها وراعوها ؛ ولا عليكم أن يضل غيركر إذا أنتم اهتديتم . فانتم وحدة منفصلة 
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عمن عداکم ؛ وأنتم أمة متضامنة فیا بينها بعضکم أولياء بعض » ولا ولاء لكم ولا ارتباط بسواكم , 

إن هذه الآية الواحدة تقرر مبادىء أساسية في طبيعة الأمة المسلمة » وي طبيعة علاقاتها بالأم الأخرى . 

إن الأمة المسلمة هي حز ب الله . ومن عداها من الأم فهم حزب الشيطان . ومن ثم لا يقوم بينها وبين الأم 
الأخرى ولاء ولا تضامن . لأنه لا اشتراك في عقيدة ؛ ومن ثم لا اشتراك في هدف أو وسيلة ؛ ولا اشتراك 
في تبعة أو جزاء . 

وعلى الأمة المسلمة أن تتضامن فیا بينها ؛ وأن تتناصح وتتواصى ؛ وأن تہتدي بہدي اللہ الذي جعل منها أمة 
مستقلة منفصلة عن الأم غيرها . . ثم لا يضيرها بعد ذلك شيئاً أن يضل الناس حوها ما دامت هي قائمة على 
الهدى . 

ولكن ليس معنى هذا أن تتخلى الأمة المسلمة عن تكاليفها في دعوة الناس كلهم إلى الهدى . والهدى هو 
دينها هي وشريعتها ونظامها . فإذا هي أقامت نظامها في الأرض بقي عليها أن تدعو الناس كافة » وأن تحاول 
هدابتهم » وبقي عليها أن تباشر القوامة على الناس كافة لتقم العدل بينهم ؛ ولتحول بينهم وبين الضلال 
والجاهلية الي منها آخر جتهم . 

إن کون الأمة المسلمة مسؤولة عن نفسها أمام الله لا يضيرها من ضل إذا اهتدت ؛ لا يعني أنها غير محاسبة 
على التقصير في الأمر بالعروات والتهي عن المنكر فما بينها أولاً ؛ ثم في الأرض جميعا . وأول المعروف الإسلام 
لله وتحكيم شريعته ؛ ؛ وأول المنكر الجاهلية والاعتذاء عل سلطان الله وشرينته يتور پور تام 
والطاغوت هو كل سلطان غير سلطان الله وحکه ,. والأمة ال قرامة عل پا أولا + وعل البشرية كلها 
ی7 

وليس الغرض من بيان حدود التبعة في الآية كما فهم بعضهم قدعاً ‏ وكما یمکن أن يفهم بعضهم حديثاً _ 
أن المؤمن الفرد غير مكلف بالأمر بالمعروف والٹھی عن المنكر ‏ إذا اهتدى هو بذاته - ولا أن الأمة المسلمة 
غير مكلفة إقامة شريعة الله في الأرض ‏ إذا هي اهتدت بذاتها ‏ وضل الناس من حوها . 

إن هذه الآية لا تسقط عن الفرد ولا عن الأمة التبعة في كفاح الشر » ومقاومة الضلال ومحاربة الطغیان - 
وأطغى الطغيان الاعتداء على ألوهية اللہ واغتصاب سلطانه وتعبيد الاس لشريعة غير شريعته ؛ وهوالمنكر الذي 
لا ينفع الفرد ولا يتفع الأمة أن تہندي وهذا المنكر قائم . 

ولقد روى أصحاب السئن أن أبا بكر رضي الله عنه - قام فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال :ا لاس 
إنكم تقر أون هذه الآية : « يا أمها الذين آمنوا عليكم انفسکم لا یض رکم من ضل إذا أهتديتم » . . وإنكم تضعونہا 
على غير موضعها واي خت ووا عق ا عا وسام - يقول : و ان الئاس اذا راوا اتکس ول 
يغيرونه » يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه » . 

وهكذا صحح الخليفة الأول - رضوان الله عليه - ما ترامى إلى وهم بعض الناس في زمانه من هذه الآية 
الکریعة . ولسن اليوم احرج إل هذا اليج > لأن القیام بتكاليف التغيير للمنكر قد صارت أشق . فا أيسر 
ما يلجأ الضعاف إلى تأويل هذه الآية على النحو الذي يعفيهم من تعب الجهاد ومشاقه ؛ ویریحھممن عنت 
الجهاد وبلاله ! 

وكلا واللہ ! إن هذا الدين لا يقوم إلا بجھد وجهاد . ولا یصلح إلا بعمل وكفاح . ولا بد لهذا الدين من 
أهل یبذلون جھدھ لرد الئاس إليه » ولإخراج الئاس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » ولتقرير ألوهية 
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اللہ في الأرض » ولرد المغتصبين لسلطان اللہ عما اغتصبوه من هذا السلطان » ولاقامة شريعة اللہ في حياة 
الناس » واقامة الناس عليها . . لا بد من جهد الى جن يكرت الفاق أفرادا غيالن. ‏ ارق الى 
الإإرشاد والانارة . وبالقوة خين تكون القوة الباغیة في طريق الناس هي الي تضدهم عن الهدئ + وتعطل دين 
الله أن يوجد » وتعوق شريعة الله أن تقوم . 0 

وبعد ذلك لا قبله ‏ تسقط التبعة عن الذين امنوا ء وينال الضالون جزاءهم من اللہ حين ير جع هو لاء 
وهؤلاء إليه : 

« إلى الله مر جعکم جمیعاً فینٹکم بها کم تعملون » . 

والان بجيء الحكم الأخير 7 ن الأحكام الشرعية الي تنضمنها السورة ء في بيان بعض أحكام المعاملات في 
المجتنع السل ا وعوالخاص بتشريع الإشهاد غل الوضية في عالة الضربه في ي الارض » والبعد عن المجتمع . 
والضمانات التي تقيمها الشريعة ليصل الحق إلى أهله . 

ديا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر حضر أحد كر الموت حين الوضية ‏ اثنان ذوا عدل منک » أو آخران 
بن تيرك : إن ا شري في الأرض قاسازتگے سضينة الوت » ريما من بعد السلاة > فيقسماق باب 
إن ارتبتم - لا نشتري به تمن ولو كان ذا قربى » ولا نکتم شهادة الله » إنا إذن لمن الآمين : فا عار على اننا 
استحقا اٹم فاخر ان يقومان مقامهما من الذين استسق عليهم .. . الأولیان . . فيقسمان بالله لشهادتنا أرق مرن 
شهادتهما » وما اعتدينا » إنا إذن لمن الظالين . ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة عل وجهها > أو مخافوا أن ترد 
أعان بعد یعانہم ؛ واتقوا الله واسمعوا ء والله لا بدي القوم الفاسقين » . 

وبيان هذا الحكم الذي تضمنته الآبات الثلاث : أن على من يحس بدنو أجله › ويريد أن يوصي لأهلد 
ما يحضره مر من المال ؛ أن يستحضرشاهدين عدلين من المسلمين إن كان في الحضر ؛ ويسلمهما ما يريد أن 
سلمة لأغلة غير الحاف رت . فأما إذا كان ضارباً في الأرض ء ولم يجد مسلمين يشهدهما ويسلمهما ما معه > 
يجوز أن بكرن الفاهنان هن غير انل . 

فان اوتاب المسلمون - أو ارتاب أهل الميت ‏ في صدق ما يبلغه الشاهدان وني أمانتهما في أداء ما استحفظا 
عليه » فإنهم يوقفونهما بعد أدائهما اللفلاة صے عتما = لعلف زاق ‏ آنا لا سر كيان بالعلق سلعة 

هما ولا لأحد آخرء ولو کان ذا قرق ٠»‏ ولا يكتان شيئاً ما استحفظا عليه . . والا كاتا من الاعين .. ويذلك 
تنفذ شهادتهما . 

فاذا ظھر بعد ذلك أنہما ارتكبا انم الشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والخيانة للأمانة . قام أولى اثنين من 
عل ايت ریات د دی لين بول یب کا لز + بالف راد ان راتا شق بن درد لنشین 
الأولين . وأنهما لم يعتديا بتقريرهما هذه الحميقة . وبذلك تبطل شهادة الأولين » وتنفذ الشهادة الثانية 

ثم یقول النص : إن هذه الاجراءات أضمن في أداء الشهادة ال ۶ أو الخوف من رد أعان الشاهدين 
الأولين » ما يحملهما على تحري الحق . 

ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجھہا ء أو بخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم » . 

وينتهي إلى دعوة الجميع إلى تقوى الله > ومراقبته وخشيته » والطاعة لأوامره ء لن اللہ لا هدي من 
بفسقون عن طريقه ؛ إلى خير ولا إلى هدى : 
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. » واتقوا الله وا معوا . والله لا هدي القوم الفاسقين‎ ١ 
000000 وای ت2 ا انی‎ 
ولا أعلم خلافاً أن هذه الآبات الثلاث نزلت بسبب تم الداري » وعدي بن بداء روى البخاري‎ .. 
ودار وع ماج ايز عیاس فا :كات لے الداري وعدي بن بداءة ات الگا تر سسا‎ 
فتى من بني سهم » فتوقي بأرض ليس بها مسلم » فأوصى إليهما ؛ ؛ فدفعا تركته إلى اهله » وحبسا جاما من فضة‎ 
سف سا الله . فاستحلفهما رسول الله صلى اللہ عليه وسلم  : وها کتمتا ولا اطلعتا » . ثم وجد ال جام‎ 
بمكة . فقالوا : اشتر يناه من عدي و عي . فجاء رجلان من ورئة السهمي فحلفا أن هذا الام للسهمي ؛‎ 
» . ) ولشهادتنا أحق من شھادتہما وما اعتدينا . قال : فأخذ الجام . وفيهم نزلت هذه الآية . . . ( لفظ الدار قطي‎ 
وواضح أن لطبيعة الجتمع الذي نزلت هذه الأحكام لتنظيمه دخلا في شكل الإجراءات . وربا في طبيعة‎ 
هذه الإجراءات . فالإشهاد والائمان على هذا النحو ء ثم الحلف بالله في مجتمع بعد الصلاة . لاستجاشة الوجدان‎ 
الديني » والتحرج كذلك من الفضيحة ني المجتمع عند ظهور الكذب والخيانة . . كلها تشي بسمات مجتمع‎ 
. خاص . تفي يحاجاته وملابساته هذه الإجراءات‎ 
ولقد تملك المجتمعات اليوم وسائل أخرى للإثبات ء وأشكالاً أخرى من الإجراءات » كالكتابة والتسجيل‎ 
. والإيداع في المصارف . . وما إليها‎ 
ولكن . أو كمد هذا النص قدرته على العمل في المجتمعات البشرية ؟‎ 
إننا كثير ا ما مخدع ببيثة معينة ؛ فنظن أن بعض التشريعات وبعض الإجراءات قد فقدت فاعليتها » ولم تعد‎ 
! ها ضرورة » وأنها من مخلفات مجتمعات مضى زمنها ! لان البشرية استجدّت وسائل أخرى‎ 
أجل كثيراً ما خدع فننسى أن هذا الدين جاء للبشرية جميعاً ء > فی كل أقطارها » وني كل أعصارها‎ 
وأن كثرة ضخمة من هذه البشرية اليوم ما تزال بدائية أو متدرجة من البداوة . وأنها في حاجة إلى أحكام‎ 
وإجراءات تواكب حاجاتها في جميع أشكاها وأطوارها ء وأنها تجد في هذا الدين ما يلي هذه الحاجات في‎ 
كل حالة . وأنها حين ترتقی من طور إلى طور تجد ني هذا الدين كفايتها كذلك بنفس النسبة ؛ وتجد في شريعته‎ 
ما يلبي حاجاتها الحاضرة ء ثم يرتقي بها إلى تلبية حاجاتہا المتطورة .. وأن هذه معجزة هذا الدين ومعجزة‎ 
. شريعته ؛ واية أنه من عند الله » وانہا من اختياره سبحانه‎ 
على أننا تخدع كذلك مرة أخرى حين ننسى الضرورات التي يقع فيها الأفراد من البيئات التي تجاوزت هذه‎ 
الاطوار راہ مود زيل رکوس ابي بلعل سی یسرم يعوو ...ہے‎ 
. كل حالة . في البدو والحضر . في الصحراء والغابة . لأنه دين البشرية كلها في جميع أعصارها وأقطارها‎ 
وظلقه شا امن سد ات الگری‎ 
! إننا تخدع حين نتصور أننا  نحن البشر  أبصر بالخلق من رب الخلق . . فتردنا الوقائع إلى التواضع‎ 
وما أولانا أن نتذكر قبل أن تصدمنا الأحداث . وأن نعرف أدب البشر في حق خالق البشر . . أدب العبيد‎ 
. في حق رب العبيد . . لو كنا نتذ كرونعرف ء ونثوب‎ 
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روم سو ص نر ا ر ْ ر ال 3 ر سخ 


4 يوم يجمع اللہ الرسل فیقول ماد أجبتم ہے الوا لاع تا اك ت أت عم آلغبوب و 


ج ١.‏ صضے عر ےی اس ر ع ار E‏ حر و ر ر 


اذ قال اللہ بلعیسی أبن سم أذ نعمتی عليك وع ولدنك اد يدنك بروج القدس تكلم 


جح ےھ ہے" سے و سے ےھر ہ۔ و سے سے م ہے صرجچ قر فر سے رن تی 


آلناس فى المهد وکھلا وإذ علمتك الكتلب والىكة والتورنة الإ نجيلٌ و إذ تحاق ين اون یم 


وا E‏ رر و م سرد شوم ص 


الطير بإذنى قتنفخ فييا فشکون طبر بادی وتبری زا ا والا رص 1 ود ترج المون 07 


سج عم می کس 2 


كنت بج نیل منك لے نم لیت قل ال نکد ا نَم إذ مدآ لا ہی 


ماا۔ہ 


ib‏ وڈ اوت إل الحوار بت ڪن أن #امنوأ یی ووسول قالوا ٤امنا‏ واشہد تنا ساون رن إذ قال 


سا د 7 وو ی وھ ق ا فت ر ریم ریم ےر گر ےم ےج 


الحوار يون ؛ بلعيسى سا بنزل علينا مايدة من السماء َال تقو الله إن كنت 


ر۶٤‏ گر بر ناو فة 2 ور ار عر می یھ رم ا سم ا سس جتن نر اسن کے م 2ن 


سس انتا نطمين فلو بنا ووو و 


لت وس حر سم عر وم کیم وی ر 


علیفا ما مايدة من ہما کون َا عيدا لاولتا و۴ارنا و اه سك 


وار سر بن سرس 


بن ص 


0 از ن 5 تا قال الله إلى منزها ا شن يكفر بعد منک فلح أعذّبه, عذابا لا عله 


گا ع جنر e‏ وع می 


احدا من الَعدلمين زه 240 


م سم ےم ج ج حر ے ہے | eR‏ تر مر یىی 


ات 
وإد ال اف بلعيسى أبن مم انت قَلّتَ للناس آئخڈونی وای إللهین من دون 0 قال سبحلنك مایکون 


م مرم ج سد وع سے 7ن ده ج م ٤ے‏ ساس 
و مالس ل تی إن كت قلعم فقد علمته, نع مافى فی ولا رہم و 


صرح جر ب سک رر رمه 7 كو 37 رم 


شی لذت عمش سرب ينك يوه 


قاسا EA‏ 2ر > م م قرس س > 


رح ےد یسا سے6 وو سشری ا 


عن اوم ار سر رار حر پیوئظرے ررر ۹ سس رود رود ر 


لبر للدي فيا بدا 07 ورضوأ عنه ذلك الموز رج 


7 سے نز سے مر سر 


- ارس × 2 
لله مآ ملك السمنوات وآلأرض وما فيون وهو عل كل شی و قدير تج 
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هذا الدرس بطوله بقیة في تصحيح العقيدة ؛ وتقويم ما دخل عليها عند النصارى من انحر افات أخر جتھا 
عن أصلها السماوي عند قاعدتہا الأساسية . إذ أخر جتها من التو حيد المطلق الذي جاء به عيسى ‏ عليه السلام - 
كلما جاء به كل رسول قبلة » إلى لوان من القرك » لا علاقة ها أصلا بدين الله , 

ومن ثم فإن هذا الدرس كذلك يستهدف تقرير حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية ‏ كما هي في التصور 
الإسلامي ب كقريز ماس الستيقة من خبلاك .هذا الشهد انلم التب يعرضه ٢‏ والدی يقري افيه عي _ عليه 
اسم - على ملأ من الرسل ؛ ومن البشر جمیعاً ؛ أنه لم يقل لقومه شیثا ما زعموه من ألوهيته ومن تأليه أمه ؛ 
وأنه عا كان له أ يقول عن هذا الشرك كله شيعا ۲ 

والسیاق القرآلي يعرض هذه الحقيقة في مشهد تصويري من « مشاهد القيامة » التي يعرضها القران الكريم 
عر ضا حا تاطقا و مو یا مورا + عق افثکر ‏ بي را a A Î‏ وهر بلك خألا عينم i‏ کی 
الواقع المنظور . الواقع الذي تراه العين » وتسمعه الأذن . وتتجل فيه الانفعالات والسمات النايضة بالحياة ١‏ 

فها نحن أولاء أمام المشهد العظم : 

وی م مع اللہ الرسل > فیقول ماذا اجب ؟ قالوا ا ا مو اس ا از 
الرسل الذين فرقهم في الزمان فتتابعوا على مداره ؛ وفرقهم في المكان فذهب كل إلى یہ ١‏ رم 
الأجناس فضى كل إلى قومه .. يدعون كلهم بدعوة واحدة على اختلاف الزمان والمكان والأقوام ؛ حتى 
جاء خاتمهم - صل اللہ عليه ومام - بالدعوة الواحدة لكل زمان ومكان وللناس كافة من جميع الٗأجناس 
والألراق ... 

هؤلاء الرسل إلى شتى الأقوام ‏ في شتى الأمكثة والأزمان . . ها هو ذا مرملهم فرادی » يجمعهم جميعاً ؛ 
ويجمع فيهم شتى الاستجابات » وشتى الاتجاهات . وها هم أولاء .. نقباء البشرية في حياتها الدنیا ؛ ومعهم 
رسالات الله إلى البشرية في شتى أرجائها » ووراءهم استجابات البشرية في شتی أعصارها . هؤلاء هم أمام الله .. 
راید ایا مساب أ f E‏ 

وها هوذا المشهد ينبض بالحياة : 

اود وعد اھ اليل مقرل و عاذ لبي 1 , 

١‏ ماذا أجبتم ؟ » .. فاليوم تجمع الحصيلة » ويضم الشتات ء ويقدم الرسل حساب الرسالات ‏ وتعلن النتائج 
على رؤوس الاشهاد . 

وماذا أجبتم ؟ » .. والرسل بشر من البشر ؛ فم علم ما حضر > وليس لدیہم علم ما استتر. 

لقد دعوا أقوامهم إلى ا مدی ؛ فاستجاب منهم من استجاب ء وتولی منهم من تولى .. وما يعلم الرسول 
مھ می امعجاب إن كان رف کو من تر . فانھا له ظاهر الأمر وعلم ما بطن اله وضلظ .+ + وم ي 
حضرة الله الذي يعر فونه حير من يعرف ؛ والذي يهابونه أشد من يهاب ؛ والذي يستحيون أن يدلوا بحضرته 
بشيء من العلم وهم يعلمون أنه العلم الخبير . 

إنه الاستجواب المر هوب ي يوم الحشر العظيم ؛ على مشهد من الملا الاعلى » وعلى مشهد من الناس اجمعین . 
الاستجواب الذي یراد به المواحهة .. مواجهة البشرية برسلها ؛ ومواجهة المكذبين من هذه البشرية خاصة 





)1غ( يراجع کتاب : «مشاهد الفیامة في القران » . « دار الشروق » . 
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برسلهم الذین ني انوا يكديونهم . ليعلن في موقف الاعلان » أن هؤلاء الرسل الكرا م ھا جاء وهي من عند اللہ 
بدين اللہ ؛ وها هم أولاء مسؤولون بين يديه سبحانه عن رسالاتهم وعن أقوامهم الذيق كانوا عن قبل 
يكذبون . 

ما الرسل فهم يعلنون أن العلم الحق لله وحده ؛ وأن ما لديهم من علم لا ينبغي أن يدلوا به في حضرة صاحب 
لني »تادر روا × ررد کرم فى سير له : 

. » قالوا : لا عم لنا . إنك أنت علام الغيوب‎ ١ 


چ + 

فأما سائر الرسل ‏ غير عيسى عليه السلام - فقد صدق بهم من صدق ؛ وقد كفر بهم من كفر ؛ ولقد انتهى 
أمرهم بهذا ا جواب الكامل الشامل ؛ الذي يدع العلم كله لله ويدع الأمر كله بين يديه . سبحانه .. فا يزيد 
السياق شيئاً في هذا المشهد عنهم .. اما يلتفت بالخطاب إلى عیسی بن مریم وحدہ » لن عيسى بن مریم 
هو الذي فتن قومه فيه » وهوالذي غام ا حو حوله بالشبهات ؛ وهوالذي خاض ناس في الأوهام والأساطير 
خر كاله م وجول فاق ۾ :وسول قات ومتدهاة.. 

يلتفت الخطاب إلى عيسى بن مريم ‏ على الملا من ألهوه وعبدوه وصاغوا حوله وحول أمه ‏ مريم ‏ التهاويل . . 
يلتفت إليه يذ كره نعمة الله عليه وعلى والدته ؛ ويستعرض المعجزات التي اتاها الله إياه ليصدق الناس برسالته : 
فكذبه من كذبه منهم أشد التكذيب وأقبحه ؛ وفتن به وبالآيات الي جاءت معه من فتن ؛ وألهوه مع الله 
من أجل هذه الآبات » وهي كلها من صنع الله الذي خلقه وأرسله وأيده بالمعجزات : 

« اذ قال الله : يا عيسى ابن مریم اذ كر نعمي عليك وعلى والدتك . إذ أيدتك بروح القدس ء تکل الناس 
في المهد وکھلا . واذ علمتك الكتاب والحكة والتوراة والانجيل . واذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذلي : 
فتنفخ فيها فتكون طبراً بإذني . وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني . وإذ تخرج الموتى بإذني . وإذ كففت ہی 
ای اليل سفآ یی با لات شا نین کرو عم : إن هذا الا سحر مبين :وآ اوخت إلى الحو ار بين 
أ وا ن یرس ء درا ؛ کت رافوھ اا ساوت 

انہا المواجهة عا كان من : عر الل على عیسی بن مرہم وآمة.. من تاییدم بروج القدس آي مهده : ومریکام 
الناس ي غير موعد الكلام ؛ پبرئ امه من الشبهة الي اثارتها ولادته على غير مثال ؛ ثم وهو يكلمهم في 
الكهولة يدعوه, إلى الله . . وروح القدس جبريل - عليه السلام ‏ يؤيده هنا وهناك . . ومن تعليمه الكتاب 
والحکہة ؛ وقد جاء إلى هذه الأرض لا يعلم شيئاً ء فعلمه الكتابة وعلمه كيف يحسن تصريف الأمور » كما علّمه 
التوراة الي جاء فوجدها في بنی إسرائیل ء والانجيل الذي اتاه إياه مصدقا لما بين يديه من التوراة . ثم من إيتائه 
خارق المعجزات الي لا يقدر عليها بشر إلا بإذن الله . فإذا هويصور من الطين كهيئة الطير بإذن الله ؛ فینفخ 
فيها فتكون طیراً بإذن الله لا ندري كيف لأننا لا ندري إلى اليوم كيف خلق الله الحياة » وكيف يبث الحياة 
في الأحياء - وإذا هويبرىء المولود أعمى ‏ بإذن الله - حيث لا يعرف الطب كيف يرد اليه البصر ولکن الله 
الذي ۔ بہت البضر أصلاً قادر على أن يفتح عيتيه للنور ۔۔ ويبرىء الأبرص بإذن الله » لا بدواء ‏ والدواء وسيلة 
لتحقيق إذن الله في الشفاء » وصاحب الاذن قادر على تغيير الوسيلة » وعلى تحقيق الغایة بلا وسیلة - وإذا هو 

يحبي الموتى بإذن الله وواهب الحياة أول مرة قادر على رجعها حين يشاء ‏ ثم يذ كره بنعمة الله عليه بی حمايته 
من بي إسر اثيل إذ جاءهم بہذہ البینات كلها فكذبوه وزعموا أن معجزاته هذه الخارقة سحر مبين ! ذلك أنهم 
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م يستطيموا إذكار وکیا وقد یدبا الألوف: لم يرينوا الصلم بدلالتها حنادا وک ا . حمايته منهم فلم 
نرہ اتا آرادوا يا سای یس یئ ا ہار عو سڈ لله عليه في الام السواريين 

« وإذ اوحيت إلى الحواريين أن امنوا ني وبرسولي . قالوا : امنا واشهد باننا مسلمون » . 

إنہا النعم التي أتاها الله عيسى بن مريم ء > لتكون له شهادة وبينة . فإذا كثرة من أتباعه تتخ منها مادة للزيغ ؛ 
وتصوغ منها وحوفا الأضاليل - فها هوذا عيسى يواجه بها على مشهد من الملا الأعلى » ومن الناس جميعا ؛ 
ومنهم قومه الغالون فيه . . ها هو ذا يواجه بها ليسمع قومه ويروا ؛ وليكون الخزي أو جع وأفضح على مشهد 
من العالمين ! 

ات ات ۳ 

ويستطرد السياق في معرض النعم على عيسى بن مريم وأمه ؛ إلى شيء من نغمة اللہ على قومه ء ومن معجزاتہ 
اي أيده الله ها وشهدها وشهد بها الحواريون : 

١‏ إذ قال الحواريون : يا عيسى ابن مريم ؛ ؛ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟ قال : | اتقو 
الله إن كلتم مؤمتين . قالوا ا ا ٠‏ رطعو کیا ادر لو لد متها × کرد عل نو 
الشاهدين . قال عیسی ابن مریم : الهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عیداً لأولنا وآخرنا ء وآية 
متلق + وار فنا رات عبر ا لاح قال ال : إني منزها عليكم ء > قح يكفر + بعد منکم فإني أعذبه عذابا 
لا أعذيه أحداً من العالمين . 

کاٹ لنا هنا الحرار. سن لیت کی عيس.. . امین ملهم رم افحوارور. . لإذا ينوم رون 
أصحاب رسولنا ‏ صلی اللہ عليه وسلم ‏ فرق بعيد . 

إنهم الحواريون الذين أهمهم الله الإبمان به وبرسوله عيسى . فآمنوا . وأشهدوا عيسى على إسلامهم . . ومع 
هذا فهم بعدما رأوا من معجزات عيسى ما رأوا » يطلبون خارقة جديدة . تطمثن بها نفوسهم . ويعلمون منها 
أنه صدقهم . ويشهدون بها له لمن وراءهم . 

فأما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فلم يطلبوا مته خارقة واحدة بعد إسلامهم . . لقد آمنت قلوبہم 
واطباتتة مك آق خالطنيا رغناشة ة الإمان . ولقد صدقوا رسوهم فلم يعودوا يطلبون على صدقه بعد ذلك البرهان . 
ولقد شهدوا له بلا معجزة إلا هذا القران .. 

هذا هوالفارق الكبير بين حوارني عيسى عليه السلام ‏ وحوارني محمد صل الله عليه وسلم ‏ ذلك مبست وك ؛ 
پا .. وهؤلاء مسلمون وأولئك مسلمون .. وهؤلاء مقبولون عند الله وهؤلاء مقبولون .. ولكن 

تبقى المستويات متباعدة كما أرادها الله . 

وب لافلا الیرم ایآ کر د کب انار . ولم تذكر في هذه الأناجيل الي 
كتبت متأخرة بعد عيسى - عليه السلام - بفترة طويلة ؛ لا يؤمن معها على الحقيقة الي تنزلت من عند الله . 
وهذه الأناجيل ليست إلا رواية بعض القديسين عن قصة عيسى ‏ عليه السلام ‏ وليست هي ما أنزله الله عليه 
وسماه الانجیل الذي اناه . 
الخامس عشر : « وأما يسوع فدعا تلاميذه » وقال : إني أشفق على الجميع » لأن لم الآن ثلاثة أيام یمشون 


۹۹۸ 
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معي ء وليس لم ما يأ كلون . ولست أريد أن أصرفهم صائمين لثلا بخوروا في الطريق . فقال له تلاميذه : 
فن أن لتا ی البرية حبر بهذا المقدار حتى يشبع جمعاً هذا عدده ؟ فقال لهم يسوع : كم عند كم من الخبز ؟ 
فقالوا : سبعة وقليل من صغار السمك . فأمر الجموع أن یتکٹوا على الأرض ؛ وأخذ السبع خبزات والسمك ؛ 
وشکروکسر » وأعطى تلاميذه » والتلاميذ أعطوا الجمع ؛ فاکل الجمع وشبعوا ء ثم رفعوا ما فضل فق الگسر 
سڈ سلال وة + وال كلوق اتر أرسسة الاقف > ما عقا الشاء .والأو لاه #. .. وورد مثل هذه الرواية 
یق سائر الأناجيل . 
وبعض التابعين ‏ رضوان الله عليهم ‏ كمجاهد والحسن - يريان أن المائدة لم تتزل . لن الحواريين حبنا 
سمعوا قول اللہ سبحانه : ١‏ إني متزها علیکم فن يكفر بعد منکم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين » . 
خافوا وكفوا عن طلب نزوها : 
فال ابي كير بي الشسير د ×رری اللیث بن ألي سليم عن مجاهد قال : « هومثل ضربه الله ولم ینزل شيء» 
( رواه ابن آي حاتم وابن جرير) وخ قاف اين حبرير 8 عدت السارٹ ‏ ميدن الاح هوابن سلام ‏ حدثنا 
خبتاج عق ابق جزيج عن جاهد قال E‏ أبوها حين عرض عليهم العذاب إن كفروا » فابوا 
أن تنزل عليهم .. وقال ل قا + عدا آو للی » اتنا محمد بے حفر + سینا شم ۽ عن متعيور ين 
زاذان » عن الحسن » أنه قال في المائدة : إنها لم تتزل .. وحدثنا بشر ء حدثنا يزيد » حدثنا سعيد » عن 
قتادة » قال : كان الحسن يقول : ما قيل لم : « فن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين » 
لا اا ضیاے ٠‏ فلم تتزل ۲ . 
ولكن أكثر آراء الف عل اا رف ¥ کال قال : ١‏ إلي متزها عليكم » . ووعد الله حى . وع او 
القرآن الكريم عن المائدة هو الذي نعتمده ني أمرها دون سواه . . 
إن الله سبحانه ‏ یذ كرعيسى بن مريم ‏ بي مواجهة قومه يوم الحشر وعلى مشهد من العالمين ‏ بفضله عليه : 
« اذ قال الحواريون : يا عيسى بن مريم » هل يستطيع ربك أن يتزل علینا مائدة من السماء ۱۶ . . 
لقد كان الحواريون ‏ وهم تلاميذ المسيح وأقرب أصحابه إليه وأعرفهم به يعر فون أنه بشر .. ابن مريم . 
وينادونه بما يعر فونه عنه حت المعرفة . وكانوا يعر فون أنه ليس ربا وإنھا هو عبد مربوب لله . وأنه ليس ابن الله 
ھا هوابن مريم ومن عبيد الله ؛ وكانوا بعرفون كذلك أن ربه هو الذي يصنع تلك المعجزات الخوارق على 
يدبه » وليس هوالذي يصنعها من عند نفسه بقدرته الخاصة . . لذلك حين طلبوا إليه » أن تنزل عليهم مائدة 
من السماء ؛ لم يطلبوها منه ء فهم يعر فون أنه بذاته لا يقدر على هذه الخارقة . وإما سألوه : 
« يا عيسى ابن مريم » هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟ » . 
واختلفت التاویلات ني قوم : « هل يستطيع ربك » .. كيف سألوا بہذہ الصيغة بعد إعانہم بالله وإشهاد 
دی او اسلاپ علق ای لد, رک : اھ مس پماہر ایی تدوج .ولاقن االبرد مولازم لاسلا 
وهوان ينزها عليهم . وقيل : إن معناها : هل يستجيب لك إذا طلبت . وقرئت : « هل تستطيع ربك » . 
معنی هل علكِ انت ان تدعو ربك لینز ل عليتا مائدة من السيماء . . 
وعلى أية حال فقد رد عليهم عيسى ‏ عليه السلام ‏ محذراً إياهم من طلب هذه الخارقة . . لأن المؤمنين 
لا بطلبون الخوارق » ولا يقتر حون على الله . 
« قال : | تقوا الله إن كلتم مؤمنين » . 
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ولكن الحواريين كرروا الطلب › معلنين عن علته وأسبابه وما يرجون من ورائه : 

«قالوا : نريد أن نأكل منها : منها » وتطمئن قلوبنا > ونعلم أن قد صدقتنا » ونکون عليها من الشاهدين ؛ . 

فهم بریدون أن يأ كلوامن هذا الطعام الفريد الذي لا نظير له عند أهل الأرض اولان اللوصم بیو 
هذه الخارقة وهي تتحقق أمام أعينهم ؛ ويستيقنوا أن عيسى عليه السلام قد صدقهم ؛ ثم يكونوا شھودا لدى 
بقية قومهم على وقوع هذه المعجزة . 

وكلها أسباب كما قلنا تصور مستوى معيناً دون مستوى أصحاب محمد صلى اللہ عليه وسام ‏ فهؤلاء 
طراز اخر بالموازنة مع هذا الطراز ! 

عندئذ اجه عيسى ‏ عليه السلام ‏ إلى ربه يدعوه : 

و قال عيسى ابن مريم : اللهم ربنا أنزل علينا مائدة س الد تق اعدا لأرانا ور نا ۽ وة متلق + 
وارزقنا وانت خير الرازقین » . 

وني دعاء عيسى ‏ بن مريم ‏ كما يكرر السياق القر اي هذه النسبة ‏ أدب العبد المجتبى مع إله ومعر فته 
بربه . فهو يتاديه : يا الله . يا ربنا . إني ادعوك أن تنز ل علينا مائدة من السماء ؛ تعمنا بالخیر والفر حة كالعيد ؛ 
ضكرن ا عدا لأوآنا وآخ رتا و وآن هذا من ررقك فارزقنا رانک غیر الرازق ... فهو آذن يعرف آنه عبد ؛ 
وأن اللہ ربه . وهذا الاعتراف يعرض على مشهد من العالمين » في مواجهة قومه » يوم المشهد العظيم ! 

واستجاب الله دعاء عبده الصالح عيسى بن مريم ؛ ولكن بالحد اللائق بجلاله سبخانه . . لقد طلبوا خارقة . 
واستجاب الله . على أن يعذب من يكفر منهم بعد هذه الخارقة عذاباً شديداً بالغاً في شدته لا يعذبه أحداً من 
العالين : 

. » قال الله : إني منزلها عليكم » فن يكفر بعد منكم ء فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين‎ ١ 

فهذا هوالجد اللائق بجلال الله ؛ حتى لا يصبح طلب الخوارق تسلیة وههواً . وحتى لا يحضي الذين یکفرون 
بعد البر هان المفحى دون جزاء رادع ! 

وقد مقت سنہ اللہ مق قبل جلا مق یگڈیوٹہائرسل بعك المسجز 8 .. قأما عتا قان لص يحعمل أن بكوة 


هذا العذاب في الدنيا » أو أن يكون ني الآخرة . 


و #8 

ویسکت السياق بعد وعد الله ومهديده . . ليمضي إلى القضية الأساسية . . قضية الألوهية والربوبية . . وهي 
القضية الواضحة في الدرس كله . . فلتعد إلى المشهد العظيم فهو ما زاك روضاً غلل أتظار العالین . الد اليه 
فنسمع استجواباً مباشراً في هذه المرة في مسألة الألوهية المدعاة لعيسى بن مریم وأمه . استجواباً پوجه إلى 
عیسی _ عليه السلام ‏ ي مواجهة الذين عبدوه . ليسمعوه وهويتبرأ إلى ربه في دهش وفزع من هذه الكبيرة 
الى افتروها عليه وهو منها بريء : 

«واذ قال الله ؛ يا عيسى ابن مريم ء أأنت قلت للناس : اتخذولي وأمي إهين من دون الله ؟ قال : سبحانك : 
ا بون لى أن اقول ما لیس فى بی . أن كنك قله افد علمعه. + ؛ تعلم ما في نفسبي ولا أعلم ما في نفسك ؛ 
أنك أنت علام الغيوب ما قلت فم إلا ما أمرتني به : أن اعبدوا اللہ ري وربكم » وكنت عليهم شهيداً ما دمت 
فيهم » فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم » وأنت على كل شيء شهيد يد . إن تعذہہم فإنهم عبادك ؛ وإن 


رو 
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تغفر لے فإنك أنت العزيز الحكم » . 

وإن الله سبحانه ‏ ليعلم ماذا قال عيسى للناس . ولكنه الاستجواب المائل الر هيب ي اليوم العظيم المرهوب : 
الاستجواب الذي يقصد به إلى غير المسؤول ؛ ولكن في صورته هذه وفي الإجابة عليه ما يزيد من بشاعة موقف 
المؤّهين لهذا العبد الصالح الكريم 

جا الكبيرة التي لا يطيق بشر عادي أن يقذف بها .. أن يدعي الألوهية وهويعلم أنه عبد . . فكيف برسول 
من أولي العزم ؟ كيف بعيسى بن مريم ؛ وقد أسلف الله له هذه النعم كلها بعد ما اصطفاه بالرسالة وقبل 
ما اصطفاه ؟ كيف به يواجه استجواباً عن ادعاء الألوهية » وهو العبد الصالح المستقيم ؟ 

من اجل ذلك كان ا حواب الواجف الراجف الخاشع المنيب . . يبدا بالتسبيح والتتريه : 

وقال : سبحانك ١!‏ . 

ویسرع إلى التبرؤ المطلق من أن يكون من شأنه هذا القول أصلا : 

وما يكو ل أن اقول عا ليس لی حل 1 

ويستشهد بذات اللہ سبحانه على براءته ؛ مع التصاغر أمام اللہ وبیان خصائص عبوديته وخصائص ألوهية 
ریه . 

إن كنت قلته فقد علمته » تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما ني نفسك . إنك أنت علام الغيوب ».. 

وعندئذ فقط > وبعد هذه التسبيحة الطويلة بجرؤ على الإثبات والتقرير فما قاله وفما لم يقله » فيثبت انه 
م يقل لم إلا ان يعلن عبوديته وعبوديتهم لله ويدعوهم إلى عبادته : 

دما قلت لم إلا ما أمرتني به : أن اعبدوا الله ربي وربكم ) 

م لی يده منهم بعد وفاته . . وظاهر النصوص القرانية يفيد أن الله سبحانه ‏ قد توق عيسى بن مريم 
ثم رفعه إليه . وبعض الآثار تفيد أنه حي عند الله . ولیس هنالك ‏ فما أرى ‏ أي تعارض بثير أي استشكال 
بين أن يكون اللہ قد توفاه من حياة الأرض » وأن يكون حياً عندہ . فالشهداء كذلك بموتون في الأرض تن وخ 
أحياء عند الله . أما صورة حياتهم عنده فنحن لا ندري ھا كيفا . وكذلك صورةحياة عيسى ‏ عليه السلام - 
وهوهنا بقول لر به : إنني لا أدري ماذا كان متهم بعد وفاتي : 

« وكثت عليهم شهيذاً ما دمت فيهم » فلما توفيتتي كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ) . 

ے. إلى التفويض المطلق ي أمرهم ) مع تقر ير ات ا . وتقرير قوة اللہ على المثفرة لم أو 

ہرک و جک ا يتلم ا سے را سراد کان حراكقترة أو لاپ : 

. » إن تعذہہم فإنہم عبادك  وإن تغفر لم فإنك أنت العزيز الحکم‎ ١ 

فيا لله للعبد الصالح في موقفه الرهيب ! 

وأين أولئك الذين أطلقوا هذه الفرية الكبيرة ؛ التي يتبرأ منها العبد الطاهر البريء ذلك التبرؤ الواجف . 
ويبتهل من اجلها إلى ربه هذا الابتهال المنيب ؟ 

أين هم في هذا الوقف » في هذا المشهد ؟ . . إن السياق لا يلقي إليهم التفانة واحدة . فلعلهم يتذاوبون خزیاً 
وندما . فلندعهم حيث تركهم السياق ! لنشهد ختام المشهد العجيب : 

١‏ قال الله : هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم . لم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدأً » رضي 
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الله عنهم ورضوا عنه » ذلك الفوز العظم » . 

. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم . . إنه التعقيب ا مناسب على كذب الكاذبين ؛ الذين أطلقوا تلك الفرية 
الضخمة على ذلك النبي الكريم . في أعظ القضايا كافة . . قضية الألوهية والعبودية » الي يقوم على أساس الحق 
فيها هذا الوجود كله وما فيه ومن فيه . 

.. هذا يوم ینفع الصادقين صدقهم . . إلا كلمة رب العالمين » في ختام الاستجواب اطائل على مشهد من 
العالمين .. وهي الكلمة الأخيرة في المشهد . وهي الكلمة الحاسمة في القضية . ومعها ذلك الجزاء الذي يليق 
بالصدق والصادقين : 

« لم جنات تجري من تحتها الأنمار » . 

و خالدين فيها ابدأ ) . 

. » رضي الله عنهم‎ ١ 

١ورضوا‏ عنه ). 

درجات بعد درجات . . ا نات والخلود ورضا الله زرضامغ عا لقوا من رمم من التكريم : 

ر ذلك الفوز العظم » . . 

ولقد شهدنا المشهد - من خلال العرض القراني له بطريقة القرآن الفريدة ‏ و “معنا الكلمة الأخيرة . . شهدنا 
وسمعنا لأن طريقة بقة التصویر القرآنية لم تدعه وعداً يوعد ء ولا مستقبلاً يتنظر ؛ ول تدعه عبارات ٹ کشم ھا الاذان 
از ما العيوة ن . نا حرکت به المشاعر » وجسمته واقعاً اللحظة تسمعه تسمعه الاذان وتراه العيون . 

عل أله اق اق پالقاس انا _ اسن البق العجرس -. ستليا تعره ہر قرو * ایی ہنی ا هلم 
الله المطلق » واقع حاضر . فالزمن وحجابه إعا هما من تصوراتنا نحن البشر الفانين . 

ہ هاه 

وني نماية هذا الدرس ؛ وني مواجهة الفرية الكبرى الي لم يفتر أضخ منها قط أتباع رسول ! في مواجهة 
الفرية الكبرى التي اطلقھا اتباع المسيح عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ فرية الوهيته ؛ الفرية الي تبرا منها هذا 
التبرؤ » وفوض ربه في أمر قومه بشأنها هذا التفويض 

في مواجهة هذه الفرية » وبي نہایة الدرس الذي عرض ذلك الاستجواب الرهيب عنها » في ذلك المشهد 
العظيم . . بجيء الإيقاع الأخير فى السورة + بغلن فرد اقب میات ے علك الساؤات والارقی وما يهن : 
وقدرته ‏ سبحانه ‏ على كل شيء بلا حدود : 

« لله ملك السماوات والأرض وما فيهن ؛ وهوعلى کل شيء قدير) . 

ختام يتناسق مع تلك القضية الكبرى التي أطلقت حوفا تلك الفرية الضخمة ؛ ومع ذلك المشهد العظم 
الذي يتفرد الله فيه بالعلم » ویتفرد بالألوهية » ويتفرد بالقدرة ؛ وينيب إليه الرسل ؛ ويفوضون إليه الأمر كله ؛ 
ويفوض فيه عيسى بن مريم أمره وأمرقومه إلى العزيز الحكيم . الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهن : 
وهو على كل شيء قدير . 

وختام يتناسق مع السورة التي تتحدث عن « الدين » وتعرضه ممثلاً في اتباع شريعة الله وحده » والتلقي منه 
وحده » والحكم با أنزله دون سواه . . إنه المالك الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهن ء والمالك هو 
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هذه السورة مكية .. من القرآن المكي .. القران الذي ظل يتنزل على رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - 
ثلاثة عشر عاما كاملة ؛ يحدثه فيها عن قضية واحدة . قضية واحدة لا تتغير » ولكن طریقة عرضها لا تكاد 
تتكرر . ذلك أن الأسلوب القرآني يدعها ني کل عرض جديدة » حتى لکانا يطرقها للمرة الأولى ! 

لقد كان يعالج القضية الأولى » والقضية الكبرى ٠‏ والقضية الأساسية ء في هذا الدين الجديد ء « قضية 

العقيدة » ممثلة في قاعدتها الرئيسية . . الالوهيةو العبودية » وما بينهما من علاقة . 

لقد كان بخاطب بہذہ القضية « الائسان » . الانسان بما أنه إنسان .. وی هذا المجال يستوي الانسان العري 
في ذلك الزمان والإنسان العرني ني كل زمان . كما يستوي الإنسان العرني وكل إنسان . في ذلك الزمان وني 
كل زمان ! ۱ ۱ 

انها قضية « الانسان ہ التى لا تتغير ء لأُنہا قضية وجوده في هذا الكون وقضية مصيره . قضية علاقته بہذا 
الكون وببؤلاء الأحياء + وقضية علاقته بخالق هذا الكون وعالق هذه الأحياء ... وعى قضية ل تتغير > الأمها 
قضية الوجود والانسان ! 

لقد كان هذا القرآن المكى يفسر للائسان سر وجوده ووجود هذا الكون من حوله .. كان يقول له : 
ع ا وی أبن ھک كنك جلت 4 ا امھ ولق ای ارس أن نات المطاف ؟ من ذا الذي جاء به 
من العدم والمجهول ؟ ومن ذا الذي يذهب به وما مصيره هناك ؟ . . وكان يقول له : ما هذا الوجود الذي 
بحسه ويراه ء والذي يحس أن وراءه غیباً يستشرفه ولا یراہ ؟ من أنشأ هذا الوجود اللىء بالأسرار؟ من ذا 
كوو فسوي ومن ٹا هده قد ينين عل الس الق ٢۸.‏ فان کل الى ناك یی حال 
مع خالق هذا الكون : ومع الكون أيضاً » وكيف يتعامل العباد مع خالق العباد . 

وكانت هذه هي القضية الكبرى الي يقوم عليها وجود « الإننسان» . وستظل هي القضية الكبرى الي 
يقوم عليها وجوده » على توالي الازمان . . 

وهكذا انقضت ثلائة عشر عاماً كاملة في تقرير هذه القضية الكبرى . القضية التي لیس وراءها شيء ني 
حياة الإنسان إلا ما يقوم عليها من المقتضيات والتفريعات . 


۲۶۴ 


الجزء السابع 


وم یتجاوز القرآن اللکي هذه القضية الأساسية إلى شيء ما يقوم عليها من التفريعات المتعلقة بنظام الحياة ؛ 
إلا بعد أن علم الله أنها قد استوفت ما تستحقه من البيان » وأنها استقرت استقراراً مکینا ثاب في قلوب العصبة 
المختارة من بني الإنسان ؛ التي قدر اللہ ها أن يقوم هذا الدين عليها ؛ وأن تتولى هي إنشاء النظام الواة قعی الذي 
يتمثل فيه هذا الدين . 

وأصحاب الدعوة إلى دين الله » وإقامة النظام الذي يتمثل فيه هذا الدين في واقع الحياة ؛ خليقون أن يقفوا 
طويلاً أمام هذه الظاهرة الكبيرة . . ظاهرة تصدي القرآن المكى خلال ثلاثة عشر عاماً . . لتقرير هذه العقيدة ؛ 
ٹم وقوفه عندها لا يتجاوزها إلى شيء من تفصیلات النظام إلذي يقوم عليها + والتشريعات التي تحكم المجتمع 
المسل الذي يعتنقها : 

لقد شاءت حکة الله أن تكون قضية العقيدة هي القضية الي تتصدی الدعوة ها منذ اليوم الأول للرسالة . 
رات ندا رخو آل عبن مب أولى خطواته في الدعوة » بدعوة الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا 
الك 4 رات شی آي دعوت وٹ الاس پرور اشق ۲ راح له حرق سرا 

وم تكن هذه ني ظاهر الأمر وي نظرة العقل البشري المحجوب ۔ هي أيسر السبل إلى قلوب العرب ! 

فلقد كانوا يعر فون من لغتهم معنى : « إله » ومعنى : « لا إله إلا الله » . . كانوا يعر فون أن الألوهية تعبي الحا كمية 
العليا . . وكانوا يعر فون أن توحيد الألوهية وإفراد الله سبحانه ‏ بها » معناہ نزع السلطان الذي يزاوله الکھان 
ومشيخة القبائل والآمراء والحكام » ورده كله إلى الله . . السلطان على الضمائر » والسلطان على الشعائر . 
والسلطان على واقعيات الحياة . . السلطان في ا ال » والسلطان في القضاء ؛ والسلطان في الآرواح والابدان . . 
كانوا يعلمون أن : « لا إله إلا الله » ثورة على السلطان الأرضي ء الذي يغتصب أولى خصائص الألوهية » وثورة 
على الأوضاع الي تقوم على قاعدة من هذا الاغتصاب ؛ وخروج على السلطات التي تحكم بشريعة من عندها 
لم يأذن با الله . . وم يكن يغيب عن العرب - وھ يعرفون لغتهم جيداً » ويعرفون الدلول الحقيقي لدعوة : 
ولا إله إلا الله  »‏ ماذا تعنيه هذه الدعوة بالنسبة لأوضاعهم ورياساتهم وسلطانہم .. و من ثم استقبلوا هذه 
الدعوة ‏ او هذه الثورة ‏ ذلك الاستقبال العنیف ٠‏ وحاربوها تلك الحرب الى يعر فها الخاص والعام . 

فلم كانت هذه نقطة البدء في هذه الدعوة "وم اقشت سكة اھ أن دا بكل هذا العناه ؟ 

ل هته رسو سے مل 7 عليه ری - بهذا الدين » وأخصب بلاد العرب وأغناها ليست في أيدي العرب ؛ 
ھا هي في ید غيره, من الأجناس ! 

بلاد الشام كلها في الشمال خاضعة للروم ؛ یحکھا أمراء من العرب من قبل الرومان . وبلاد اليمن كلها 
ي ا حنوب خاضعة للفرس یحکھا أمراء من العرب من قبل الفرس . . وليس ني أيدي العرب إلا الحجاز ونجد 
وما إليهما من الصحاري القاحلة ء التي تتناثر فيها الواحات الخصبة هنا وهناك ! 

وكان ي استطاعة محمد محل لل يد ول رور لیاق لكين ١‏ ا تكد کر لیا بل للك 
في وشخ الور الأسود » وارتضوا حكله » منذ خمسة عشر عاماً ؛ والذي هو في الذؤابة من بي ها شم اعبل 
ریش تسا .. كان في استطاعته أن يثير ها قومية عربية تستهدف تجميع قبائل المرب ء التي أكلتها الثارات ؛ 
ومزقتها النزاعات ء وتوجيهها وجهة قومية لاستخلاص أرضها المغتصبة من الإمبر اطوريات المستعمرة ؛ الرومان 
ي الشمال والفرس في ا لحنوب ؛ وإعلاء راية العربية والعروبة ؛ وانشاء وحدة قوية قي كل أرجاء الجزيرة . 


١١ هه‎ 


سورة الأنعام 


واودعا يوبها رعو الدب سيق الله علي سام هذه الدعوة لاستجابت له العرب قاطبة - على الأرجح - 
بذلا من أن يعاق اا عش عاما ى ااه معارضن لأغواء اساب السلطاق ف زیر ! 

ورعا قيل : أن مدا - صلى الله عليه وسام ے ات غاا سد أن کرت له اس ىن هده الأفوايةا و وعد 
أن يولوه فيهم القيادة والسيادة ؛ وبعد استجماع السلطان في يديه والمجد فوق مفرقه . . أن يستخدم هذا كله 
في إقرار عقيدة التوحيد التي بعثہ بها ربه ء وني تعبيد الناس لسلطان ربهم بعد أن عبدهم لسلطانه ! 

ولكن اللہ - سبحانه - وهوالعليم الحکم ١غ‏ فويعة وو - صلى الله عليه وسلم - هذا التوجيه ! انما وجهه 
إلى أن يصدع بلا إله إلا الله : وأن يحتمل هو والقلة الي تستجيب تستجيب له کل هذا العناء ! 

اذا ؟ إن لله سبحائه - لا يريد أن يعنت رسوله واللژمنین معه .. إا هو سبحائه يعلم أن لیس هذا هو 
الطريق . . ليس الطريق أن خلص الارض من يد طاغوت روماني أو طاغوت فارسي . . إلى يد طاغوت عربي . . 
فالطاغوت كله طاغوت !.. إن الأرض لله » ويجب أن خلص لله . ولا تخلص لله إلا أن ترتفع علیہا راية 
ولا إله إلا الله » ... ولیس الطر, بق أن يتحرر الناس ني هذه الأرض من طاغوت روماني أو طاغوت فارسي 
ال بی یی عرق ر لل کو ۷ تو کی ديع ا بحیرہ زلا كربق یا ھ رس إل 
أن ترتع راية : « لا إله إلا اللہ » . . « لا إله إلا الله »كما كان يدركها العربي العارف بمدلولات لغته : لا حاكمية 
إلا لله » ولا شريعة إلا من الله » ولا سلطان لاحد على أحد » لان السلطان كله لله . . ولان الجنسية التي يريدها 
الإسلام للناس هي جنسية العقيدة » الي يتساوى فيها العري والروماني والفارسي وسائر الاجناس والالوان تحت 


راية الله . 

وهذا هو الطريق . 

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بهذا الدين ؛ والمجتمع العربي كأسوأ ما يكون المجتمع توزيعا 
للثروة والعدالة .. قلة قليلة تملك ا ال والتجارة ؛ وتتعامل بالربا فتضاعف تجار ها وماها . وكثرة كثيرة لا تملك 
إلا الشظف والجوع .. والذين بملكون الثروة یملکون معها الشرف والمكانة ؛ وجماهير كثيفة ضائعة من المال 
والمجد جميعا ! 


وكان في استطاعة محمد صلی الله عليه وسلم ‏ أن يرفعها راية اجتاعية ؛ وأن يثيرها حرباً على طبقة 
الأشراف ؛ وان يطلقها دعوة تستہدف تعديل الأوضاع ورد أموال الأغنياء على الفقراء ! 

ولوذغا يومها رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ هذه الدعوة ء لانقسم المجتمع العرني صفين : الكثرة الغالية 
قاعم الد دة » ي وجه لثياق الال والف رت . بدلا من أن یقف المجتمع كله صفاً في وجه : « لا إله 
إلا الله ؛ التي لم يرتفع إلى أفقها ني ذلك الحین إلا الأفذاذ من الناس . 

ور عا قبل 3 ال ینتا ع میق اله خلية سام اق عنقا عند أف مقس له ك ع + رح ل اوت 
فيغلب بها القلة ويسلس له مقادها .. أن يستخدم مكانه یومٹذ وسلطانه ني إقرار عقيدة التوحيد التي بعثه بها 
ربه » وي تعبيد الناس لسلطان ربهم بعد أن عبدهم لسلطانه ! 

ولكن الله سبحانه ‏ وهوالعليم الحکم » لم يوجهه هذا التوجيه . 

لقد كان الله - سبحانه ‏ يعلم أن هذا ليس و الطريق : . كان يعلى أن العدالة الاجّاعية لا بد أن تنبثق ق3 
اجج عن سور عفادي شاعل ؛ يرد الأمر كله لله ؛ ويقبل عن رضى وعن طواعية ما يقضي به اللہ من عدالة 
ي التوزيع » ومن تکافل بين الجميع ؛ ويستقر معه في قلب الآخذ والمأخوذ منه أنه ينفذ نظاماً يرضاه الله ؛ 


٦ 


الجزء السايع 


ويرجو على الطاعة فيه الخير والحسنى في الدنیا والآخرة سواء . فلا تمت قلوب بالطمع » ولا تل قلوب 
بالحقد ؛ ولا تسير الأمور كلها بالسيف والعصا ؛ وبالتخويف والإرهاب ! ولا تفسد القلوب كلها وتختنق 
الأرواح ؛ كما يقع في الأوضاع التي نراها قد قامت على غير : دلا إله إلا الله » . 
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والمستوى الأخلائي ني الجزيرة العربیة ثي الدرك الأسفل في جوانب 
منه شتى ‏ إلى جانب ما كان ي المجتمع من فضائل الخامة البدوية . 
كان التظالم فاشياً في المجتمع ؛ تعبر عنه حكمة الشاعر : زهير بن أني سلمى : 
ومن لم يذدعن حوضه بسلاحه هدم . ومن لا يظم الناس يظلم 
ويعبر عنه القول المتعارف : و اثصر أخاك ظالاً أو مظلوما ٠‏ . 
وكانت الخمر والميسر من تقاليد المجتمع الفاشية ومن مفاخره كذلك ! يعبر عن هذه الخصلة الشعر الجاهلي 
مجملته .. كالذي يقوله طرفة بن العبد : 
فلولا ثلاث هن من زينة الفضصی وجدلة لم أحفل می قام عسودي 
ںا سبقي العاذلات بش ةة گت سس فا عمل الا رید 
...الخ 
وكانت الدعارة ‏ في صور شتى من معا م هذا المجتمع . . كالذي روته عائشة رضي الله عنها : 
إن التكاج | ي الجاهلية كان على أربعة أنحاء : فنكاح مها تكاج النامساليوم : بخطب الرجل إلى الر جل 
وت أو بنته » فيصدقها ثم ينكحها . . والنکاح الآخر كان الرجل يقول لامرأته ‏ إذا طهرت من طمثها - 
ارسلی إلى فلان فاستبضعي منه . ويعتزها زوجها ولا ھا ابدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع 
منه . فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب . وإنما يفعل ذلك رغبة ي نجابة الولد ! فكان هذا التكاح نكاح 
الاستبضاع . . ونكاح آخر : يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة » كلهم يصيبها . قاذا حملت 
ووضعت » ومرعليها ليال » بعد ان تضع حملها » أرسلت إليهم > فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع » حتى 
حبرا عندها + تقول ني : قد عرفتم الذي كان من أمركم ؛ وقد ولدت ء فهو ابنك يا فلان » تسمي من 
احبت باسمه فيلحق به ولدها ء ولا يستطيع أن . متنع به الر جل + والتكاج الرابع تمع الاس الكثير يداون 
عل الرآة لا ننم من جامھا _ ومن الها کن يتصين عل أبابن الراياث تكو علدا ٠‏ فن آزدهن مغل 
عليهق - فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها »جمعوا لها ودعوا القافة » ٹم الحقوا و لدها بالذي يرون 
فالتاطه ع ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك » . . . ( آخرجہ البخاريي كتاب النكاح ) . 
وكان ني استطاعة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ أن يعلنها دعوة إصلاحية ؛ تتناول تقويم الأخلاق › 
وتطهير المجتمع ؛ وتزكية النفوس ؛ وتعديل القم والموازين . 
وكان واجداً وقتها - كما يجد كل مصلح أخلاتي في أية بيئة ‏ نفوساً طيبة » يؤذيها هذا الدنس ؛ وتأخذها 
الأريحية والنخوة لتلبية دعوة الإصلاح والتطهير . 
وربما قال قائل : إنهلوصنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ذلك فاستجابت له في أول الأمر جمهرة 
صالحة ؛ تتطهر أخلاقها ء وتزكو أرواحها » فتصبح أقرب إلى قبول العقيدة وحملها .. بدلا من أن تثير 
وغو ان له اله اله الله الممارغية القوية منذ. أو ل الظریق ! 


¥ 


سورة الأنعام 


ولكن الله سبحانه ‏ وهوالعليم الحکم » لم يوجه رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى مثل هذا الطريق 

لقد كان الله - سبحانه ‏ يعلم أن ليس هذا هو الطريق ون وار د لاعت لا یم إل عل اماس عن 
قیاع # تقح ااوازین + واتقرير ھے و وتقري السلطة ای تر جع ليها غ اہو اون رای ا كسا ر تقر ر ار اء 
الذي تملكه هذه السلطة وتوقعه على الملتز مين و المخالفين . وأنه قبل تقرير تلك العقيدة تظل تظل القم كلها متأر جحة ؛ 
وتظل الأخلاق التي تقوم عليها متأرجحة كذلك ؛ بلا ضابط » وبلا سلطان » وبلا جزاء ! 

فلما تقررت العقيدة ‏ بعد الجهد الشاق ‏ وتقررت السلطة الي تر تکن إليها هذه العقيدة . . لما عرف الناس 
رہم وعبدوه وحده . . لما تحرر الناس من سلطان العبيد » ومن سلطان الشهوات سواء .. لا تقررت في 
القلوب : « لا إله إلا اللہ » . . صنع الله بها وبأهلها کل شيء مما يقترحه المقتر حون . . 

وتطهر المجتمع من الظلم الاجماعي م ا بجملته . وقام النظام الاإسلامي بعدل بعدل اده و3 عير إن الا 
ویر خر رة نظ اقاي اسم ارسق 8 ريسا رة الام : لا يقرت إليها ار ومفككب علیھا : 
ولا اله إلا الله » ! 

و تطھر ت النفوس والأخلاق £ ور کت القلوب والأرواح ؛ فرق أن يحتاج الأمر إلى عقوت والتعادير 
الي شرعها الله - إلا في الندرة النادرة ‏ لأن الرقابة قامت هنالك في الضمائر ؛ ولأن الطمع في في رضى الله 
وثوابه » والحياء والخوف من غضبه وعقابه قد قامت كلها مقام الرقابة ومقام العقوبات . 

وارتفعت البشرية في نظامها ء وني أخلاقها » وني حياتها كلها » إلى القمة السامقة اليم ترتفع إليها من 
قبل قط ؛ والتي لم ترتفع إليها من بعد إلا في ظل الإسلام . 

ولقد تر هذا كله لان الذين أقاموا هذا الدين في صورة دولة ونظام وشرائع وأحكام ؛ كانوا قد أقاموا 
هذا الدين من قبل ي ضمائرم وي حیاتہم ؛ في صورة عقيدة وخلق وعبادة وسلوك . وكائوا قد وعدوا 
على إقامة هذا الدين وعدأ واحداً ء لا پدخل فيه الغلب والسلطان . . ولا حتى لهذا الدين على أيدهم . . وعدا 
واحداً لا يتعلق بشيء ف هذه الدنيا . . وعدا واحداً هوالجنة . . هذا كل ما وعدوه على الجهاد الفنی » و الابتلاء 
مكان » وهو : (لا اله الا الله » ! 

فلما أن ابتلاهم الله فصبر وا؛ ولا أن فر غت نفوسهم من حظ نفوسهم ؛ ولا أن علي اللہ منهم أ هم لا بنتظرون 
جزاء فی هذه الأرض _كائناً ما كان هذا الجزاء ولو كان ھوانتصار هذه الدعوة على أيد. هم ؛ وقيام هذا الدين 
في الأرض بجهدهم ‏ ولا لم يعد أي نفوسهم اعتراز : جنس ولا قوم » ولا اعتزاز بوطن ولا أرض . ولا اعتزاز 
بعشيرة ولا بیت . 

لا أن عر الله منهم ذلك كله ء علم ألم قد أصبحوا ‏ إذن ‏ أمناء على هذه الأمانة الكبرى . أمناء على 
العقيدة الى يتفر د فيها الله سبحانه بالحا كمية في القلوب والضمائر وي السلوك والشعائر ء وی الأرواح والأموال › 
وي الأوضاع والأحوال . . وأمناء على السلطان الذي يوضع في أیدیہم ليقوموا به على شريعة الله ينفذونها › 
وعلى عدل الله يقيمونه » دون أن يكون فم من ذلك السلطان شيء لأنفسهم ولا لعشیرتہم ولا لقومهم ولا 


۱۰۰٩۸ 
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لجنسهم ؛ إنما يكون السلطان الذي في آیدیہم لله ولدينه وشريعته » لأنهم يعلمون أنه من الله > هوالذي آتام 
إياه . 

ولم يكن شيء من هذا المنهج المبارك ليتحقق على هذا المستوى الرفيع »> إلا أن تبدأ الدعوة ذلك البدء . 
وإلا أن ترفع الدعوة هذه الراية وحدها . . راية لا إله إلا الله .. ولا ترفع معها سواها . . وإلا أن تسلك الدعوة 
هذا الطريق الوعر الشاق في ظاهره ؛ المبارك الميسر في حقيقته . 

وما كان هذا المبج المبارك ليخلص لله ء لو أن الدعوة بدأت خطواتها الأولى دعوة قومية » أو دعوة اجتاعية: 
او دعوة اخلاقیة . . او رفعت اي شعار الى جانب شعارها الو احد : و لا اله الا الله ) . . 


3 ونا 1 


ذلك شأن تصدي القرآن المكي كله لتقرير : « لا اله إلا الله » في القلوب والعقول » واختيار هذا الطريق . 
على مشقته في الظاهر وعدم اختيار السبل الجانبية الأخرى ؛ والإصرار على هذا الطريق . . 

فأما شأن هذا القرآن في تناول قضية الاعتقاد وحدها » دون التطرق إلى تفصيلات النظام الذي يقوم عليها ے 
والشرائع التي تنظ المعاملات فيها . . فذلك كذلك مما ينبغي أن يقف أمامه أصحاب الدعوة لهذا الدين وقفة 
واعية . . 

إن طبيعة هذا الدين هي التي قضت بهذا . . فهو دين یقوم كله على قاعدة الألوهية الواحدة .. كل تنظماته 
وکا یعالہ قق من هذا الاأصل الكير بے وكما أث.السجرة الضكة الاسقة. الو ارقة. المديدة الال 
المتشابكة الأغصان ء الضاربة في الحواء .. لا بد ها أن تضرب مجذورها في التربة على أعماق بعيدة ؛ وی 
مساحات واسعة ؛ تناسب ضخامتھا وامتدادها في المواء .. فكذلك هذا الدين . . ان نظامه يتناول الحياة كلها ؛ 
ويتولى شؤون البشرية كبيرها وصغيرها ؛ وينظ, حياة الإنسان لا في هذه الحياة الدنيا وحدها » ولكن كذلك 
في الذار الاخرة ؛ ولا في عالم الشهادة وحده ولكن كذلك في عالم الغيب المكنون عنها ؛ ولا ني المعاملاث 
الظاهرة المادية مو لكن فق اضاق اسر وغتنا السراقر والنوايا ے ٹیو سڈ اة هال اة شر اسة . 
ولا بذاك إذن عن لور وأعاق لاه اع والقئناية والسق والاتغار ایقساً ... 

هذا جانب من سر هذا الدين وطبيعته ؛ يحدد منهجه ي بناء نفسه وئی امتداده ؛ ویجعل بناء العقيدة وتمكينها ء 
وشعول هذه النقيدة وانتغراقيا لشاب التق كلها .... فرورة من شرورات التقأة الج : وهمانا 
من ضمانات الاحتال والتناسق بين الظاهر من الشجرة في اھواء » والضارب من جذورها ني الأعماق .. 

ومتى استقرت عقيدة : لا إله إلا الله » في أعماقها الغائرة البعيدة » استقر معها في نفس الوقت النظام 
الذي تتمثل فيه : ١‏ لا إله إلا الله » ؛ وتعين انه التظام الوحيد الذي ترتضيه النفوس الي استقرت فيها العقيدة . 
واستسلمت هذه التفوس ابتداء لهذا النظام حتى قبل أن تعر ض عليها تفصيلاته » وقبل أن تعر ض عليها تشريعاته . 
فالاستسلام ابتداء هو مقتضى الإعان . . و بمثل هذا الاستسلام تلقت النفوس تنظمات الإسلام وتشريعاته بالرضى 
والقبول ء لا تعترض على شيء مته فور صدوره إليها ؛ ولا تتلكأ في تنفيذه بمجرد تلقيها له . وهكذا أبطلت 
الشمر و ابطل الع موابخل سر ورابطات اناا اة لہا ات زات سى اث انس او لمات 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ بيا الحكومات الأرضية تجھد في شيء من هذا كله بقوانينها وتشريعاتها 
ونظمها واوضاعها » وجندها وسلطانها » ودعايتها وإعلامها . . فلا تبلغ إلا ان تضبط الظاهر من المخالفات ؛ 


|١٠١4 
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ينا المجتمع يعج بالمنهيات والمنكرات ' ! 

وجانب آخر من طبيعة هذا الدين يتجلى في هذا المنهج القويم . إن هذا الدين منهج عمل حركي جاد . . 
حاء ء ليحك الحياة في واقعها ؛ ويواجه هذا الواقع ليقضي فيه بأمره . ع لقره أو هدل آو قهرم مق سا 
ومن ثم فهو لا یشرع إلا لحالات واقعة فعلاً ي سم يترد اواد ينا کی الهوجد».. 

إنه ليس نظرية تتعامل مع الفروض ! إنه منهج يتعامل مع الواقع ر ! ول ود اول أن يقو م المجتمع المسلم الذي 
يقر عقيدة أن ل إله إلا لله » وآ الحاكمية ليست إلا لله ؛ ویرقض أن يقر بالحاكمية لأحد من دون ال ؛ 
ريرفشى شرعية أي وضع لا يقوم على هذه القاعدة , 

وحين بقو م هذا المجتمع فعلاً ؛ تكون له حياة واقعیة » تحتاج إلى تنظیم و إلى تشريع ... وعتلائق قط دا 
علا اين تی لئے اللي وف سن الشر ا .. لقوم مستسلمين أصلا للنظم والشرائع اضق ابعداء لک ها 

من النظم والشرائع 

ولا يد أن يكوت للمؤمنين ہہذہ العقيدة من السلطان على أنفسهم وعلى مجنمعهم ما یکفل تنفيذ النظام والشرالہ 
في هذا المجتمع ؛ حتى تکون للنظام هيبته هيبته ويكون للشريعة جديتها .. فوق ما يكون لحياة هذا المجتمع من 
الرافیة ما قطي الأنظمة والقرائم می قووها . 

والسلمون في مكة لم يكن فم سلطان على أنفسهم ولا على مجتمعهم . وما كانت فم حياة واقعية مستقلة هم 
الذين ينظمونها بشريعة الله . . ومن ثم زرل الله ي عله الثثرة تظیات وشرائع > وڑھا نزل لم عقيدة ؛ 
وخلقاً منبثقاً من العقيدة بعد استقرارها لي الأعماق البعيدة .. فلما صارت لم دولة في المدينة ذات سلطان 
تتزلت عليهم الشرائع ؛ وتقرر لم النظام ؛ الذي يواجه حاجات المجتمع المسلم الواقعية ؛ والذي تكفل له 
النولة تا الفية و الفا 

وم يشأ الله أن یتزل علیہم النظام والشرائع في مكة » ليخترنوها جاهزة ؛ حتی تطبق بمجرد قيام الدولة في 
المديئة ! إن هذه ليست طبيعة هذا الدين ! إنه أشد واقعية من هذا وأكثر جدية ! إنه لا يفترض المشكلات 
لر فى ما علولا ... آغا هرن اجه الواقم بحجمه وشكله وملايساته لصوغه ني قالبه الخاص ٠‏ وفق حجمه 
وشكله وملابسائه . 

والذين يريدون من الإسلام اليوم أن يصوغ قوالب نظام » وأن بصوغ تشريعات حياة . . بينا ليس على وجه 
الأرض مجتمع قد قرر فعلاً تحکم شريعة الله وحدها » ورفض كل شريعة سواها ء مع تملكه للسلطة الي تفرض 
هذا وتنفذه . ..الذين پریدون من الإسلام ذلك لا يدركون طبيعة هذا الدين » ولا كيف يعمل في الحياة ؛ 
كما پر بد له الله . . 

إنہم يريدون منه أن يغير طبيعته ومنهجه وتاریخہ ليشابه أنظمة بشرية ء ومناهج بشرية . ويحاولون أن 
يستعجلوه عن طر يقه E‏ رغيات وقتیة لي نفوسهم إما تنشٹھا الحزيمة الداخلية في أرواحهم تجاه 
الظعة ظرية عثير ة . . إنهم يريدون منه أن یصوغ نفسه في قالب فروض ء تواجه مستقبلاً غير موجود . 
واللہ يريد لهذا الدين أن يكون كما أراده . . عقيدة تملا القلب » وتفرض سلطانہا على الضمير . عقيدة مقتضاها 
)١(‏ يراجع كيف حرم الله الخمر في الجزء الخامس من هذه الظلال ص ٦٦۷ - ٦٦٦‏ وكيف عجزت أمريكا عن ذلك في كتاب : ماذا خسر 

العام بالحطاط الملمين . 


ا١١أ٠‎ 
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ألا بخضع الناس إلا لله » ولا يتلقوا الشرائع إلا من الله . وبعد أن يوجد الناس الذين هذه عقيدتهم » ويصبح 
فم السلطان في مجتمعهم ء تبدأ التشريعات لمواجهة حاجاتہم الواقعية » وتنظم حياتهم الواقعية كذلك . 
كذلك يحب أن یکون مفهوماً لأصحاب الدعوة الإسلامية ء أنهم حين يدعون الناس لإعادة إنشاء هذا الدين ؛ 
يجب أن يدعوهم أولاً إلى اعتناق العقيدة ‏ حتی ولو كانوا يدعون أنفسهم مسلمین ! وتشهد لم شهادات الميلاد 
انم مسلمون ‏ يجب أن يعلموهم أن الإسلام هو أولا إقرار عقيدة : لا إله إلا الله بمدلوها الحقیقی وهورد 
ای عر كل + رید لاس دی سان را ا کیام . إقرارها في ضمائر هم 
وشعاثر عر > وإقرارها ي أوضاعهم وواقعھم . 

ولتكن هذه القضية هي أساس دعوة الناس إلى الإسلام كما كانت هي أساس دعوتهم إلى الإسلام أول 
مرة . . هذه الدعوة التي تکفل با القرآن اللکی طوال ثلاثة عشر عاماً كاملة . 

فإذا دحل في هذا الدين ‏ يمفهومه هذا الأصيل ‏ عصبة من الناس » فهذه العصبة هي التي تصلح لمر اولة 
النظام الإسلامي ني حیاتہا الاجتاعية ؛ لانہا قررت بینھا وبين نفسها أن تقوم حیاتہاعلی هذا الأساس ؛ وألا 
تحکے في حیاتہا كلها إلا الله . 

وحين يقوم هذا المجتمع بالفعل يبدأ عرض أسس النظام الإسلامي عليه ؛ كما يأخذ هذا المجتمع نفسه في 
سن التشريعات الي تقتضيها حياته الواقعیة ‏ في إطار الأسس العامة للنظام الإسلامي .. فهذا هو الترتيب 
الصحيح لخطوات المنهج الإسلامي الواة اتسا الجاد . 

ولقد یبحیل إلى بعض المخلصين المتعجلين ؛ من لا يتدبر ون طبيعة هذا الدين ء وطبيعة منهجه الربالي القويم : 
المؤسس على حکة العم الحکم ء وعلمه بطبائع البشر وحاجات الحياة .. نقوللقد يخيل لبعض هؤلاء أن 
عرض أسس النظام الإسلامي ‏ بل التشريعات الإسلامية كذلك ‏ على الناس مما پیسر لهم طريق الدعوة . 
وبحسيه الاس فق عقا الدين ! 

وهذا وع تنكنه المجلة ! وع كالذي كان يقترحه اقارحون : أن تقوم دغوة رسو الله على اللہ خلية 
وسلم - - في أوها تحت راية قومية » أو اجتاعية ٠‏ أو أخلاقية ء تيسيراً للطريق !_ 

إن التفوس يجب أن تخلص أولاً لله » وتعلن عبوديتها له ء بقبول شرعه وحده ورفض کل شرع غيره . . 
من تاحية ا ہد . . قبل أن تخاطب بأي تفصيل عن ذلك الشرع يرغبها فيه ! 

إن الرغبة يجب أن تنبثق من الرغبة في إخلاص العبودية لله » والتحرر من سلطان سواه . . لا من أن النظام 
المعر وض عليها . . في ذاته . . خير عا لديا في كذا وكذا على وجه التفصيل . 

إن نظام الله خير في ذاته ء لأنه من شرع الله . ولن يكون شرع العبيد يوماً كشرع اللہ . . ولكن هذه ليست 
قاعدة الدعوة . . إن قاعدة الدعوة ان قبول شرع الله وحده ورفض كل شرع غيره هوذاته الإسلام . وليس 
للإسلام مدلول سواہ . من رغب ي الإسلام فقد فصل في هذه القضية ولم يعد بحاجة إلى ترغيبه بجمال النظام 
وافضليته . . فهذه احدى بدسيات الاعان ! 


+ ب + 


وبعد فلا بد أن نقول كيف عالج القرآن الکی قضية العقيدة في خلال الثلاثة عشر عاماً .. إنه لم يعرضها 
في صورة « نظرية » ! ولم يعرضها في صورة ١‏ لاهوت » ولم يعرضها في صورة جدل كلامي كالذي زاو له 
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فیا بعد ما سمي ب و علم التوحید ؛ أو « على الكلام : ! 

كلا . . لقد كان القران الكريم يخاطب فطرة ( الإنسان.» با في وجوده هو وعا في الوجود من حوله من 
دلائل وإيحاءات . . كان يستنقذ فطر ته من الركام ؛ ويخلص أجهزة الاستقبال الفطرية ما ران عليها وعطل 
وظائفها ؛ ويفتح منافذ الفطر ة لتتلقى الموحيات الؤثرة وتستجيب ها . . والسورة التي بين أيدينا عوذج كامل 
من هذا المنهج المتفرد وسنتحدث عن خصائصها بعد قليل . . 

هذا بصفة عامة . وبصفة خاصة كان القران مخوض ذه العقيدة معركة حية واقعية . . كان مخوض ما معركة 
مع الركام المعطل للفطرة . . في نفوس آدمية حاضرة واقعة . . ومن ثم لم يكن شکل ١‏ النظرية » هوالشكل الذي 
يناسب هذا الواقع الحاضر . إنما كان هوشكل المواجهة الحية للعقايل والسدود والحواجز والمعوقات النفسية 
والواقعية في النفوس الحاضرة الحية .. ولم يكن الجدل الذهني الذي انتهجه ‏ في العصور امتأحرة - علم 
التوحيد » هو الشكل الناسبه كذلك . . فلقد كان القران يواجه واقعا بشريا كاملا بكل ملابساته الحية ؛ 
ويخاطب الكينونة البشرية بجملتها في خضم هذا الواقع . ."وكذلك لم يكن « اللاهوت » هوالشكل المناسب . 
فإن العقيدة الإسلامية ولو أنها عقيدة » إلا أنها عقيدة تمثل منهج حياة واقعية للتطبيق العملی ؛ ولا تقبع في 
الزاوية الضيقة البى تقبع فيها الابحاث اللاهوتية النظرية ! 

كان القران وهو يبي العقيدة في ضمائر الجماعة المسلمة مخوض بہذہ الجماعة المسلمة معركة ضخمة مع 
الجاهلية من حوها ؛ كما مخوض بها معركة ضخمة مع رواسب الجاهلية في ضميرها وأخلاقها وواقعها .. 
ومن هذه الملابسات ظهر بناء العقيدة » لا في صورة نظرية ؛ ولاي صورة لاهوت ولاي صورة جدل 
كلامي . . ولكن ني صورة تكوين تنظیمی مباشر للحياة » جمثل في الجماعة المسلمة ذاتها . وكان نمو الجماعة 
المسلمة ي تصورها الاعتقادي » وي سلوكها الواقعى وفق هذا التصور » وي دربتها على مواجهة الجاهلية 
#متظمة عساوب طا , , كان هنذا السو ذاتة مطل اما لت البناء النقيدي ے پوت جا سية قد ہے برخڈا خی منهج 
الإسلام الذي بمثل طبيعته كذلك . . 

وانه لمن الضروري لأصحاب الدعوة الاسلامیة أن يدركوا طبيعة هذا الدين ومنهجه ني الحركة على هذا 
النحو الذي بيناه .. ذلك ليعلموا أن مرحلة بناء العقيدة الي طالت في العهد المكي على هذا النحو؛ لم تكن 
منعزلة عن مرحلة التكوين العملي للحركة الإسلامية » والبناء الواقعي للجماعة المسلمة . . لم تكن مرحلة تلقي 
و النظربة 8 وعراستها ٢‏ رلكدها کائٹ مرسطلة ايعاد القاعذدی للقيدة وللجساعة ولل ر كتقو آلوجود الفعل سا , 
وهكذا ينبغي أن تكون كلما أريد إعادة هذا البناء مرة أخرى .. ۱ 

هكذا ينبغي أن تطول مرحلة بناء العقيدة ؛ وأن تتم خطواتها على مهل وفي عمق وتثبت .. وهكذا ينبغي 
ألا تكون مرحلة بناء العقيدة مرحلة دراسة نظرية للعقيدة ؛ ولكن مرحلة تر جمة هذه العقيدة في صورة حية › 
متمثلة ي ضمائر متكيفة .هذه العقيدة ؛ ومتمثلة ي بناء جماعي يعبر موه عن نم والعقيدة ذاتها ؛ ومتمثلة في 
حركة واقعیة تواجه الجاهلية وتخوض معھا المعركة ني الضمير وني الواقع كذلك ؛ لتتمثل العقيدة حية وتنمو 
موأ حیأ في خضم المعركة . 

وخطأ أي خطأ ‏ بالقياس إلى الإسلام ‏ أن تتبلور النظرية في صورة نظرية مجر دة للدراسة النظرية . . المعر فبة 
الثقافية . . بل خطر اي خطر كذلك . . 

إن القرآن لم يقض ثلاثة عشر عاماً كاملة في بناء العقيدة بسبب أنه كان يتنزل للمرة الأولى .. كلا ! 
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فلو أراد اللہ لأتزل هذا القرآن جملة واحدة ؛ ثم ترك أصحابه يدرسونه ثلائة عشر عاماً أو أكثر أو أقل » حتى 
يستوعبوا « النظرية الإسلامية » ! 

ولكن الله سبحانه ‏ کان يريد أمرأ آخر . كان يريد منهجاً معيئاً متفرداً . كان يريد بناء الجماعة وبناء 
الحركة وبناء العقيدة في وقت واحد . كان يريد أن ہنی الجماعة والحركة بالعقيدة ء وأن يبي العقيدة بالجماعة 
والحركة ! كان يريد أن تكون العقيدة هي واقع الجماعة الفعلي » وأن يكون واقع الجماعة الحركي الفعلي هو 
صورة العقيدة . . وكان الله سبحانه ‏ بعلم أن بناء النفوس والجماعات لا یتم بين يوم وليلة .. فلم يكن بد أن 
يستغر ق بناء العقيدة المدى الذي يستغر قه بناء النفو س والجماعة . . حتى إذا نضج التكوين العقيدي كانت الجماعة 
هي المظهر الواقعي لهذا النضوج . 

هذه هي طبيعة هذا الدين ‏ كما تستخلص من منهج القرآن المي ولا بد أن نعرف طبيعته هذه ؛ 
ولا نحاول أن نغيرها تلبية لرغبات معجلة مهزومة أمام أشكال النظريات البشرية ! فهو بہذہ الطبيعة صنع 
الأمة المسلمة أول مرة ء وبا يصنع الأمة المسلمة في كل مرة يراد أن يعاد إخراج الأمة المسلمة للوجود : 
كما اخرجها الله اول مرة , 

جب آن تدرك علا الاو ۾ وعطرها سأ + فى تعر القع الاسلامية آي الى عب أن ييل فى 
واقع تام حي متحرك » إلى ١‏ نظرية » للدراسة والمعرفة الثقافية مجر د أننا نريد أن نواجه « النظریات » البشرية 
المزيلة بنظرية إسلامية ! 

إن العقيدة الإسلامية يجب أن تتمثل في نفوس حية » وني تنظيم و راشی ‏ وي سرک تفاعل مع |الجاهلية 
سن حيفا ٤‏ كما تتفاغل مع الجاهلية الر اسبة في نفوس أصحابها - بوصفهم كانوا لیر ا ب 
العقيدة إلى نفوسهم ا من الوسط الحاهلي . وهي في صورتہا هذه تشغل من القلوب والعقول ومن الحياة 
أيضاً مساحة أضخ وأوسع وأعمق مما تشغله « النظر ية » ؛ وتشمل ‏ فیا تشمل ‏ مساحة النظرية ومادتہا . ولکٹھا 


لا تقتصر عليها . 
إن التصور الإسلامي اداد ارسود انگود ار ,ارات رر شال ل . ولكنه كذلك 
تصور واقعي إيماني ۋقو يككراة بت - أن يتمثل في مجرد تصور ذهني معري . لان هذا الف طبيعته 


وغايته وهب أن يل في ادي » وف تلم سي وني سر وية . وطريقته في التكون أن ينمو من 
خلال الأناسي والتنظم الحي والحركة الواقعية ؛ حتی يكتمل نظرياً في : نس الرقت التي يمل فيه راتيا ؛ 
ولا ينفصل في صورة نظرية ؛ بل يظل مثلاً في الصورة الواقعية . 

وكل نمو نظري يسبق النمو الحركي الواقعي ؛ ولا يتمثل من خلاله » هوخطأً وخطر كذلك بالقياس إلى 
طبيعة هذا الدين ء وغايته » وطريقة تركيبه الذاني . 

والله سبحانه يقول : 

ووفرآنا قرقتاة + انقراہ عل الاس عل مت + وترلياة تنريلا ٠‏ : 

فالفرق مقصود . والمكث مقصود كذلك . . ليتم البناء التكويني المؤلفمن عقيدة في صورة « منظمة حیة ) 
لا بي صورة « نظرية معرفية » ! 

يجب أن يعرف أصحاب هذا الدين جيدأ ء أنه كما أن هذا الدين دين رباني » فإن منهجه في العمل منهج 
رباني كذلك » متواف مع طبيعته . وأنه لا يمكن فصل حقيقة هذا الدين عن منهجه ي العمل . 
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ويجب أن يعر فوا كذلك أن هذا الدين كما أنه جاء ليغير التصور الاعتقادي ‏ ومن ثم يغير الواقع الحيوي ‏ 
فكذلك هوقد جاء ليغير المنهج الفكري والحركي الذي يبني به التصور الاعتقادي ويغير به الواقع الحيوي . 
جاء ليبني عقيدة وهويبني أمة . . ثم لينشئ منهج تفكير خاصاً به بنفس الدرجة الي ينشئ بها تصوراً اعتقاديا 
وواقعا حيويا . ولا انفصال بين منهج تفكير ه الخاص وتصوره الاعتقادي وبنائه الحيوي › فكلها حز مة واحدة . 

فإذا عرفنا منهجه في العمل على النحو الذي بيناه » فلنعرف أن هذا المنهج أصيل ؛ وليس منهج مر حلة 
ولا بيئة ولا ظروف خاصة بنشأة الجماعة المسلمة الأولى . إنما هو المنهج الذي لا يقوم بناء هذا الدين إلا به . 

إنه لم تكن وظيفة الإسلام أن يغير عقيدة الناس وواقعهم فحسب . ولكن كانت وظيفته أن يغير طريقة 
تفكير ہم > وتناوهم للتصور وللواقع . ذلك أنه منهج رباني مخالف في طبيعته كلها لمناهج البشر القاصرة 
الهزيلة . 

ونحن لا ملك أن نصل إلى التصور الرباني والحياة الربانية إلا عن طریق منهج تفكير رباني كذلك . منهج 
أراد الله أن یقم ضيح اقاس في الک عل آم اصح سر رم وإتكريتهم ری 

ونحن حين نريد من الإسلام أن يجعل من نفسه نظرية للدراسة مخرج عن طبيعة المنهج الرباني للتكوين ؛ 
وعن طبيعة المنهج الرباني للتفكير . و تخضع الإسلام لطرائق التفكير البشرية ! کانتھا المنهج الرباني أدنى من 
المناهج البشرية ! وكأعا نريد لنرتقي بمنهج اللہ في التصور والحركة ليوازي مناهج العبيد ! 

الام عن سلو الاس رق شرا واش ف کن اة ! 

إن وظيفة المنهج الرباني أن یعطینا - : تحن أضحاب الدعوة الامَلَاية ے عنهجا عاضا للتفكير تر ا يه من 
رواسب مناهج التفكير ا لجاهلية السائدة في الأرض ؛ والي تضغط على عقولنا وتترسب في ثقافتنا . . فإذا 
نحن أردنا أن نتناول هذا الدين بمنھج تفكير غريب عن طبيعته من مناهج التفكير الجاهلية الغالبة » كنا قد 
أبطلنا وظيفته الب جاء ليؤديها للبشرية ؛ وحرمنا أنفسنا فرصة الخلاص من ضغط المنهج ا ماہلى السائد في 
عصرنا » وفرصة الخلاص من رواسبه في عقولنا وتكويننا . 

والأمر من هته التاعيلا #ذللف يكوة غير + رالضارة تكون اة . 

إن منهج التفكير والحركة بي بناء الإسلام ؛ لا يقل قيمة ولا ضرورة عن منهج التصور الاعتقادي و النظام 
لري ؛ رلا يسل عد داك .. ومهما بخطر لنا أن نقدم ذلك التصور وهذا النظام في صورة تعبيرية » 

فجت الا يغيب غی يالنا أن هذا للا بس * و الإسلام ؛ في الأرض في صورة حركة واقعية » بل يحب ألا يغيب 

عن بالنا أنه لن يفيد من تقديمنا الإسلام في هذه الصورة إلا الشتغلون افا بع رکا إسللافية و فة اف قاری 
ما يفيده هوٌّلاء من تقديم الإسلام لم في هذه الصورة هوأن يتفاعلوا معها بالقدر الذي وصلوا إليه هم فعلا 
في أثناء الحركة ! 

ومرة أخرى أكرر أن التصور الاعتقادي يجب أن يتمثل منفوره فی تجمع حركي ؛ وأن يكون التجمع 
الحركي في الوقت ذاته تمثيلاً صحيحاً وتر جمة حقيقية للتصور الاعتقادي . 

ومرة أخرى أكرر كذلك أن هذا هو المنهج الطبيعي للإسلام الرباني » وأنه منهج أعلى وأقوم وأشد فاعلية 
وک انطناقاً على الفطرة البشرية من منهج صياغة النظريات كاملة مستقلة وتقدعها في الصورة الذهنية الباردة 
للناس » قبل أن یکون هؤلاء الناس مشتغلين بالفعل بحركة واقعية ؛ وقبل قبل آن یکونوا هم أ انفهم ترجمة تنمو 
خطوة خطوة لتمثيل ذلك المفهوم النظري . 
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وإذا صح هذا ( ي أصل النظرية فهو أصح ‏ بطبیعة ة الحال ‏ فما بختص بتقديم أسس النظام الذي يتمثل فيه 
التصور الإسلامي ٠‏ أو تقديم التشريعات المفصلة لهذا النظام . 

إن الجاهلية التي حولنا كما أنها تضغط على أعصاب بعض المخلصين من أصحاب الدعوة الإسلامية فتجعلهم 
يستعجلون خطوات المنهج الإسلامي » كذلك هي تتعمد أحياناً أن تحر جهم فتسأهم ب فیلات لفكي 
الذي تدعورث إل لا وعاذا أسددي اتی من بحوث ومن تفصیلات ومن مشروعات ؟ وهي ف هذا تتعمد 
أن تعجلهم عن منهجهم ء وأن نجعلهم يتجاوزون مرحلة بناء العقيدة ؛ وأن يحولوا منهجهم الر باني عن طبيعته : 
ای تاور فيها تفر من علالہ لاس + يمه افيا الام من ال الات ؛ شی فيا اش ساٹ 
في ثنايا مواجهة الحياة الواقعية بمشکلاتہا الحقيقية . 

ومن واجب أصحاب الدعوة الإسلامية ألا يستجيبوا للمناورة ! من واجبهم أن يرفضوا إملاء منهج غريب 
على حركتهم وعلى دينهم ! من واجبهم ألا يستخفهم من لا يوقئون ! 

ومن واجبهم أن یکشفوا مناورة الإحراج وأن يستعلوا عليها ؛ وأن يتحركوا بدينهم وفق منهج هذا الدين 
في الحركة . فهذا من أسرار قوته » وهذا هو مصدر قوتهم كذلك . 

إن المنهج في الإسلام يساوي الحقيقة ؛ ولا انفصام بينهما . . وكل منهج غريب لا یمکن أن يحقق الإسلام 
في النهاية . والمناهج الغر بية الغريبة یمکن أن تحقق انظمتها البشرية ؛ ولكنها لا يمكن أن تحقق نظامنا الرباني . . 
فالتزام المنهج ضروري كالتزام العقيدة وكالتزام النظام في كل حركة إسلامية . لا في الحركة الإسلامية الأولى 
كما يظن بعض الئاس ! 

هذه هي كلمتي الأخيرة . . وإنني لأرجو أن أكون بہذا البيان لطبيعة القرآن المكي ء و لطبيعة المنهج الرباني 
الل فیه > قد باغث ‏ وان يعرف أصحاب الدعوة الإسلامية طبيعةمنهجهم » ويثقوا به » ويطمئنوا إليه ؛ 
ويعلموا ان ما عندهے خر > وانہم هر الاعلون.. . إن هذا القرآن مهدي لني هي أقوم » . . صدق الله العظيم . . 

و مضي بعد ذلك لمواجهة السورة . 

هذه السورة ‏ وهي أولى السور المكية التي نتعرض ا هنا في سياق هذه الظلال ‏ تموذج كامل للقرآن 
المكي الذي تحدثنا عن طبيعته و حصائصه ومنهجه في الصفحات السابقة ؛ وهي تمثل طبيعة هذا القر ان وخصائصه 
ومنهجه » في موضوعها الأسابي > ويي منهج التناول » وي طريقة العرض سواء .. ذلك مع احتفاظها 
« بشخصيتها » الخاصة ؛ وفق الظاهرة الملحوظة في كل سور القران ؛ والي لا تخطئها الملاحظة البصيرة في أية سورة.. 
فلكل سورة شخصيتها » وملامحها » ومحورها » وطريقة عرضها لموضوعها الرئیسی ؛ والمؤثرات الموحية 
المصاحبة للعرض ؛ والصور والظلال والجو الذي يظللها ؛ والعبارات الخاصة الي تتكرر فيها ؛ وتكون أشبه 
باللوازم المطردة فيها ... حتى وهي تتناول موضوعاً واحداً أو موضوعات متقاربة . فليس الموضوع هو الذي 
بر سم شخصية السورة ؛ ولكنه هذه الملامح والسمات الخاصة بها ! 

وهذه السورة ‏ مع ذلك تعالج موضوعها الأساسی بصورة فريدة . . إنها في کل لمحة منها وني كل موقف ؛ 
وي كل مشهد ؛ تثل « الروعة الباهرة» . . الروعة الي تبك النفس + وتشدة الج ٠‏ > وتبهر النفس أيضاً ؛ 
وهو يلاحق مشاهدها وإيقاعها وموحياتها مبهوراً ! 

نعم ! هذه حقيقة ! حقیقة أجدها في نفسي وحسي وأنا أتابع سياق السورة ومشاهدها وإيقاعاتها . . وما أظن 
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بشراً ذا قلب لا يجد منها لوناً من هذا الذي أجد . . إن الروعة فيها تبلغ فعلاً حد البهر. حتى لا يملك القت 
ان يتابعها إلا مبهورا مبدوها ! 

إنها ‏ في جملتها ‏ تعرض «١‏ حقيقة الألوهية » .. تعرضها في مجال الكون والحياة » كما تعرضها ني مجال 
النفس والضمير » وتعرضها في مجاهيل هذا الكون المشهود » كما تعرضها في مجاهيل ذلك الغيب المكنون . 
وتعرضها فق مشاهد النشاۃ الكوية والنشاأة الحيوية والنشاء الإنانية » كما تعرضها في مصارع الغابرين 
واستخلاف المستخلفين . . وتعرضها يي مشاهد الفطرة وهي تواجه الكون ء وتواجه الأحداث › وتواجه 
اراشا »تناك رابا وس راوہت رج پور ایب رور با 
الواقعة والمتوقعة .. وأخيرا تعرضها في مشاهد القيامة » ومواقف الخلائق وهي موقوفة على ربها الخالق . 
إن موضوعها الذي تعالحه من مبدئها إلى منتهاها هو موضوع العقيدة » بكل مقوماتہا وبکل مکوٹاتہا۔ 
وهي تأخذ بمجامع النفس البشرية » وتطوف بها في الوجود كله ء وراء يتابيع العقيدة وموحياتها المستسرة 
والظاهرة ني هذا الوجود الكبير .. إنها تطوف بالنفس البشرية في ملكوت السماوات والأرض » تلحظ 
فيها الظلمات والنور » وترقب الشمس والقمر والنجوم . وتسرح ي الجنات المعروشات وغير المعر وشات › 
وامياه الماطلة عليها والجاریة فيها ؛ وتقف بها عل مصارع الام الخالية + وآثارها البائدة والباقية . ثم تسبح 
بها في ظلمات البر والبحر ‏ وأسرار الغيب والنفس » والحي بخرج من اميت والميت يخرج من الحي » 
والحبة المستكنة في ظلمات الأرض ؛ والنطفة المستكنة في ظلمات الرحم . ثم عوج بالحن والؤنس ء ‏ والطير 
والوحش » والأولين والآمحرین » والموتى والأحياء » والحفظة على النفس بالليل والنهار . 

إن الحشد الكوني الذي یزح أفطار انفس » وأقطار الحس . . م إن اللمسات البدعة الحیة ء لني تتفض 
بعدها المشاهد والمعالي أحياء في الحس والخيال .. واذا كل مكرور مالوف من المشاهد والمشاعر » جديد 
نابض » کنا تتلقاه النفس أول مرة ؛ وکانھا لم يطلع عليه من قبل ضمير إنسان ! 

وهي تشبه في سياقها المتدافع بہذہ المشاهد والمواقف والموحيات والاإيقاعات والصور والظلال مجرى النهر 
التدافع بالأمواج المتلاحقة . ما نكاد الموجة تصل إلى قرارها حتى تبدوالموجة التالية ملاحقة ها » متشابكة معها ؛ 
في المجرى المتصل المتدفق ! 

وهي في كل موجة من هذه الموجات المتدافعة المتلاحقة المتشابكة ء تبلغ حد « الروعة الباهرة » الي وصفنا ‏ 
مع نناسق منهج العرض ي شتى المشاهد كما سنبين ‏ وتاخذ على النفس أقطارها بالروعة الباهرة » وبالحيوية 
الدافقة ؛ وبالاإيقاع التصويري والتعبیر ي والموسيقي وبالتجمع والاحتشاد ومواجهة النفس من کل درب ومن 
كل نافذة ! 

ونحن ‏ سلفاً ‏ على يقين أننا لسنا ببالغين شيا في نقل إيقاعات هذه السورة إلى أي قلب إلا بأن ندع السورة 
ذاتہا تنطلق بسياقها الذاني ؛ وإيقاعها الذاني » إلى هذا القلب . . لسنا ببالغين شيئا بالوصف البشري والاسلوب 
البشري . . ولكنها جرد المحاولة لإقامة القنطرة بين المعزولين عن هذا القرآن ‏ بحكم بعدهم عن الحياة في جو 
القران ‏ وبين هذا القران ! 

والحياة في جو القران لا تعنىمدارسة القران ؛ وقراءته والاطلاع على علومه . . إن هذا ليس ١‏ جو القرآن ) 
الذي فيه , ,إن الذي تب بالحياة أو جر ارآ د رات پیش الإا في جر ذو روط رون خرن 
وني معاناة » وني صراع » وي اهتامات . . كالتي كان یتنزل فيها هذا القرآن . . أن يعيش الإنسان ني مواجهة 
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هذه الجاهلية الي تع وجه الأرض الیوم » وي قلبه » وفي همه » وني حركته ؛ أن « ينشئ ) الإسلام ي نفسه 
وق تفوس الناس ؛ وق حیالہ وق اة التاس + عرة آخری فق مواجية هذه الخاغلة . کل اثقتو راتا 
وكل اهتّاماتها وكل تقاليدها » وكل واقعها العملی ؛ وكل ضغطها كذلك عليه » وحرما له » ومناهضتها 
لعقيدته الر بانية » ومنهجه الرباني ؛ وكل استجاباتها كذلك هذا المنهج وغذہ العقيدة ؛ بعد الكفاح والجهاد 
والإصرار. . 

هذا هو ا جو القراني الذي بمكن أن يعيش فيه الإنسان ؛ فيتذوق هذا القرآن . . فهو في مثل هذا الجو نزل ء 
وني مثل هذا الخضم عمل . . والذين لا يعيشون في مثل هذا ا جو معزولون عن القرآن مهما استغر قوا في مدارسته 
وقراءته والاطلاع على علومه . 

والمحاولة الى نبذها لآقامة القمطرة بين المخلصين من هؤلاء وبين القرآن + ليست بالغة شيئاً ء إلا بعد أن 
ابوس بابس و ارا ine ak‏ اماي يضوم 
وعندثذ فقط سيتذوقون هذا القران ؛ ویتمتعون ,هذه النعمة الي ینعم الله با على من يشاء . 

و ب 

هذه السورة تعالج قضية العقيدة الأساسية . . قضية الألوهية والعبودية . . تعالجها بتعریف العباد بر ب العباد . 
من هو ؟ ما مصدر هذا الوجود ؟ ماذا وراءه من أسرار ایر انراد کا عن ٹا الذي جاء هم إلى هذا الوجود ؟ 

أ ؟ من يطعمهم ؟ من يكفلهم ؟ من من يدير أمرهم ؟ من يقلب افثدتہم وابصارم ؟ وجب يلو 


وتبارهم ؟ ا من یہد نهم ثم یعیدھ ؟ لأي شيء خلقهم ؟ ولأي أجل أجلهم ؟ ولأي مصير يسلمهم ؟ . هذه الحياة 
المنبثقة هنا وهناك . جوا کی ضكر ؛ .. هذا الماء الماطل . هذا البرع, النابغ . هذا الحب التراکب . 


ہرز | الجر اقب پ E‏ اس البازغ . ها اللیل الساول , هذا الفلك الدوار . . هذا كله من وراءه ؟ وماذا 
ورای اس ار ومن آغار ؟ .. هذه الأم » وهذه القرون » الى تذهب وتجيء » وتهلك وتستخلف .. 
من ذا يستخلفها ؟ ومن ذا عبلكها ؟ اذا تستخلق ؟ ولاذا پدرکھا ال ان ۴ رطا بعد الشات ر الاباك 
والوفاة من مصير وحساب وجزاء؟ ؟؟ 

هكذا تطوف السورة بالقلب البشري ني هذه الآماد والآفاق » ولي هذه الأغوار والأعماق . . ولكنها تمضي 
في هذا كله على منهج القرآن الکی .. الذي أسلفنا الحديث عنه في الصفحات السابقة ‏ وعلى منهج القران 
کله انها لا تيدف إلى تصویر نظرية في المقيدة ولا الى جنل لاعوق يشغل الأذهان والأفكار . . اغا تيدف 
إلى تعريف الناس بربهم الحق ؛ لتصل من هذا التعريف إلى تعبيد الناس لربهم الحق . تعبيد ضمائر هم 
لضعم ری سيوس ركهم د راید شایدم وشار : وید واقجي ۴:ذذا اعطاق لقره .' 
سلطان اللہ الذي لا سلطان لغيره أي الأرض ولا ي السماء . ۱ 

ويكاد انجاه السورة كله بمضي إلى هذا الحدف المحدد . . من أوها إلى آخرها . . فاللہ هو الخالق . واللہ هو 
ااي وا هبر اخائلك ب وا خر ساپ ادرا واو وا اق ر و كر العلى ایرپ وال را 
والله هو الذي يقلب القلوب والأبصار كما يقلب الليل والنهار . . وكذلك بحب أن يكون الله هو الحا کم في 
حياة العباد ؛ وألا يكون لغيره نمي ولا أمرء ولا شرع ولا حكم ؛ ولا تحليل ولا تحريم . فهذا كله من 
خضاقض الألوهة » ولل عور أن و ارك ق حياة الاس أحد هن حون الله ؛ لا يخلق ء ولا يرزق ء ولا يحي 
ولا يميت » ولا یضر ولا ينفع ء ولا يمنح ولا بمنع ؛ ولا بعلك لنفسه ولا لغيره شيئاً في الدنيا ولا في الآخرة . 
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وسياق السورة يسوق على هذه القضية أدلته في تلك المشاهد وا مواقف والابقاعات البالغة حد الروعة الباهرة ؛ 
والبى تواجه القلب بالحشود الحاشدة من المؤثرات الموحية ء من كل درب ومن كل باب ! 

والقضية الكبيرة الى تعالجها السورة هى قضية الألوهية والعبودية في السماوات والأرض . ف محيطها 
الو اسع > وی تجاھا الشامل . .شع اام الساف لاق ا الحا الف عييقاك : اللناسظ ا2 
القاعدۃ الگییرۃ الشاملة » هي مات تزاوله الجاهلية من حق التحليل والتحريم ني الذبائح والمطاعم ؛ ومن حق 
تقرير بعض الشعائر في النذور من الذبائح والار والأولاد .. وهي الناسبة الي تتحدث عنها هذه الآيات 
في أواخر السورة : 

« فكلوا ما ذكراسم الله عليه ‏ > إن کتم بایاتہ مؤمنین . وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه » وقد فصل 
کم ما حرم عليكر إلا ما اضطررت إليه ء وإن كثرً لیقلون يأموالهم بغير علم » إن وبك هوأ بالمتدین . 
وخروا ظاغر ال وياله ٠‏ إن الاين يكسيرة الق جروت ها اوا رفون . ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم 
اللہ عليه » وانه لفسق وإن الشياطين ليوحون الى أو ليائهم لیجادل وک > وان أطعتمو هم إنكم لمش رکون » . . 
و ات18۹٠‏ 

و وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً ء فقالوا : هذا لله بزعمهم ‏ وهذا لشركائنا . نما كان 
لشركائهم فلا يصل إلى الله > وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ؛ ساء ما يحكئون ! وكذلك زین لكثير من 
المشركين قتل أولادهم رقاؤم ابر دوع وللبسواعليهم عیام + وار شاء انا قار ع اترم وما يقترون . 
وقالوا : هذه أنعام وحرث حجر » لا يطعمها إلا من نشاء ‏ بزعمهم ‏ وأنعام حرمت ظهورها » وأنعام لا یذ کرون 
اسم الله عليها ‏ افتراء عليه سیجزیہم با كانوا يفترون . وقالوا : ما نی بطون هذه الأنعام خالصة لذ کورنا 
ومحرم على أزواجنا » وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء . سيجزيهم وصفهم › إنه حکم علي . قد خسر الذين 
قتلوا أولادهم سفها بغير على ؛ وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين » . 
(ira‏ 

هله هن التاسبة الحاضرة ف اة الأمة المسلسة .والداهلية حرفا _ الى صقل فيها تلك القضية الكبيرة . 
قضية التشريع .. ومن ورالها القضية الكبرى . . قضية الألوهية والعبودية الى تعالجها السورة كلها > ويعالجها 
القرآن المكي كله » كما يعالجها القرآن المدني أيضاً كلما جاء ذكر النظام فيه وذ کر التشريع . 

والحشد الذي يتدفق به سياق السورة من التقريرات والمؤثرات ؛ وهو يواجه الجاهلية وأهلها في أمر هذه 
الأنعام والذبائح والنذور ‏ وهي الناسبة التي تتمثل فيها قضية حق التشريع - وربطها بقضية العقيدة كلها 
قضية الالوهية والعبودية ‏ وجعلهامسالة إبمان أو كفر ء ومسالة إسلام أوجاهلية .. هذا الحشد ‏ على النحو 
ال سنحاول أن الستمر شين عاج من في هذا التعريف الفقسر الور + واللي سمل عل جت في 
المواجهة التفصيلية لللصوص ف السياق بعد ذلك - يوقع في النفس تلك الحقيقة الأصيلة في طبيعةهذا الدين . 
وهي أن كل جزئية صغيرة أي الحياة الإنسانية يجب ب أن تخضع خضوعاً مطلقاً لحاكمية الله المباشرة ؛ المثلة 
في شريعته . وإلا فهو الخروج من هذا الدين جملة من أجل الخروج على حاكمية اللہ المطلقة في تلك الجزئية 
السشر 3 , 

كذلك يدل ذلك الحشد على مدى الأهمية التي ينوطها هذا الدين بتخليص مظهر الحياة كله من ظلال 
حا كمية البشر أي أي شأن من شؤون البشر ‏ جل أم حقر » كبر أم صغر ۔ وربط أي شأن من هذه الشؤون 


YA 
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بالأصل الكبير الذي يتمثل فيه هذا الدين .. وهو حاكمية اللہ المطلقة الى تتمثل فيها ألوهيته في الأرض › 
كما مثل آلوغیتہ في الكون كله بتصريك آمر غذا الكون كله بلا شريك . 
e‏ کے ا ا بی و پت اما برانتور متها ومن الاولاد تات 
اق ار رن ر انپ کی وبا بترم الله فيها هو صراطه المستقيم ؛ الذي 
بحر ج من لا يتبعه عن هذا الدين . . على النحو التالي بعد ذ كر تلك الشعائر في الايات السابقة : 


و وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات » والنخل والزرع مختلفاً أ كله + والرمتون والر مان 
معقاسا وغير متشانہ . كلوا من نرہ إذا اھر وآتوا حقه يوم حصادہ ء ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين 
ومن الأنعام حمولة وفرشأً × كلوا بما رزقكر الله ولا تتبعوا خطواث الشيطان + إله لكر عدوميين مائية أزواج 
من الضان اثنين ومن المعز اثنين . قل : آلذكرين حرمآم الأنثيين ؟ أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ترق 
بعلم إن کم صادقين . ومن الابل اثنين ومن البقر النين . قل كزين جوع كر لا ا ما اتساد ل 
أرحام الأنثيين ؟ أم کنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ؟ فن أظلم ممن افتری على الله كذباً ليضل الناس بغير 
إن الله لا بدي القوم الظالمين ز قل : ل أجد فيا أوحي إل محرماً عل طام بطسہ إلا أن یکون میڈ أوكما 
مسفوحاً ‏ أو لحم ختزیر_ فإنه رجس - أو فسقا أهل لغير الله به . فن من اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك 
فقون رخور ۔ وغل الذين هادواحرمنا كل دي ظفر ومن القر و انی يتا عليهع شعو مها د إل ما حملت 
ورا او اس ایا آو تا اخلط و لک جريام وهم > وإنا لساقرت ء ت اموت قل : ریم 
ذو رحمة واسعة ولا يرد باسه عن القوم المجرمين . سيقول الذين اش رکوا : لو شاء الله ما أش ركنا ولا اباؤنا 
و رط بی کی . كذلك كدب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا . قل : هل ند کیم من غلم فتنخرجوہ لنا ؟ 

تبعون إلا الظن ء وإن أتتم إلا تخرصون . قل فلله الحجة البالغة فلو شاء هدا کم أجمعين . قل هلم شھداء كم 
الم یھی لھ لق جرع کا 4 کچد يندا 4ل ديد سیی ؛ رلاسیے لمیا کی یک يهأ 
والذين لا يؤمنون بالآخرة ء وهم بربہم يعدلون پ ال : تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم : آلا تشركوا به شیٹا : 
وبالوالدین احسانا . ولا تقتلوا أولاد كم من إملاق نحن نر زقكم وإياهم ؛ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن » ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ‏ ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون . ولا تقربوا مال 
الیتم - إلا بالي هي احسن - حتى يبلغ أشده » وأوفوا الكيل والميزان بالقسط - لا نکلف نفسا الا وسعها ‏ 
وإذا قلتم فاعدلوا ‏ ولو كان ذا قرنی سو اوقا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكر ون . وأن هذا صراطي 
مستقباً فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ودس ار به لعلكم تتقون » . 18-3 2 

وكذللقف ترئ أن عذه المسآلة الم نة المخاصة بالتحريم والتحليل في الأنعام والنذور ني الأنعام والهار : 
وني الأولاد ‏ على ما كان متبعا في الجاهلية ‏ ير بطھا السياق بتلك القضايا الكبيرة : بالهدى والضلال . واتباع 
منهج الله أو اتباع حطوات الشيطان» وبرحمة الله أو بأسه وبالشهادة بوحدانية الله أو غدل غير ها به . وباتباع 
صراطه مستقماً أو التفر ق عنه . ويستخدم نفس التعبير ات الي استخدمها وهوبصدد القضية الكبرى ي محيطها 
الام . . 
کنا ثرا يحالف گا من ازارات افر چات لي هذا ارق ودس کید اع را اد أي اکنا 
المعروشات وغير المعروشات . ومشهد النخل والزرع مختلفاً ألوانه والزيتون والرمان متشابباً وغیر متشابه . 
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وموقف الإشهاد والمفاصلة . وموقف البأس والتدمير على المشركين . 

وهى ذات المشاهد الى حشدها السياق بي السورة كلها من قبل ء وهويتناول قضیة العقيدة مجملتها » قبل 
أذ بعر فی ته الاب النخاصة الى مغل فيها. ولگل هذا لالہ اك لا قط2 عل ظبيعة هذا الديق > ونظرت 
لقضية الحاكمية والتشريع في الكثير والقلیل . ۱ 

ولعلنا قد سبقنا سياق السورة ؛ ونحن نبين منهجها الموضوعي وهي تتناول قضية العقيدة بحملتھا » في مواجهة 
مناسبة جزئية تتعلق بأمر التشريع والحاكمية . وهي المناسبة التي لا نقول : إنها اقتضت ذلك الحشد المتجمع 
المتدفق من التقريرات والتأثيرات في سياق السورة كله » وهذا البيان الرائع الباهر لحقيقة الألوهية فی جاھا 
الواسع الشامل . ولكننا نقول : نها الناصیة التى ربطت أي سياق السورة يب" كله ؛ فدل هذا الر بط على طبيعة 
هذا دیز ؛ ونظرته لفغي التشريع والحاكمية في الكبير والصغير » وي الجليل و الحقير من شؤون هذه الحياة 
الدھا۔ . گکعا اسلقنا. 

فالآن نمضي في التعریف المجمل بالسورة وخصائصها وملامحها » على النحو الذي ألفناه في هذه الظلال › 
قبل الدخول في الاستعراض المفصل للسياق : 


ف رو آباتٹ عن أ بن عباس » وعن أسماء بنت يزيد » وعن جابرء > وعن أنس بن مالك وعن عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنهم جميعاً د أن هده السورة عَكةء واا لت كلها عملة وانحداة . 

وليس ي هذه الروايات ما يعين تاريخ نزول السورة ؛ وليس يي موضوعها كذلك ما يحدد زمن نزوها 
من العهد المكي .. وهي حسب الترتيب الراجح لسور القرآان يجيء ترتيبها بعد سورة الحجر ؛ وتکون هي 
البيووة الكاسة والخسين ... ولگتتا ۔- كما بينا من قبل ي التعريف بسورة البقرة - لا نستطيع عثل هذه 
العلومات أن جزم بشيء عن تاريخ محدد لتزول السور دے ڈول عایة تارب - قي الغالب حال تر تی السورز 
على هذا النحو هوتاريخ نزول أوائلها ب للا مكنا - وقد تكون هناك أجزاء من سورة متقدمة نزلت بعد أجزاء 
من سورة متأحرة . إذ المعول ني الترتيب على أوائل السورة .. أما في سورة ة الأنعام فقد نزلت كلها جملة . 
ولکتنا لا ملك تحديد تاریخ نزوها . غير أنئا نرجح أنها كانت بعد السنوات الأولى من الرسالة . , رقا القافية 
أو الساھة:, وات أي هذا تریح على كار دن راز اتارایب د ا جز ست پاات اتی کارھا: 
والتوسع في عرضها عل هذا التحو. ‏ الذي ؛ يشي بأن الدعوة والجدل مع المشركين » وطول الإعراض منهم 
والتكذيب لرسول الله » أصبح يقتضي التوسع أي عرض القضايا العقيدية على هذا التحو ٠‏ كما يقتضي تسلية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن طول الصد و والاعراض والتکذیب . 

و زواية عن ابن عباس وقتاذة و أن السورة مكية كلها الا انين متها تراكنا بالمديثة .قله تعالى : « وما اقدووا 
الله حق قدره اذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ١0‏ : من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نور وهدى 
للناس ء ؛ تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً » وعلمتم مالم تعلموا اتم ولا آباؤكم > قل : لله » ثم ذرم 
قي خوضھم يلبوت ؛ . . وهي الآية : ۹. لت فق مالك بن اليف وکعب بن الأشرف اليهوديين . وقوله 
تعالى : «٠‏ وهوالذي أنشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفاً أكله : والزيتون والرمان 
متشایہاً وغير متشابه » كلوا من مره إذا أئھرء وآنوا حقه يوم حصاده » ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » .. 
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وهي الآية ١4١‏ » نزلت في ثابت بن قيس شماس الأنصاري .. وقال ابن جريج والماوردي : نزلت في معاذ 
ابن جبل . 

وا زوا ضف الہ الأول ما + سیب أت تا ڈ کر أ کاب اللي جاده ميس نور أ وى الاس :> 
ومواجهة لليهود في قوله تعالى : « مجعلونہ قراطيس تبدو ما » . . وان كان هناك روابات أخرى عن مجاهد »> 
وعن ابن عباس أن الذين قالوا : ما آنزل الله على بشر من شيء هم مشركو مكة وأن الآية مكية . وهناك قراءة : 
اقل عن آزل الاب الذي جاه بد مجن روا ١‏ وھد للناس ععلولة قر اليس درم پا وون كير و 
فهي على هذه القراءة خبر عن اليهود وليست خطاباً هم . وسياق الآبة كله عن المشركين . وقد رجح أبن جرير 
هذه الروابة واستحسن هذه القراءة .. وعلى هذا تكون الایة مكية 

وأما الآية الثانية فالسياق لا يحتمل أن تكون مدنية . لأن السياق بدو نہا بنقطع ما قبلها فيه عما بعدها في المعنى 
وني العبارة . والحدیث متصل عن إنشاء الله للجنات المعرو شات > وعن جعله حمولة وفرشأً من الأنعام في الآبة 
الي تليها : ١‏ ومن الأنعام حمولة وفرشاً كلوائما رزقكم الله » ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين» . 
ثم بحضي السياق في تکلة الحديث عن الأنعام » الذي كان قد بدأه قبل آية الهار .. بجمعھا كلها موضوع واحد › 
هو الذي تحدثنا عنه في الفقرة ة السابقة الخاصة بقضیة التحريم والتحليل والتذور . 

وإنما الذي جعل بعضهم يعتبرها مدنية هوما جاء فيها من قوله تعالی : « كلوا من مره إذا اھر وآتوا حقه 
يوم حصاده » .. واعتبارھ هذا الأمر يعني الزكاة ۱ والزكاة لم تتقرر بأنصبتها المحددة في الزروع والار إلا 
في المدينة . . ولكن هذا المعنى ليس متعيناً في الآية . إذ أن هناك أقوالاً مأثورة في تفسير ها بأنها تعنى الصدقات ء 
أو بأنها تعنى الإطعام منها لمن یمر بهم يوم الحصاد أو جني الهار ؛ أو لقرابتهم .. وأن الزكاة حددت فیا بعد 
بالعشر ونصف العشر .. وعلى هذا تكون الآية مكية 

وقال الئعلی : سورة الأنعام مكية إلا ست آیات نز لت بالمدينة : « وما قدروا الله حق قدره » . . إلى آخر 
ثلاث آيات . و« قل : تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكي » . . إلى آخر ثلاث آيات . 

والآبات الأولى بینا مكيتها ء إذ ينطبق على الآيتين الثانية و الثالثة من هذه المجموعة ما ينطبق على الآية الأولى 
منها . 

أما المجموعة الثانية فليس هناك فما وصل إليه اطلاعي ‏ رواية عن صحالي ولا تابعي عن كونها مدئیة ؛ 
وليس في موضوعها ما يدعو إلى اعتبارها مدنية . وهي تتحدث عن تصورات جاهلية ؛ وهي متصلة .عوضوع 
التحريم والتحليل في الذبائح والنذور الذي سبق الحديث عنه ء اتصالا وثيقا . . لذلك تميل إلى اعتبارها مكية 
كذنك ۽ 

ولي المصحف الأميري أن الآبات ( ٢٢ء‏ ۰۲۳ ۹۹ ۱ ۹۲ء ٤۶١١ء‏ ١١٤۱ء‏ ١١٥۱ء (\or ٣٥١١‏ 
مدنية . وقد تحدثنا عن الآبات ( ٩۱‏ ء ۹۲) و( )١٢٤١‏ وز )٥٥١ -۱٥١‏ ولیس ف الآبات ( ۲۰ ٣۲۳‏ 
۷ء مها بدعو ال الظن آنا مدتية ال ذ کر اهل الاب فيها . وع دا لبس دلیلا فقد ورد شل هته يالاات 
الكية . 

لهذا كله نحن ميل إلى اعتبار الروايات المطلقة ء الي تنص على أن السورة نزلت يجملتها في مکة في ليلة 
واحدة . وقد وردت عن | بن عباس وعن أسماء بنث يزيد ء وي الروایة عن أسماء تحديد للرواية بحادث مصاحب 
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١‏ قال سفيان الثوري عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت : « نزلت سورة الأنعام على 
الي - صلى الله عليه وسلم ‏ جملة وأنا اخذة بزمام ناقة التي - صلى اللہ عليه وسلم ‏ إن كادت من ثقلها لتنگسر 
عظام الناقة » . 

أما الرواية عن ابن عباس فقد رواها الطبراني قال : 

حدثنا علي بن عبد العزيز » حدثنا حجاج بن منهال » حدثنا حماد بن سلمة » عن علي بن زيد » عن 
يوسف بن مهران » عن ابن عباس » قال : ١‏ نزلت الأنعام بمكة ليلة ؛ جملة واحدة » حوها سبعون ألف ملك 
بحارون حوها بالتسبيح » . 

وهاتان الروايتان أوثق من الأقوال الى چاو تھا أن بعض الايات مدنية . وذلك بالاضافة إلى التحليل 
الموضوعي الذي أسلفنا . ۱ 

والواقع أن سياق السورة في تماسكه وني تدافعه وني تدفقه يوقم في القلب أن هذه السورة نهر يتدفق » أو 
سیل يتدفع ء بلا حواجز ولا فواصل ؛ وإن بناءها ذاته لیصدق تماماً هذه الروايات ء أو على الأقل يرجحها 
تر جيحا قويا . 
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أما موضوع السورة الأسامبي وشخصيتها العامة فقد أجملنا الإشارة إليهما ني مطلع الحديث عتها . ولكن 
اقم اس كر بخ مركوية ب بإنتادم ‏ عن اق بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
١‏ نزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة سد ما بين الخافقين ء للم زجل بالتسبيح ء والأرض بهم ترتج » . 
ورسول الله يقول : « سبحان الله العظيم . سبحان الله العظيم .. » . 

هذا الموكب » وهذا الار جاج » واضح ظلهما في السورة ! .. إنها هي ذاتہا موكب . موكب ترتج له 
النفس » ويرتج له الكون ! . . إا زحمة من المواقف والمشاهد والموحيات والایقاعات ! .. وهي كما قلنا 
من قبل تشبه أي سياقها المتدافم هذه المشاهد والمواقف والموحيات والإيقاعات مجرى النهر المتدافع بالأمواج 
المتلاحقة . ما تكاد الموجة تصل إلى قرارها حتى تبدو الموجة التالية ملاحقة لها » ومتشابكة معها ء في المجرى 
المنضل المتدفق ! 

والموضوع الرئيسي الذي تعالجه متصل ؛ فلا عكن نحزئة السورة إلى مقاطع » كل مقطع منها يعالج جانا 
من الموضوع . . إنما هي موجات .. وكل موجة تتفق مع الي قبلها وتكملها . 

ومن ثم فلن نحاول عرض الموضوعات البي تحتویہا السورة في هذا التعريف ؛ وإعا سنحاول فقط عرض 
عماذج من هذه المو جات المتلاحقة فيها : 

تبدأ السورة بمواجهة المشركين » الذين يتخذون مع الله آلهة أخرى » بها دلائل التوحيد نحببهم وتواجهم 
وتحيط بهم وتطالعهم في الافاق وثي انفسهم .. تبدأ بمواجهتهم بحقيقة الألوهية متجلية في لمسات عريضة 
تشمل الوجود كله ؛ وتشمل وجودهم كله .. تبدأ في لمسات ثلاث ترسم مجالي الوجود الكبيرة على أقصى عمق 
واتساع : 

. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ء وجعل الظلمات والنور ء ثم الذين كفروا برهم يعدلون‎ ١ 
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هو الذي خلقكم من طین ثم قضى أجلاً » وأجل مسمی عنده : ثم أنتم تمترون . وهو الله في السماوات وي 
الأرض ؛ بعلم سركم وجهركم ؛ ويعلم ما تكسبون » . 

ثلاث آیات تذرع الوجود الكوني كله في الآية الأولى » وتذرع الوجود الإنساني كله في الآية الثانية .. نم 
تحيط الألوهية بالوجودين كليهما في الآية الثاللة ! 

أي إعجاز ! وأية روعة ! وأئ شمول ! وایة إحاطة ! 

وأمام هذا الوجود الكوني الشاهد بوحدة الخالق . وأمام هذا الوجود الإنساني الشاهد بتدبيره . وأمام 
هذه الألوهية الاک ى الساوات وق الأرضض »؛ العالمة بالسر واجهر والكسب... يبدو شرك اقفر كق : 
وامتراء الممترين » عجباً منكراً لا مكان له في نظام الكون » ولا مكان له في فطرة النفس » ولا سند له في القلب 
والعقل ! 

وي هذه اللحظة تبدا الموجة التالية تعرض موقف المكذبين بآيات الله هذه المبثوثة في الكون والحياة ؛ ومع 
عرض الموقف المنكر الغريب » بحيء التهديد »> وتعرض مصارع الغابرين » ويتجلى السلطان القاهر الذي 
تدل عليه هذه الصارع ء وهذه القوارع . فييدو عجيبً منکرا تعنت النکرین أمام هذا الحق الین ؛ وييدوأن 
النکرین ليس الذي ينقصهم هوالدليل ولكنه صدق النية » وتفتح القلب للدليل : 

« وما تأتيهم من أية من آیات ربهم إلا كانوا عنها معر ضین . قاد کیو ا بالق لا جام ضرف باهم أناء 
اراي وا لور كاسن الو باب جار و ین عل كر كر را 

لسماء عليهم مدراراً » وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم ؛ فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين 

وأو للا عليك ایا ق قرطامن فلمو بابد ہم » قال الذين کفروا : إن هنذا إلا سحر مین . وقالوا : 
ولا أنزل عليه ملك ! ولو أنزلن ملكاً لقضي الأمر ثم لا ینظرون . ولو جعلنہ ملكا عاناہ رجلا » وللبن 
عليهم ما يلبسون . ولقد استہزیئ برسل من قبلك ؛ فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به پستهز ئون . قل : 
سيروا في الأرض » ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين » . 

رس ,هنا تدا موجنة تال ى التي بف بختیقة الألبعية ٠‏ متجلية ى ملكية الله سبحاته ما ف السماوات وما ف 
الارض + ولا سكن پاليا .و التهار . ومنجلية في كرنه الرازق الذي يطعم ولا يطعم . فهو من ثم الولي الذي 
لآ ولي غيره . الذي ع يحب أن یسل العبید أنفسهم إليه وحده . وھوالذی يعذب العصاة ف الآخرة . وهوالذي 
ملك الضر والخير . وهو على كل شيء قدير . وهوالقاهر فوق عباده . وهو الحکم الخبير . 

وتبلغ الموجة قمتها بعد هذا التمهيد كله ؛ في الإشهاد والمفاصلة بين الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
القوم » وإنذاره, والتبرؤمن شركهم »> وإعلان التوحيد ي مواجهتهم ء ي رنة عالية فاصلة جازمة : 
دقل : لمن ما في السماوات والأرض ؟ قل : لله . كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ریب 
فيه » الذين محسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون . وله ما سكن في الليل و التهار وعو المع الم قل + آغیر الله 
أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض ؛ وهويطم ولا بطم ؟ قل : إني أمرت أن أكون أول من أسلم » ولا تكونن 
من المشركين . قل : إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظم . من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه » وذلك 
الفوز المبين . وإن بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو » وإن بمسسك محر فهو على كل شيء قدير. وهو 
القاهر فوق عباده » وهوالحكم الخبیر . قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل اللہ شهيد بيني وبينكم » وأوحي 
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إليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ . أثنكم لتشهدون أن مع الله الحة أخرى ؟ قل : لا أشهد . قل إا هو إله 
واحد ؛ وإننى بريء مما تش رکون » . 

م نبدأ موجة رابعة تتحدث عن معرفة أهل الكتاب هذا الكتاب الجديد الذي يكذب به المشركون ؛ وتصف 
هذا الشرك بأنه أظلم الظلم ؛ وتقف المشركين أمام مشهدهم یومالحشر وهم يسألون عن شركائهم فينكر ون الشرك 
ويذهب عنهم الافتراء ؛ وتصور حالم و وأجهزة الاستقبال الفطرية فبهم معطلة ء لا تلتقط موحيات الإعان 
ولا تستجيب ء وقاوبهم محجوبة لا تدرك دلائل الإرعان » وھ بدعون أن هذا القرآن أساطير الأولين ؛ وتقول 
م : إنہم یہلکون أنفسهم وهم ينهون غیرھ عن الحدى ء ویناون عنه . نم تصور حالم وهم موقوفون على النار 
يقواية ‏ پا ليا نرہ ولا تكذب پاہاٹ ربنا ونارن من الؤمون 1 لي تعر ہم إلى الدنيا وهي ینکر ون البعث 
والمعاد ‏ لي تعقب على هذا بتصوير حاط وخر موقوفوك على رجهم > وخ يسألون عن هذا الإنكار ؛ وھ يحملون 
أوزارهم على ظهورهم . وتنتهي الموجة بتقرير خسارة المكذبين بلقاء الله » وتفاهة الحياة الدنیا إلى جانب الدار 
الاخرة المدخرة للذين یتقون : 

و الذین انام الكتات يعر فونه كما يعر فون أبناءهم ؛ الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون . ومن اظام 
من افتری على اللہ كذباً أو كذب بآياته ؛ إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعاً . ثم نقول للذین ا کر کا : 
این شركاؤكم الذین کنم تزعمون . ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا : والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف 
کذبوا على أنفسهم » وضل عنهم ما كاتوا یفتر ون . ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبہم أكنة أن يفقهوه 
وئی آذانہم وقرا ء وإن يروا كل آیة لا يؤمنوا بها » حتى إذا جاءوك بجادلونك يقول الذين كفروا : إن هذا 
إلا أساطير الأولين . وهم ينهون عنه ويناون عنه ء وإن .بلكون إلا أنفسهم وما يشعرون . ولو ترى إذ وقفوا 
على النار ایا :پا ھا رد ولا کنب ات ريط توق من ازماق بل بداد كارا نرت من قبل : 
ولو ردوا لعادوا لما نوا عنه » وإنہم لكاذبون . وقالوا : إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين . ولو ترى 
اذ وقفوا على ربهم قال : أليس هذا بالحق ؟ قالوا : يل ورتا ! قال : فذوقوا العذاب با کر تكفرو ن . 
ادخ الین لیر واكاك 0ھ + دی ذا جا سا ر الو ) يا برا عل جا غرطنا ليها + وم 
جرس یں سس ااب يطب تلد ف ہت 
پنقون ء أفلة تعقلون #. 

ریما عوج اسا د يفقت ایا شیا إل وباک على نلعي رما رای وري سا درن 

من تكذيبهم له ولا جاءهم من عند اللہ به . ویجعل له أسوة في الرسل قبله من صيروا على ما كذبوا وأوذوا 

حتى أتاهم نصر الله ر ويقرير أن مز الله لا تدك » ولكديا عدذلك لا تتعجل 1 فان کان صل الله عليه 
وسلم دلا صر على إعراضهم × فيلك جیا البشري ي يام متارقة 1 واو شاع الله لجمعهم على افتی . 
ھا اقتضت مشيئته في خلقه - وهو وحده صاحب الامر المتصرف - أن يستجيب الذين لا تتعطل اجهز تبم 
الفطرية عن التلقي . والموتى لا حياة فيهم فهم لا يستقبلون موحیات الهدئ ولا يستجيبون . والله يبعثهم » وهم 
إليه ير جعول . 

١‏ قد نعل إنه ليحز نك الذي يقولون ؛ فإنہم لا يكذبونك ؛ ولكن الظالمين بايات الله جحدون . ولقد كذبت 
رسل من قبلك ؛ فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أناهم نصرنا » ولا مبدل لكلمات الله ؛ ولقد جاءك من 
نبا الرسلین . وإن كان كبر عليك إعر اضهم فإن استطعت ان تبتغي نفقا في الارض أو سلما في السماء فتاتيهم 
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باية . ولوشاء الله الجمعهم على ا حدی » فلا تكونن من الجاهلين . إتما يستجيب الذين يسمعون » والموتى يبعثهم 
الله 6 أ إليه بيجعو » . 

وک يخي ساق ورڈ میڈ ق إلى رجا عل هذا السق التي عر سد تاقح + لملها تصور طت 
السورة » كما تصور موضو عھا .۔ وی تبلغ في عض مورجهانيا رة أعلى من ذرى هذه الموجات الي 
استعرضناها ؛ كما أن تدفقها فى بعض السالك أشد جيشاناً وأعل إيقاغاً . جنکھا لا ا مر کے ا ا 
كلها في هذا التعريف المجمل » وسيأتي شىء من ذلك ني الفقرة التالية . 


ولقد سبق القول بأن هذه السورة تعالج موضوعها الأساسي بصورة فريدة ؛ إذ أنها في كل لمحة منها ولي 
كل موقف وي كل مشهد » تبلغ حد ١‏ الروعة الباهرة ؛ الي تبده النفس وتشده الحس : وتبهر النفس وهو 
يلاحق مشاعدعا را وهو عیالہا. 
فالآن ندع نصوصاً من السورة ذاتها تصور هله الحققة باسلا الف الى . ذلك أن الوصف مهما بلغ › 
ع يناي هل هله الف إل الب شري | 
إن تقریرحقیقة الألوهية » وتعريف الئاس بربہم الحق » وتعبیدھ له وحده ؛ هوالموضوع الأساسي للسورة . 
فلنسمع إذن تقرير السياق القرالي لهذه الحقيقة في مواقف منه شتى : 
ه ف موقف الاشهاد والمفاصلة » حيث تتجلى تلك الحقیقة في القلب المومن بها ؛ وحيث يواجه بها 
المخالفين فين » ويصدع با في قوة وفي يقين : 
« قل : أغير الله أتخذ ولب فاطر السماوات والأرض > وهو يطعم ولا يطعم ! قل : افى آمرٹ أن أكون 
ول عن امل ے ولا لوان عن المشركين . قل : إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظم . من یصرف عنه 
یومٹذڈ فقد رحمه ؛ وذلك الفوز المبین » وإن بمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هوء وان بمسسك حير فهو 
على كل شيء قدير . وهو القاهر فوق عباده وهو الحكم الخبير . قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل : الله شهيد 
بيني وبینکم » وأوحي إل هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ . أثنكم لتشهدون أن مع الله الهة أخرى ؟ قل : لا أشهد. 
قل : إعا هو إله واحد » وإنني بريء ما تشركون » , 
ه وق موقت التهديد » حيث پتجل سلطان اللہ محيطأ بالعباد + وتتعرى أمامه الفطرة ويسقط. عنها 
ار کاو ؛ وج إلى رما الق هده وك ا راف + أمام افر + ولام نان الکن : 
دقل : أرأيتكم إن اتا کم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن کتم صادقين ؟ بل إياء تدعون فيكشف 
ما تدعون اليه إن شاء ‏ وتنسون ما تشر کون . ولقد أرسلنا إلى أم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم 
بتضر عون . فلولا إذ جاءه, بأسنا تضرعوا ! ولكن قست قلوبهم » وزين لهم الشيطان ما كانوا بعملون . فلما 
نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء » حتى إذا فرحوا بما أو: نوا أخذناهم بغتة ء فإذا هم مبلسون . 
فقطع دابر القوع الذين ظلموا والحمد لله رب العالين : 5 قل ع أرأيتم إن أخذ الله ممعكم وابصارکم وختم على 
قلوبكم » من إله غير الله با : به ؟ انظر كيف نصرف الابات » ثم هم يصدفون . . قل : أرأيتكم إن أتاكي عذاب 
الله بغتة أو جهرة ؟ هل .بلك إلا القوم الظالمون ؟ » .. 
, وني موقف التعريض بإاحاطة الله بالغیوب والأسرار > والأنفاس والأعمار ‏ مع القدرة والقهر والسيعطرة 
في البر واليحر ؛ والنهار والليل ء والدنيا والاخرة » والحياة والممات : 
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١‏ وھ قاق القیٹ لأيملنها ا كين > ويعلم ما في البر والبحر: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » ولا حبة 
نی ظلمات الأرض ولا رطب ولا بابس الا في كتاب مین . وھوالذي یتوفا کم بالليل » ويعلم ما جرحتم بالنهار » 
ثم بیعثکم فيه فيه لیقفی أجل مسمی . ؛ ثم إليه مر جعکے ء ٹم ينبئكم بما كنتم تعملون . وهوالقاهر فوق عباده » ويرسل 
اپ ی ا بو پر سر تیر اب . ثم ردوا إلى الله مولام الحق . ألا له 
ا رسس أسرج لای 

ه وي موقف شهادة الفطرة ؛ واهتدائها الذالي إلى رمها الحق ء بمجرد تفتحها لاستقبال دلائل الهدى 
وموحياته ني صفحات الكون ٠‏ الي تخاطب الفطرة بلسانمفهوم الإيقاع في أعماقها المكنونة : 

١‏ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر : أتتخذ أصناماً آلمة ؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين . وكذلك نري إبر اهم 
ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين . فلما جن عليه الليل رأى كوكباً » قال : هذا ري ؛ فلما 
أفل قال و لا أحب الآفلين.. الما ران القمر بارضا قال ل : هلوا ري > فلما أفل قال : لثن لم بهدني ري لا كونن 

من القوم الضالین . فلما رأى الشمس بازغة قال : هذا ربي ء هذا أكبر > فلما أفلت قال : يا قوم إني بريء 
نما تش رکون . إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً » وما أنا من المشركين . وحاجه قومه › 
قال : أتحاجوني ني اللہ وقد هدان ؟ ولا أخاف ما تشركون به - إلا أن يشاء ري شیٹاً- وسع ربي کل شيء 
علدا أل کی رھ 4 ایت اساف ما کٹ رلا ارون أ اترک بلدا بي وہ ليقي سقلا نی 
لفريقين أحق بالأمن إن کشم تعلسون ؟ الڈین آمنوا وم بليسوا إعانهم نظام أولنك لم الآمن وعم مهتدوت 4.. 

ه وي مشهد الحياة التابضة ي الفصائل والأنواع > ومشهد الاإصباح والاامساء » ومشهد النجوم والظلمات 
في البر والبحر » ومشهد الماء الماطل ؛ والزرع التامي » والثمر اليانع ا حیث تتجل وخدانية الخالق بلا 
بت + المبدع بلا شبيه ؛ وحیث تبدو دعوى الشركاء والابناء سخفا تنكره العقولوالقلوب : 

١‏ إن اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحي من الميت » ومخرج الميت من الحي » ذلکم الله فأنى تؤفكون ؟ 
فالق الاإصباح » وجعل الليل سكناً ء والشمس والقمر حسباناً » ذلك تقدير العزيز العليم . وهو الذي جعل 
كم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحرء قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون . وهوالذي نشاکم من نفس | 
واحدة فستقر ومستودع » قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون . وھوالڈی أنزل من السماء ء عام فار جنا يم قات 
كل شيء » فأخرجنا منه حضر أ تخرج منه حبا متراكباً » ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب : 
والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه . انظروا إلى مره إذا أثمر وينعه » إن ني ذلكم لايات لقوم يؤمنون . 
وجعلوا لله شركاء الجن - وخلقهم ‏ وخرقوا له بنين وہنات بغير علم » سبحانه وتعالى عما يصفون . بديع 
السماوات والأرض ٠‏ أنى يكون له ولد وم تكن له صاحبة » وخلق کل شيء » وهوبكل شيء علم ۔ ذلكم 
الله ريك لا إلا عر خالق کل آئیە فامیدوہ × وعوعل کل کي وكيل . لا تدركه الأبضار وهو يدرك 
الأبصار ء وهو اللطيف الخبير» . 

و ls‏ یریت dR ê‏ ار شود يفا نکر یک > lg x Eke Hi iy‏ 
وھاتا ء واستنکار ابتغاء غيره ربا وهو رب كل شىء » ورد الأمر إليه كله في الدنيا فی أمر الاستخلاف والابتلاء 
NES‏ کر می 

دقل : ني هداني ربي إلى صراط مستقم : ديناً قبأ ملة إبراہیم حنيفاً وما كان من المشركين الا * 
مال + aer‏ له شريك له ۽ وبذلك: امرت + واتا أول المملمين دي 
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أغير الله أبغي ربا ء وهورب كل شيء » ولا تكسب کل نفس إلا عليها » ولا تزروازرة وزرآخری › ثم 
إلى ربكم مر جعكم ٠‏ فينيككم . ها كنتم فيه تختلفون . وهوالذي جعلكم خلائف الأرض » ورفع بعضكم فوق 
بعض درجات ليبلوك, فا آتاکم » إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحم »).. 

ولت مت الاقم ااڈ الى ار ناما إ9 عاذي تصور عد والروعة الاه ره الذي يلق سياق النبورة : 
ي كل موقف ؛ وي كل مشهد ء وي كل إيقاع »> وي كل إيحاء . 

كذلك سیق القوك. : إن ساق السوزة يلغ جد الروعة الباهوة ي كل مشهد وي کل عرقت + عع ناسق 
في منهج العرض للمشاهد والمواقف ؛ ووعدنا أن نبين ما نعنيه بهذا التناسق . 

ولن نعرض هنا إلا بعض الناذج في انتظار العرض التفصيلي للنصوص بعد التعريف المجمل . ونكتفي من 
هذا التناسق بثلاثة ألوان منه بارزة في سياق السورة : 

إن السياق يعر د ض المشاهد والمواقف منوعة ؛ ولكنها تلتقی في ظاهرة واحدة . . إنه في كل مشهد أوموقف . 
كأعا يأخذ بالسامع ليقفه أمام المشهد يتملاه ؛ وأمام الموقف يتدبره . . يقفه أمامه بحركة تكاد الألفاظ تجسمھا ! 
كما أن المشاهد والمواقف ذاتہا فيها ناس موقوفون ؛ يراهم السامع في وقفتهم » والسياق يقفه هوالآخر لیشامد هم 
ويتملاهم ! 

ففي مشاهد القيامة ومشاهد الإحتضار ترد هذه الوقفات : 

وولو ترى اذ وقفواعلى النار فقالوا : يا ليتنا ترد ولا نکذب بايات ربنا ونكون من الؤمنین ؛ . 

« ولوترى إذ وقفوا على ربمم . قال : اليس هذا بالحق ؟ قالوا : بی وربنا ! قال : فذوقوا العذاب ما 
كلتم تكفرون » . 

« ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت : والملائكة باسطو ايد. بهم : أخرجوا أنفسكم » اليوم تجزون عذاب 
اون یما کتتم تقولون على اللہ غير الحق وكتتم عن آياته تستکبرون . ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول 
مرة ء وترکتم ما خولناکم وراء ظهوركي › وما نرى معكم شفعاء كم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء . لقد تة 
ينكم ؛ وضل عتكم ما كثم تزعمون. . 

١‏ ویوم نحشرهم جمیعاً ثم نقول للذين أشركوا : أين شركاؤكم الذين كثتم تزعمون ؟ ثم لم تكن فتتتهم إلا 
أن قالها 2 واللة رپٹا ما كنا مشركين . انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنھم ما كانوا يفترون».. 

وني مواق التھدید بیطش الله وأخذ المكذبين بسلطانہ الذي لا يرد ء يقفهم أمام هذا البطشكأنهم يعينوته : 

دقل : أرأيتكم إن أتا كم عذاب الله أو أتكم الساعة ؛ أغير الله تدعون إن کم صادقين ؟ بل إياه تدعون » 
فیکشف ما تدعون اليه إن شاء ‏ وتنسون ما تش رکون » .. 

« قل و یں ان م وختم على قلوبكم ؛ من إله غير الله یأتیکم به ؟ انظر كيف نصرف 
الآيات » ثم هم يصدفون . . قل : أر أيتكر إن أناكر عاب ات بغت أو جهرة + هل يبلك إلا القوم الظللوت 19 . 
وي نميل حالة الضلال بعد الهدى ء والرجوع عن الحق بعد الاهتداء إليه » يرم مشهدا شاخصاً يقف 
السامع أمامه يتملاه » ولو لم يكن ي اللفظ أمر بالنظر أوإشارة إلى الوقوف : 

« قل : أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ء ونرد على أعقابنا بعد اذ هدانا الله » كالذي استهوته 
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الشياطين في الأرض حيران » له أصحاب يدعونه إلى المدى ؛ ائتنا . 

كذلك يقف السياق السامع أمام مشهد الثار اليانعة في الجنات الي تتمثل فيها الحياة » والتی تتجلى فيها 
بد الله المبدعة للالوان والعار : 

١‏ ... وهو الذي أنزل من السماء ماء ء فأخرجنا به نبات كل شىء ٠»‏ فأخرجنا منه خضراً ء مخرج منه 
حبا مترا كبا » ومن النخل من طلعها قنوان دانية » وجنات من اعناب ء والزيتون والرمان مشتبها وغیر متشابه . . 
انظروا إلى مره إذا أ تمر وينعه . إن فی ذلكم لایات لقوم يؤمنون » .. 

وهكذا كل مشاهد السورة ومواقفها يتجلى فيها هذا التناسىق ويكون طابعها العام . 

لوق آضر من الق التاسیقیے عٹ إلى هذا اللرخ بعلة كذلك . . تواقف الأشهاد.. 

إن مشاهد القيامة في السورة تعرض “كأنما هي مواقف إشهاد على ما كان من المشركين والمكذبين ؛ ومواقف 
تشهير بهم ؛ وتوجيه للأنظار إلى هذه المواقف . . وقد سبق عرض تماذج منها . . وفي كل منها : ٠‏ ولوترى ... ؛ 

وتلتقی بها مواقف الإشهاد على العقيدة » ومواقف الإشهاد على الشريعة .. كلتاهما سواء . 

في أول السورة عند الحديث عن العقيدة في محيطها الشامل بجیء هذا الموقف : 
١‏ قل أي شيء أكبر شهادة ؟ قل : اللہ شهيد بيني اوبیتگم : وأوحي إل هذا القرآن لأنذركم به ومن 
بلغ . أئنكم لتشهدون أن مع الله لمة أخرى ؟ قل : لا اشقیذ . قل : إعما ہو إله واحد » وإتي بريء مما 
ام 

حتى إذا جاء السياق إلى المناسبة الخاصة في السورة ء المتعلقة بالعقيدة في قضية قضية التحریم والتحليل أقام مشھدا 
آخر » ودعا إلى إشهاد على هذه القضية الخاصة » كالإشهاد على تلك القضية العامة ء للدلالة على أمها هي هي 
من ناحية الموضوع ؛ ولضمان التناسق الذي هو طابع التعبير القرآلي العام ' 

« قل : هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم ء ولا تتبع أهواء الذين 
كديوا باياتنا والدين, ا يمنون بالآاخرة » وھ برجم يعدلون» . 

لون ثالث من ألوان التناسق ؛ هوالتناسق التعبير ي الذي يقتضيه التقرير الموضوعي . والذي يتمثل في تكرار 
عبارات بعينها للدلالة على ألها تعبیر عن حقيقة واحدة في صور متعددة . 

وهذا كالتعبير في أول السورة عن عن الذين كفروا حين يشركون باشغیرہ بأنهم بر بهم بعدلون . ثم التعبير 
كذلك ني أواخرها عن الذين يشرعون لأنفهم بأنهم كذلك بر بہم يعدلون . على النحو التالي : 

. » الحمد لله الذي خلق السماوات والارض > وجعل الظلمات والنور ؛ ثم الذين كفروا بر بهم يعدلون‎ ١ 

دقل : عل شهدا التین بدينون ان العم عذا . لإن یدوا فلا تيد سو ۽ ولا كيم أمواء اللين 
كذبوا پاپاتا ‏ والقين کا ومون بالاأخرة , وهر برجم بدا . 

ففي الآية الأولى هم يعدلون بر بهم ا . وي الثانية هم يعدلون بر بهم لانہم يشركون به كذلك . 
مثلا هذا الشرك ي ادعاء سي ارو لي ا 

وشلا دلآلته اوش ر عة » وسماله التسيرى ابضا . 


. » يراجع کتاب : « التصوير الفی في القران » فصل : و التناسق 4.: دار الشروق‎ )١( 
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كذلك يكرر كلمة الصراط ؛ وهويعبر عن الاإسلام جملة ؛ وهويعبر عن قضية التشريع على هذا النحو : 

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضیقاً حرجا كأما بصعد 
في السماء . كذلك بجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون . وهذا صراط ربك مستقما . قد فصلنا الآيات 
لقوم يذ كرون» . 

وبعد أن يتحدث عن الأنعام والحرث : والحلال والحرام في نہایة السورة كما جاء في مقدمة التعریف 
بالسورة يقول : 

« ون هذا صراطي مستقمأ فاتبعوه ء ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله : ذلكم وصاکم به لعلكم تتقون » .. 

فيدل على أن هذه القضية هي قضية العقيدة . وأن الالتزام فيها هو المضي على صراط الله » وأن الانحراف 
فيها هو الخروج عن هذا الصراط .. وأنها قضية إيمان أو كفر ؛ وجاهلية أو إسلام . . كما فصلنا ذلك أي 
مطلع الكلام ! 

وإلى هنا يحسن أن نكتفي في التعريف المجمل » لنواجه نصوص السورة في سياقها القرآني بعون اللہ .. 
ووفق طبيعة السورة متعر ينها موجة موجة ‏ لا درساً درساً كما تعودنا ذلك ي السور المدنية - فهذه الطريقة 
فی العرض أدنى إلى طبيعة السورة ؛ وإلى تحقیق التناسق بينها وبين ظلاھا كذلك . . 

وبالله التوفيق .. 
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جر اسم 


اسا دنه | 


جسےہ ا سے رصم 4 و اون مو و و ا ا EN‏ ھی ہو PBS‏ وہ AD SS EA‏ 


الحمد لله اذى خلق السمنوت والارض وج لالظلمنت والنور تم لذن کفروا ریم یعدلونَ ج 
و ا لی ر ا ہا۔۔ رو غ٢‏ ماخ ت- و کی يكن 7 


هو اذى حلمم من طین تم ضوخ اجلا واجل مسمى عندهر ثم انتم تمترون (ق) 


ہر نر سے مووق لی اع صر ےم سے رض رب و ا ضیح 


وهو الله فى لوت ونی الأرزض يلم م برک وی ر ویعل م تکسبون رق 


إنها اللمسات العريضة للحقيقة الكبير ة ؛ والإيقاعات المديدة في مطلع السورة . وهي ترسم القاعدة الكلية 
لوضوع السورة ولحقيقة العقيدة : 

« الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ؛ وجعل الظلمات والنور ء ثم الذين كفروا بر بهم يعدلون 0 . 

انبا اللمسات الاولى . . تبدا بالحمد لله . ثناء عليه » وتسبيحا له » واعتر افا باحقيته للحمد والثناء » على 
ألوهيته المتجلية في الخلق والانشاء . . بذلك تضل بین الألوهية المحمودة وخصيصتها الأول . . الخلق . 
بالخلق في أضخ مجالي الوجود . . السماوات والأرض .. ثم في أضخم الظواهر الناشئة عن خلق السماوات 
زالآارض وفق تدير مقضوه.... الظلمات والتوو یں السلا ااا التي کیل لا ار ا ایا ی 
النظور » والمسافات الائلة بين تلك الأجر ام » والظواهر الشاملة الناشئة عن دورتہا في الأفلاك . . لتعجب من 
قوم يرون صفحة الوجود الضخمة الحائلة الشاملة تنطق بقدرة الخالق العظم كما تنطق بتدبيره الحكيم > 
بعد ذلك كله لا يؤمنون ولا يوحدون ولا يحمدون ؛ بل یجعلون لله شركاء يعدلونهم به ويساوونه : 

ثم الذين كفروا برهم يعدلون ٢‏ . 

فيا للمفارقة ا مائلة بين الدلائل الناطقة في الكون ء واثارها الضائعة في النفس ! يا للمفارقة الى تعدل الأجرام 
الضخمة » والمسافات الشاسعة › والظواهر الشاملة .. بل تزيد .. 


واللمسة الثانمة : 
« هو الذي خلقکم من طین ء ثم قضى أجلا » وأجل مسمى عنده ء ثم أنتم تمترون » : 
پ سوب وب ا ایا سای اتات ویر گرا انس 


رظی رق روصيب اب شہیری و و تسین خی راہ 


۹ 


الجزء السابع 


وبين كل متقابلين مسافة هائلة في الكنه والزمن .. وكان من شأن هذا كله أن ينقل إلى القلب البشري اليقين 
بتد بير الله » والبقين بلمائه واک این واتموي؟ يشكرة قي ملا ولا سيقارة | 
ثم نم تمترون». 


واللسة الثالثة تضم اللمستين الأوليين ني إطار واحد ؛ وتقرر ألوهية لله في الكون والحياة الإنسائية سوام : 
١‏ وهوالله في السماوات وي الأرض › يعلم سر کم و جهر كم : ويعلم ما تكسبون » . 
إن الذي خلق السماوات والأرض هوالله في السماوات وف الأرض . هوالمتفرد بالألوهية فيهما على السواء . 
وكل مقتضيات الألوهية متحققة عليهما » من خضوع للناموس الذي سنه الله هما » واثهار بأمره وحده . 
وكذلك ينبغي أن يكون الشأن في حياة الإنسان . فلقد خلقه الله كما خلق السماوات والأرض ؛ وهو تكوينه 
الأول من طين هذه الأرض ؛ وما رزقه من خصائص جعلت منه إنساناً رزقه إياه اللہ ؛ وهو خاضع من ناحية 
كيانه الجسمي للناموس الذي سنه اللہ له رضي أم كره ‏ يعطى وجوده وخلقه ابتداء عشيئة اللہ » لا عشيئته 
هو ولا بمشیئة أبيه وامه : فهما يلتقيان ولكن لا تملكان أن یعطیا جنينا وجوده ! وهويولد وفق الناموس الذي 
وضعه الله لمدة الحمل وظروف الولادة ! وهويتنفس هذا ا حواء الذي أو جدہ الله مقاديره هذه ؛ ويتنفسه بالقدر 
وبالكيفية الي أرادها اللہ له . وهويحس ويتألم » ویجوع ويعطش » ويأكل ويشرب .. وبالجملة يعيش . 
وفق ناموس الله ء على غير إرادة منه ولا اختیار . . شأنه في هذا شأن السماوات والأرض سواء . 
و الله متاك .. پور و بھی . ويعلم ما يكسب في حياته في سره وجهره . 
والأليق به أن يتبع ‏ إذن ‏ ناموس الله في حياته الاختيارية ‏ فیا یتخذہ من تصورات اعتقادية » وقيم 
اعتباریة » وأوضاع حيوية ‏ لتستقيم حياته الفطرية المحكومة بناموس اللہ ؛ مع حياته الكسبية حين تحكها 
شريعة الله . ولكي لا يناقض بعضه بعضاً » ولا يصادم بعضه بعضاً ؛ ولا يتمزق مزقاً بین ناموسين وشرعين : 
ا حدہ”ما إلى والآخر بشري وما هما بسواء . 


أن هذه اوس العريطية الواطة آي مطلع اررق + فا پیش یوی ای انی جم 
« الخلق » ودليل ٠‏ الحياة » مثلین ني الآفاق وني الأنفس .. ولكنها لا حاطب بما الادراك البشري خطا 
نذا ان کر قا : ران امنا مس مات كاه د ی ایا يرن لحك راون ۲ 
وحركة التدبير والهيمنة ؛ في صورة التقرير لا في صورة الجدل ؛ وبسلطان اليقين المستمد من تقرير الله ؛ 
ومن شهادة الفطرة الداخلية بصدق هذا التقرير فما تراه . 

ووجود السماوات والأرض » وتدبيرهما وفق هذا النظام الواضح ؛ ونشأة الحياة ‏ وحياة الإنسان في 
قمتها ‏ وسبر ها في هذا الخط الذي سارت فيه . . ا يرن القطرة البشرية باحق د برقم فيا الجن 
بوحدانية الله . ر والوحدانية خي القضية الي تستهادف السورة كلها - بل القران كله - تمريرها . وليست هي 
قضية « و حود » الله . فلقد كانت المشكلة دائماً في تاريخ البشرية هي مشكلة عدم معر فة الإله الحق » بصفاته 
الحقة ؛ ولم تكن هي مشكلة عدم الإعان بوجود إله ! 

ومشركوالعرب الذين كانت هذه السورة تواجههم ما کانوا يجحدون الله البتة ؛ بل كانوا يقرون بوجوده 
سبحانهء وبأنه الخالق الرازق » المالك » المحبي المميت .. إلى كثير من الصفات ‏ كما يقرر القران ذلك 
ي مواجهتهم » وني حكايةأقوالهم ‏ ولكن انحرافهم الذي وصمهم بالشرك هوأنهم ما كانوا يعترفون بمقتضی 


۳1 


سورة الأنعام 


اعتر افهم داك : من تحکم الله ب سہحانہ - ام كله ارقي نفي الشركاء له في تدبير شؤون حیاتہم ؛ واغاذ 
شر یه و ادها قانيتاً ع > ورفض مبدأ تحكيم غيرالله ق أى شان فن شؤون الحياة , 

هذا هوالذي وصمهم بالشرك وبالكفر ؛ مع إقرارهم بوجود الله سبحانه » ووصفه بتلك الصفات » الي 
رن کشا أو يشرد اھ بال کے دہ کا لیا کے تان رارك الاك ۽ کیا ایا وہ" 
ومواجھتہم في مطلع هذه السورة بصفات اللہ هذه من الخلق للكون وللإنسان ء ومن تدبيره لأمر الكون وأمر 
الإنسان ؛ ومن علمه وإحاطته بسرهم وجهرهم وعملهم وکسہم .. إنھا هو المقدمة الي يرتب عليها ضرورة 
افر اده سبحائه بالحا كمية بای :گنا رانس ل ریت لجل :33 ای پنیا 

ودلیل الخلق ودلیل الحياة كما أنبما صالحان لمواجهة المشركين لتقرير الوحدانية » ولتقرير الحاكمية › 
هما كذلك صالحان لمواجهة اللوثات الجاهلية الحديئة التافهة فى إنکار الله . 

والحقيق أن هناك شكاً كفي فبا إذا كان هؤلاء اللحدون يصدقون أنفسهم ! فأغلب الظن أنه بدأت مناورة 
في وجه الكنيسة ؛ ثم استغلها اليهود لرغبتهم في تدمير قاعدة الحياة البشرية الأساسية » كي لا يبقى على وجه 
الأرض من يقوم على هذه القاعدة غيرهم كما يقولون في بروتوكولات حکّاء ء صهيون ‏ ومن ثم تنهار البشرية 
وتقع تحت سیطرتہم » با أنهم هم وحدھ الذين د سيحافظون على مصدر القوة الحقيقية الذي توفره العقيدة ! 

والبهود ‏ مهما بلغ من كيده ومكرهم - لا يملكون أن يغلبوا الفطرة ة البشرية ء الي جد في قرارتہا الإرعان 
بوجود إله ‏ وان كانت تضل فقط في معرفة الاله الحق بصفاته الحقة ؛ كما أنها تنحرف بعدم توحيد سلطانه 
في حياتها » فتوصم بالشرك والكفر على هذا الأساس ‏ ولكن بعض النفوس تفسد فطرتہا » وتتعطل فيها أجهزة 
الاستقبال والاستجابة الفطرية . وهذه التفوس وحدها هي الي پمکن أن يفلح معها كيد اليهود الذي يستهدف 
نفي وجود الله فيها . ولكن هذه النفوس المعطلة الفطرة ستظل قليلة وشاذة ہي مجموع البشر في كل زمان . 
والملحدون الحقيقيون على ظهر الأرض اليوم لا يتجاوزون بضعة ملايين في روسيا والصين من بین مئات الملابين 
الذين یحکھم الملحدون بالحديد والنار ؛ على الرغيم من الجهد الناصب خلال أربعين عاما في تزع الإرعان 
بكل وسائل التعليم والإعلام ! 

ھا يفلح اليهود في حقل آخر . وهو تحويل الدين إلى جرد مشاعر وشعائر . وطرده من واقع الحياة . 
وإيهام المعتقدين به أنهم يمكن أن يظلوا مؤمتين بالله ؛ مع أن هتاك أرباباً أخرى هي التي تشرع لحياتهم من دون 
الله ! ويصلون بذلك إلى تدمير البشرية فعلا ء حتى مع وهمها أا لا تزال تؤمن بالله . 

وس دون الإسلام لا بعك جرد پوبمئیر ماد ہیں ا یں 
يوم كان يحكم الحياة . وأنهم غالبو أهله طالما أهله لا يحكونه في حياتهم ؛ مع توهمهم ألم ما يزالون مسلمين 
مؤُمنین بالله ! فهذا التخدیر بوجود الدين ‏ وهو غير موجود يي حياة التاس - ضروري لتنجح الزامرة . 
أو باذن الله فیصحو الئاس ! 

وأحسب - والله أعلم ‏ أن اليهود الصھیونیین ؛ والنصارى الصليبيين ؛ كليهما » قد يئسوا من هذا الدين 
في هذه المنطقة الإسلامية الواسعة ہي إفريقية واسیا واور با كذلك . . یئسوا من أن يحولوا الناس فيها إلى الإلحاد ‏ 
عن طريق المذاهب المادية ‏ كما يسوا كذلك من تحويلهم إلى ديانات أخرى عن طريق التبشير أو الاستعمار . 
ذلك ان الفطرة البشرية بذاتها تنفر من الالحاد وترفضه حتى بين الوثنيين ‏ فضلا على المسلمين ‏ وان الديانات 
الأخرى لا تجرؤعلى اقتحام قلب عرف الإسلام » أوحتى ورث الإسلام ! 


۰۳۲ 
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وأحسب - والله أعلم ‏ أنه كان من أمرة اليأس من هذا الدين أن عدل اليهود والصهيونيون والنصارى 
الصليبيون عن مواجهة الاسلام جهرة عن طريق الشيوعية او عن طريق التبشير ؛ فعدلوا إلى طرائق اخبث > 
وإلى حبائل أمكر . . لجأوا إلى إقامة أنظمة وأوضاع في المنطقة كلها تتزيا بزي الاسلام ؛ وتتمسح في العقيدة ؛ 
ولا تنكر الدين جملة . . ثم هي تحت هذا الستار الخادع » تنفذ جميع المشروعات التي أشارت بها مؤتمرات 
کبک وبروتو کر لات سیون 4 اي عسزت عق تقينها كلها اي اندض الطريل : 

إن هذه الأنظمة والأوضاع ترفع راية الإسلام ‏ أو على الأقل تعلن احتر امها للدين - بيا هي تحکم بغر 
ما أنزل اللہ ؛ وتقصي شريعة الله عن الحياة ؛ وتحل ما حرم الله ؛ وتنشر تصورات وقاً مادية عن الحياة 
والأخلاق تدمر التصورات والقيم الإسلامية ؛ وتسلط جميع أجهزة التوجيه والإعلام لتدمير القيم الأخلاقية 
الإسلامية » وسحق التصورات والانجاهات الديئية ؛ وتنفذ ما نصت عليه مو مرات المبشرين وبروتوكولات 
الصهيو نيين » من ضرورة إخراج المرأة المسلمة إلى الشارع » وجعلها فتنة للمجتمع ؛ باسم التطور والتحضر 
ومصلحة العمل والانتاج ؛ بها ملايين الأيدي العاملة في هذه Û‏ سا 12 قھاف E‏ ری مسا 
الانحلال وتدفع الجنسين إليها دفعا بالعمل والتوجيه . . كل ذلك وهي تزع أنها مسلمة و وأنہا تحترم العقيدة ! 
والناس یتو مون آنہم يعيشون ومح سا وأنهم هم كذلك مسلمون ! أليس الطیبون منهم يصلون ويصومون؟ 
أما أن تکون الحاكمية لله وحده أو تكون للأرباب التفرقة » فهذا ما قد خدعتهم عنه الصليبية والصهيونية 
والسشير والاستعمار والاستشراق وأجهزة الإعلام الموجهة ؛ وأفهمتهم أنه لا علاقة له بالدين . وأن المسلمين 
يمكن أن یکونوا مسلمين ؛ وي دين الله ؛ بها حياتهم كلها تقوم على تصورات وقم وشرائع وقوانين ليست 
من هذا الدين ! 

وإمعانا في الخداع والتضليل ؛ وإمعاناً من الصهيونية العالمية والصليبية العالمية في التخفي ٠‏ فإنها تثير حروبا 
مصطنعة ‏ باردة أو ساخنة ‏ وعداوات مصطنعة في شتى الصور » بينها وبين هذه الأنظمة والأوضاع الي 
أقامتها والتی تكفلها بالمساعدات المادية والأدبیة » وتحرسها بالقوى الظاهرة والخفية » وتجعل أقلام مخابر اتہا 
في خدمتها وحراستها المباشرة ! 

تثير هذه الحروب المصطنعة والعداوات المصطنعة » لتزيد من عمق الخدعة ؛ ولتبعد الشبهة عن العملاء » 
الذين یقومون لها بما عجزت هي عن إنامه في خلال ثلاثة قرون أو تزيد ؛ من تدمير القم والأخلاق ؛ وسحق 
العقائد والتصورات ؛ ونجريد المسلمين ہي هذه الرقعة العريضة من مصدر قوتہم الاول .. وهو قيام حباتہم 
على أساس دينهم وشريعتهم . . وتنفيذ المخططات الرهيبة الي تضمنتها بروتوکولات الصهيونيين ومؤنھرات 
لغ ری ى غفلة من ال قاف ورن ٢‏ 

فإذا بقيت بقية في هذه الرقعة لم تجز عليها الخدعة ؛ وم تستسلم للتخدير باسم الدين المزیف ؛ وباسم الأجهزة 
الديئية المسخرة ة رین الكلي عن مواشبعه + ارت الكار بأنه الإسلام ؛ والفسق والفجور والانحلال » بأنه 
تطور وتقدم وتجدد . . إذا بقيت بقية كهذه سلطت عليها الحرب الساحقة الماحقة ؛ وصبت عليها التهم الكاذبة 
الفاجرة وسحقت سحقا » بيا وكالات الانباء العالمية واجهزة الإعلام العالمية خرساء صماء عمياء ! ! ! 


ذلك بینا الطيبون السذج من المسلمين يحسبون أنها معركة شخصية ‏ أو طائفية ء لا علاقة ها بالمعركة المشبوبة 
مع هذا الدين ؛ ويروحون يشتغلون في سذاجة بلهاء ‏ من تأخذه الحمية للدين منهم وللاخلاق - بالتنبيه إلى 
مخالناك هغيرة ٤‏ وإلى متكرانة مثيرة + ويون أنهم ادوا واجبهم كاملا بہذہ الصيحات الخافتة . 


۳۳ 
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ما الذي “كله مدق سحا وبتر من أماسه 6 وها منلطآن الله كسيه لمرن »> وبا الظطافرت بالق 
أمروا أن یکفروا به هو الذي يحكم حياة الناس جملة وتفصیلا ! 
إن اليهود الصهيونيين و النصار ى الصلیببین يف ركونأيديهم فرحا بنجاح الخطة وجواز الخدعة ؛ بعدما یئسوا 
إلا أن الأمل ني الله أكبر ؛ والثقة في هذا الدين أعمق » وھ بمکرون والله خير الماكرين . وهو الذي 
بقول : « وقد مكروا مكرهم » وعند اللہ مكرهم وإن كان مكره, لتزول منه الجبال . فلا تحسین الله مخلف 
وعده رسله » إن الله عزيز ذو انتقام ») 


أما مواجهة دليل الخلق ودليل الحياة للوثة الإلحاد » فھی مواجهة قوية ؛ لا يجد الملحدون إزاءها إلا 
المماحلة والمغالطة والالتواء : 

إن وجود هذا الكون ابتداء » بهذا النظام الخاص ء يستلزم ‏ بمنطق الفطرة البديبي و منطق العقل الواعي 
عل السواءت آ8 وكوة وراءه شالق مقس ... 

فالمسافة بين الوجود والعدم مسافة لا ملك الإدراك البشري أن يعبرها ء إلا بتصور إله ینشی' ویخلق ویوجد 
هذا الوجود . 

والذين يلحدون يعمدون إلى هذه الفجوة فيريدون ملأها بالمكابرة . ويقولون : إنه لا داعي لأن نفتر ض 
أنه كان هناك عدم قبل الوجود ! . . ومن هؤلاء فيلسوف عرف بأنه فيلسوف ہ الروحية » المدافم عنها أي وجه 
١‏ المادية » . وعلى هذا الأساس رعا أشاد به بعض المخدوعين من « المسلمين » واستأنسوا بأقواله لدينهم کاتھا 
ليؤازروا دين الله بقول عبد من العبيد . . هذا الفيلسوف هوه برجسون» .. اليهودي ! ! ! 

أنه يقول : إن هذا الوجود الكوي لم سبقه عدم 1 وت فر قن الوجود بعدم العدم ناشی: من طبيعة العقل 
البشري الذي لا يستطيع أن يتصور إلا على هذا النحو . 

فإلى أي منطق يا ترى يستند برجسون إذن ي إثبات أن الوجود الكوني لم يسبقه عدم ؟ 

إلى العقل ؟ لا . فان العقل - كما يقرر ‏ لا یمکن أن يتصور إلا وجوداً بعد عدم ! إلى وحي من الله ؟ 
إنه لا يدعي هذا . وان كان يقول : إن حدس المتصوفة كان ذائما جد إلا ولا بد أن نصدق هذا الحدس المطرد 
( الاله الذي يتحدث عنه برجسون ليس هو الله إنما هو الحياة ! ) .. فاين المصدر الثالث الذي يعتمد عليه 
( برجسون ) إذن ني إثبات أن الوجود الكوني غير مسبوق بعدم ؟ لا ندري ! 

إنه لا بد من الالتجاء إلى تصور خالق خلق هذا الكون . . لا بد من الالتجاء إلى هذا التصور لتعليل مجر د 
وجود الكون .. فكي ذا كان الحال أنه لم پوجد جرذ وجوة . ولكنه وجد محکوما بنواميس لا تتخلف » 
حوبا يها کل كبيد قايس + مار النقول البشرية أن تدرك أطراقاً مها + بعد اد الظويل 1 ١‏ 
ز6 الا ورمن انز لی رنت شال مل رقاب الماد الهم الل مان كل مهم في لقوق اقاس حشر وم مشر اکال مشه 
ولكن و المثالبين » منہم اختاروا « العقل » ليعطوه كل خصائص الله وصفاته ! وه الماديين ہ منہم اختاروا « الطبيعة » ليعطوها هذه الخصائص 
والصفات » لأنه لم يكن ؤلاء ولا هؤلاء مفر من افتراض شىء فوق الطاقة البشرية يكلون إليه تفسير هذا الوجود وما يحري فيه ۔۔ وفقط كانوا 
يريدون انکار الله . ليخلصوا من قبضة الكنيسة !! ! 
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كذلك نشأة هذه الحياة . والمسافة بينها وبين المادة ‏ أي كان مدلول المادة ولو كان هو الاشعاع ‏ لا يمكن 
تعليلها إلا بتصور وجود إله خالق مدبر. يخلق الكون بحالة تسمح بنشأة الحياة فيه ؛ وتسمح بكفالة الحياة 
ايضا بعد وجودها . والحياة الاإنسانية بحصائصھا الباهرة درجة فوق مجر د الحياة . . واصله من طين . . اي من 
مادة هذه الأرض وجنسها ؛ ولا بد من إرادة مدبر ة تمنحه الحياة » وتمنحه خصائص الانسان عن قصد واختيار. 
وكل المحاولات الى بذها الملحدون لتعليل نشأة الحياة باءت بالفشل ‏ عند العقل البشري ذاته ‏ وآخر 
ما ارات آي بعتلا الباپ سساوالة و دبورانث > الأفففسق الأ ریگ للظریب بيك ترح السحتكة الذي قي اآثرة ۔ 
وهو يسميه درجة من الحياة ‏ ونوع الحياة المعروف في الأحياء . وذلك في جهد مستميت لملء الفجوة بين 
المادة الطامدة والحياة النابضة . بقصد الاستغناء عن الاله الذي ینشیع الحياة ي الموات ! 

ولكن هذه المحاولة المستميتة لا تنفعه ولا تنفع الماديين في شيء . . ذلك أنه إن كانت الحياة صفة كامنة في 
المادة » ولم يكن وراء هذه المادة قوة أخرى ذات إرادة ء فا الذي يجعل الحياة التي في المادة الكونية تتبدى 
في درجات بعضها أرق وأعقد من بعض ؟ فتتبدى في الذرة مجرد حركة آلية غير واعية . ثم تتبدى في النبات 
ف صورة عضوية . ثم تتبدی ني الأحياء المعروفة في صورة عضوية أكثر تركيبا وتعقيدا . 

ما الذي جعل المادة ‏ المتضمنة للحياة كما يقال ياخذ بعضها من عنصر الحياة أكثر مما ياحذ البعض الآخر ء 
بلا إرادة مدبرة ؟ ما الذي جعل الحياة الكامنة في المادة » محتلف يي مدارجها ا تر قية ؟ ! 

إننا نفهم هذا التفاوت يوم نقدرأن هناك إرادة مدبرة ہے الي مني الاك سارت مړ . فأما حين تكون 
المادة ر ( الحية ولنفرض ذلك ! ) هي وحدها » فإنه يستحيل على العقل البشري ذاته أن يفهم هذا التفاوت أو 
يعلله ! 

إن التعليل الإسلامي لانبثاق الحياة في درجاتہا المتفاوتة هوالحل الوحيد هذه الظاهرة الي لا تعللها المحاو لات 
المادية البائسة ! 

وإذ كنا في هذه الظلال ‏ لا خرج عن المنهج القرآني ؛ فإننا لا نمضي أكثر من هذا في مواجهة لوثة 
الإلحاد بير اہین الخلق والتدبير والحياة . . فالقرآن الكريم لم بجعل قضية وجود الله قضيته . لعام الله أن الفطرة 
تر فض هذه اللوثة . !نما القضية هي قضية توحيد الله ؛ وتقرير سلطانه ي حياة العبد ؛ وهي القضية الي تتوخاها 
الور قي عله الرجة الى امشرعناما, 


ھے ہے سب م pa‏ ر تير و و چ رو2 


ر و س و س سے 
وما انيم من 8ای من #ايلت بات ریم إلا كانوا عنْہامعرضینَ ١‏ قد كدو باح لما جا فسوف 


اسم رصاح هو ے<ے اور وم سر رو الرس 


الما اکا ما كا فوأ به- تم بس رڈون ری ألر بروا ثم اهلك 6 من لهم منكرن متهم فى الارض مالر مكن 


کے دس )۴ ۳ سس صے کر س ص حوص رو وص شر رو ےم > سے ےم فير ء 1 ع سے © سرن 
لک وارسلنا لسماء علريم مدرارا وجعلنا الا نہر تجری من تحتہم فاملکنٹھم يذنوييم وَاسانَامن بعدھ قرا 
واخرین 2 
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ميب عسي 7 سرون ر ولوجطئلة ملک عله رچان 


وللا عبر ثب مجن 2 عمس 


يسنا علیہم السود ي 
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ولد استہزیٔ یسل من بلك قاق بالدین سفروأ منهم ما کانوا په ستہ زم ون 48 قل سيروأ فى الأرض 


انظروا کی کان علقبة المكذبينَ رق 


هي الموجة التالية في افتتاح السورة ؛ بعد الموجة الأولى ذات اللمسات العر بضة .. الموجة الي غمرت 

ایس بحقیقة الوجود الإفي متجلية في خلق السماوات والأرض » منشئة للظلمات والتور ؛ ثم في خلق 
الإنسان من مادة هذه الأرض ؛ وتقدير أجله الذي ينتهي بالموث ؛ والاحتفاظ بسر الأجل الآخر المضروب 
للبعث ؛ والإحاطة بسر الناس وجھرھ ء وما يكسبون بي السر وا جھر. . 

هذا الوجود الابهمي الذي يتج ف الآفاق والأنفس » هووجود متفرد متوحد + ليس مثله وجود + لآنہ 
ما من خالق غير الله ؟ كما أنه وجود غامر باهر قاهر يبدو التكذيب ني ظله والاعراض عن هذه الآيات المائلة › 
مذكرا قحا » لآ سند له » ولا عر الضاعيه . 

ومن ثم يعر ض السياق موقض المشركين الذين يعارضون الدعرة الإسلامية في ظل هذا الوجود الغامر الباهر 
القاهر ؛ فيبدو هذا الموقف منكراً قبیحاً » حتى في حس أصحابه الذين يواجههم هذا القرآن بہذہ الحقيقة ! 
ویکسب القرآن المعركة ي الجولة الأولى .یکسبھا في أعماق فطرة الناس ء على الرغم من مكابر تهم ومن عنادهم 
الظاهرين ! 

وهويعرض ي هذه الموجة صورة العناد والمكابرة ؛ ويواجهها بالتهديد مرة ؛ وبتوجيه القلوب إلى مصارع 
المكذبين من قبل مرة ؛ ويحشد فيها عدة مؤثرات وموحيات . بعد الهزة الأولى الي مضت بها تلك الموجة 
العریضة : ۱ 

«وما تأتيهم من آیة من آیات رہہم إلا کانوا عنها معرضين . فقد كذبوا بالحق ما جاءهم فسوف يأتيهم 
لبن ما كايا × يز ارڈ ألم يرواكم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مالم تمكن لكم » وأرسلنا 

لسماء عليهم مدراراً وجعلنا الأنہار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ٠‏ . . 

إنهم يتخذون موقف الإعراض عنادا وإصراراً . فليس الذي ينقصهم هوالآيات الداعية إلى الإمان ء ولا 
العلامات الدالة على صدق الدعوة والداعية » ولا البراهين الناطقة عا وراء الدعوة والداعية من ألوهية حقة > 
هي الي بدعون إلى الإيمان بها والاستسلام ها . . ليس هذا هوالذي ينقصهم » إعا تنقصهم الرغبة في الاستجابة › 
و مسك بهم العناد و الاإصر ار ويقعد مهم الاإعر اض عن النظر و التدبر : 


١٠م‎ 
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. » وما تأتيهم من آية من ايات ربمم إلا كانوا عنها معرضین‎ ١ 

وححين يكون الآمر كذلك . حين يكون الإعراض متعمداً ومقصوداً ‏ مم توافر الأدلة »> وتواتر الآنات 
ووضوح الحقائق ‏ فإن التهديد بالبطش قد يحدث اهزة الي تفتح نوافذ الفطرة حين تسقط عنها حاجز الکبر 
والعناد : 

« فقد كذبوا بالحق لما جاءه, . فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون » . 

إنه الحق هذا الذي جاءهم من لدن خالق السماوات والأرض ء وجاعل الظلمات والئور » وخالق الإنسان من 
طين » والاله في السماوات وی الأرض الذي یعام سرهم وجهره, ويعلم ما يكسبون . . انه الحق وقد كذبوا به »› 
مصرين على التكذيب » معر ضين عن الایات » مستهزئين بالدعوة إلى الإعان . .فلي تقبوا إذن أن يأتيهم الخبر 
اليقين عما کانوا به يستهزئون ! 

ويتركهم أمام هذا التهديد المجمل ؛ الذي لا بعرفون نوعه ولا موعده . . يتركهم يتوقعون في كل لحظة 
أل اور ادا كاترايه وزی 1 ت يتلفط الق اام ااب للركتيه لجرل ١‏ 

وي موقف التھدید يلفت أعناقهم وأنظارهم وقلوبہم وأعصابهم إلى مصارع المكذبين من قبلهم ‏ وقد كان ا 
يعر فون بعضها ي دور عاد بالأحقاف ونود بالحجر ؛ وكانت أطلالم باقية یمر عليها العرب في رحلة الشتاء 
للجنوب وي رحلة الصيف للشمال ؛ كما كانوا مرون بقرى لوط المخسوفة ويعر فون ما يتناقله المحيطون با 
من أحادیث فالسياق يلفتهم إلى هذه المصارع وبعضها منهم قريب . 

؛ ألم يرواكم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم ني الأرض مالم مكن لكي » وأرسلنا السماء عليهم مدراراً ء 
وجعلنا الأنهار نجري من تحتهم . فأهلكتاهم بذنوبهم ء وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين » . 

ألم يروا إلى مصارع الأجيال الغابرة . وقد مكنهم الله في الأرض ني » اطلام عن آمہاب اللا اسان 
مالم يبظ كله للمطاطين من قريطن قي ابغزیر » وأرسل اکظر خليهم تابا ينك 2 ی جیا نهم الخصب والیاء 
ويفيض عليهم من الأرزاق ل ماڈا ل عمبوا ريبم ء فلعل ایڈیم » وآندامن بمدع یلا آغر : 
ورث الأرض من بعدھ ؛ ومضوا هم لا تحفل .هم الأرض ! فقد ورئها قوم آخرون ! فا أهون المكذبين 
المعرضين أصحاب القوة والتمكين من البشر ! ما أهونهم على اللہ ؛ وما أهونهم على هذه الأرض أيضا ! لقد 
أهلكوا وغبروا فا أحست هذه الأرض بالخلاء والخواء ؛ انما عمرها جيل آخر ؛ ومضت الأرض في دورتها 
كأن لم يكن هنا سكان ؛ ومضت الحياة في حركتها كأن لم يكن هنا أحياء ! 

ث. بھی قیقد سلما بلي ين ہکان فلد في أي ارقي . ينسون أن هذا التمكين إنما تم بعشیئة الله ٠‏ ليبلوهم 

: أيقومون عليه بعهد اللہ وشرطه ١‏ من العبودية له وحده ء والتلقي منه وحده ‏ با أنه هو صاحب الملك 
5 مستخلفون فيه أم يجعلون من أنفسهم طواغيت ء تدعي حقوق الألوهية وخصائصها ؛ ويتصرفون فما 
استخلفوا فيه تصرف ا الك لا المستخلف . 

انبا حقيقة ينساها البشر یکی ودا سم ارچ دن صید الو کر ط 9 سختاف + و 
على غير سنة الله ؛ ولا يتبين لهم في أول الطريق عواقب هذا الانحراف ؛ ويقع الفساد روید رويدا وهم ینز لقون 
ولا رش و . حتى يستوثي الكتاب أجله ؛ ويحق وعد اللہ . . ثم مختلف أشكال النهاية : مرة باخذھ الله 
بعذاب الاستئصال ‏ بعذاب من فوقهم أومن تحت أرجلهم كما وقع لكثير من الأقوام - ومرة بآخذھ بالسنين 
ونقص الأنفس والثمرات كما حدث كذلك لأقوام ‏ ومرة يأخذم بأن يذيق بعضهم بأس بعض ؛ فيعذب 
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بعضهم بعضاً ء ويدمر بعضهم بعضاً ء ويؤذي بعضهم بعضاً ء ولا یعود بعضهم بأمن بعضاً ؛ فتضعف‌شوکتھم 
في النهاية ؛ ويسلط الله عليهم عبادا له طائعين بن أوعصاة - بخضدون شوكتهم » ويقتلعونهم مما مکنوا فيه ؛ 
ٹر يغلت الرالعباد الجده ليبتليهم عا مکٹھم . .. وهكذا تحضي دورة السنة .. السعيد من وعى ألما السنةء 
ومن وعى أنه الابتلاء ؛ فعمل بعهد اللہ فیا استخلف فيه . والشتي من غفل عن هذه الحقيقة » وظن أنه 
أوتيها بعلمه » أو أوتيها بحيلته ؛ أو أوتيها جزافاً بلا تدبير ! 

وإنه ما يخدع الناس أن يروا الفاجر الطاغي » أو المستهتر الفاسد » أو الملحد الکافرء ممكناً له ني الأرض > 
غيرمأخوذ من الله . . ولکن الناس إنھا يستعجلون . . إنهم يرون أول الطريق أو وسطه ؛ ولا يرون نہایة الطريق . . 
ونہایة الطريق لا ترى إلا بعد أن نجيء ! لا ترى إلا في مصارع الغابرين بعد أن يصبحوا أحاديث . . قر 
الكريم يوجه إلى هذه المصارع ليتنبه المخدوعون الذين لا يرون - في ححيا: نهم الفر دية القصيرة ‏ نہایة الطریق 
فيخدعهم ما يرون ہي حياتهم القصيرة ويحسبونه نہایة الطريق ! 

إن هذا النص ي القر أن : املاع رای أ : . وما عائله » وهويتكرر کثیر أ في القرآن الكريم 
بقرر حقيقة » ويقرر سنة ؛ ويقرر طرفا من التفسير الإسلامي لأحداث التاريخ . 

ئه يقرر حقيقة أن الذنوب تملك أصحاہہا ‏ وأن افة هو الذي مبلك الذنيين بنتوبهم ؛ وأن هذه سنة ماضیة - 
ولو لم يرها فرد ني عمره القصير ؛ أو جيل في أجله المحدود ‏ ولكنها سنة تصير إليها الأم حين تفشو فيها 
الذنوب ؛ وحين تقوم حياتها على الذنوب . . كذلك هي جانب من التفسير رساي اتاریخ : فان هلاك 
الأجيال واستخلاف الأجيال ؛ من عوامله » فعل الذنوب في جسم الأثم ؛ وتأثيرها في إنشاء حالة تنتهي إلى 
الدمار ؛ اما بقارعة من الله عاجلة كما كان يحدث ي التاريخ القديم ‏ وإما بالانحلال البطيء الفطري 
الطبيعي ؛ الذي يسري في كيان الأم - مع الزمن ‏ وهي توغل في متاهة الذنوب ! 

وأمامنا في التاریخ القریب - نسبياً ‏ الشواهد الكافية على فعل الانحلال الأخلاتي » والدعارة الفاشية ء 
واكغاذ الرأة نة وزينة > والثرف والرخاوة ؛ والتليي بالعیہ .. أمامنا الشواهد الكافية من فعل هذا كله 
في انيار الإغريق والرومان ‏ وقد أصبحوا أحاديث ‏ وي الانہیار الذي تتجلى أوائله ء وتلوح نہایتہ في الأفق 
ي أم معاصرة » کفرنسا وانجلتر ا كذلك ‏ على الرغ, من القوة الظاهرة والثراء العريض ' 

إن التفسير المادي للتاريخ يحذف هذا الجانب حذفاً باتاً من تفسيره لأطوار الأم وأحداث التاريخ » ذلك 
أن وجهته ابتداء هي استبعاد العنصر الأحلاقي من الحياة » واستبعاد القاعدة الاعتقادية التي یقوم عليها . . ولكن 
غذا الس يشطر الى #اسكات: شک یق بير احداگ راظرار فى سيا اشير لآ سيل إلى سے خا الا 
على أساس القاعدة الاعتقادية . 

والتفسير الإسلامي ‏ بشموله وجديته وصدقه وواقعيته ‏ لا يغفل أثر العناصر المادية ‏ الي يجحعلها التفسير ٠‏ 
المادي هي كل شيء ‏ ولكنه يعطيها مكانها الذي تستحقه في رقعة الحياة العريضة ؛ ویبرز العناصر الفعالة 
الأخرى التي لا ينكرها إل أصحاب العناد الصفيق لواقعيات الوجود .. يبرز قدرالله من وراء كل شيء ؛ 
ويبرز التغير الداخلي في الضمائر والمشاعر والعقائد والتصورات ؛ ويبرز السلوك الواقعي والعنصر الأخلاتي . 


٠ خبط واضطراب » ي كتاب 1 و الإسلام ومشكلات الحضارة » وفصل « شهادة التاریخ » وفصل ہ شہادة القرن العشرين‎ ١ يراجع فصل ؛‎ )١( 
. ٢ في کتاب : « التطور واللبات ي حياة البشرية ) . ودار الشروق‎ 


١١6 


الجزء السابع 


+« إن نا 


ثم مضي السياق يصور , طبيعة العناد » الي ينبعث منها ذلك الاإعراض ؛ فیرسم نموذجاً عجيبا من النفوس 
البشرية .. ولكنه مموذج مع ذلك مكرور ؛ يجده الإنسان في كل عصر وفي کل بیئة وني كل جيل . . عموذج 
النفس المكابرة » الي يخرق الحق عينها ولا تراه ! واي تنکر ما لا ینکر لانه من الوضوح بحيث يخجل المخالف 
أن ينكره ! على الأقل من باب الحياء ! .. والقرآن یرسم هذا النموذج شاخصا في كلمات قلائل ؛ على طريقة 
التعبير القرأني المبدعة المعجزة في التعبير والتصوير ' 


. » لقال الذين كفروا : إن هذا إلا سحر مبين‎ ٤ ولو نزلنا عليك كتاباً في قر طاس فلمسوه بأيديهم‎ ١ 
إنه ليس الذي يجعلهم يعرضون عن أيات الله » أن البرهان على صدقها ضعيف » أو غامض » أو تختلف‎ 
فيه العقول . إتما الذي يجعلهم يقفون هذا الموقف هوالمكابرة الغليظة والعناد الصفيق ! وهوالاصرار مبدئيا على‎ 
الرفض والإنكار وعدم اعتبار البرهان أو النظر إليه أصلاً ! ولوأن الله سبحانه  نزل على رسول الله - صلى‎ 
۱ الله عليه وسلم - - هذا القرآن ء لاعن طريق الوحي الذي لا يرونه ؛ ولکن في ورقة منظورة ملموسة محسوسة ؛‎ 
ثم مسوا ہم هذه الورقة بأيديهم - لا سماعاً عن غيره, » ولا جرد رؤية بعيونهم  ما سلموا بهذا الذي يرونه‎ 
: ويلمسونه ؛ ولقالوا جازمين مؤكدين‎ 
. » إن هذا إلا سحر مبين‎ « 
وهي صورة صفيقة ء منكرة ء تثير الاشمئزاز » وتستعدي من يراها عليها ! صورة تثير النفس لتتقدم‎ 
! فتصفعها ! حيث لا مجال مع هذه الجبلات لحجة أو جدل أودليل‎ 
: وتصويرها على هذا النحو  وهي صورة تمثل حقيقة لناذجمكرورة  يؤدي غرضين أو عدة أغراض‎ 
إنه يجسم للمعارضين أنفسهم حقیقة موقفهم الشائن الكريه البغيض ؛ كالذي يرفع المرآة لصاحب الوجه‎ 
! الشائه والسحنة المنكرة » ليرى نفسه ف هذه المراة » ويمخجل منها‎ 
وهو أن الوقت ڈازہ تعيش سائر المؤمنين نجاه إعراض المشركين وإنكار المنكرين ؛ ويثبت قلوبهم على‎ 
. الحق » فلا تتا: ثر بالجو المحيط من التكذيب والانكار والفتنة والإيذاء‎ 
كذلك هويوحي بحر الله الذي لا يعجل: على هؤلاء المعارضين المكذبين » وھ في مثل هذا العناد المنكر‎ 
۱ الصفیق ۔‎ 
. وكلها أسلحة وحركة في المعركة الى كانت مخوضها الجماعة المسلمة بهذا القرآن فی مواجهة المشركين‎ 
بعد ذلك يحكى نموذجا من اقتراحات الشرکین » الى ليها التمحل والعناد » كما بمليها الجھل وسوء‎ 
النصور . . ذلك إذ يقترحون أن پنزل الله سبحانة - على الرسول - صلى الله عليه وسلم - ملكأ يصاحبه في‎ 
تبليغ الدعوة ؛ ويصدقه أي أنه مرسل من عند الله . . ثم يبين لهم ما في هذا الاقتراح من جهل بطبيعة الملائكة ؛‎ 
: وبسنة الله في إرساهم کما بین لم رحمة لله بهم کی أن لا لنجیب لم فیا يقارحون‎ 
٠ ١ يرأجع جس کاب و خصائص التصور اللإسلامي وعقوماته ؛ 5 و دار اله لشروق‎ )١( 
دار‎ ٠ . » يراجع في «كتاب التصوير الفنی في القرآن » فصل : « التصوير الفنی » وفصل : « طريقة القرآن ؛ وفصل : « نماذج بشرية‎ )٢( 
. » الشروق‎ 


۰۳۹ 


سورة الأنعام 


« وقالوا : لولا أنزل عليه ملك ! ولوأتزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون . ولوجعلناه ملكا لجعلناه رجلا 
وللبسنا عليهم ما يلبسون » .. 

وهذا الاقتراح الذي كان المشركون يقترحونه ؛ والذي اقترحه من قبلهم أقوام كثيرون على رسلهم ‏ كما 
يحكي القرآن الكريم في قصصهم ۔ والرد القرآثي عليه في هذا الموضع . . هذا وذاك يثيران جملة حقائق نلم بها 
هتا بقدر الامکان : 

الحقیقة الأولى : أن أولئك المشركين من العرب لم يكونوا يجحدون الله ؛ ولكنهم كانوا يريدون برهانا 
على أن الرسول ۔ صلى الله عليه وسلم ‏ مرسل من عنده ؛ وأن هذا الكتاب الذي يتلوه عليهم منزل من عند الله 
نڪا : اقروت برهانا ینا : هوأن يتزل الله عليه ملكا يصاحبه في الدعوة ويصدق دعواہ .. ولم يكن هذا 
ال إق أحا س اقرز نات ٹہ من سلله ورد د کرها بي القران ي مواصع سنه شتی . وذلك كالذي ورد 
في سورة الاسراء . وهو يتضمن هذا الاقتراح ؛ وافتر احات من نوعه تدل كلها على التعنت الذي وصفته 
الایة السابقة ٠‏ كما تدل على الجهل بكثير من الحقائق الكونية وكثير من القيم الحقيقية «٠:‏ ولقد صر فنا للناس 
و ہا و ا ہا . وقالوا : لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض 

. أوتكون لك جنة من نخیل وعنب فتفجر الأنهار خلاھا تفجيراً . او تسقط السماء كما زعمت علینا 

هذا ء ار به ری , أو کون نك پیٹ مق ڑغرف ۾ أو ترق ف الليماء + ولن ترفن لرقيك 
حتی تتزل علينا کتابا نقرؤه . قل : سبحان ري ! هل كنت إلا بشراً رسولاً ؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ 

جاءه, الهدى إلا أن قالوا : ست الل بكر ا وضولا + قل : لوكان ني الأرض ملائكة یشون مطمثنین لنز لنا عليهم 
من السماء ملكا رسولا 6 , .۔ و لاسرا : ۸تھ8) : 


ومن ل هذه الأقثر اجات يتين التعنت كما تتین الجهالة ڑا علد 05ر من غلق بررسوله الا صلى الله 

کا وس د القی يعر قو چید ا ا لخر 3 ة الطويلة ؛ ما يدهي على صدقه وأمانته وهم كانوا يلقبونه الأمين » ويودعون 
لديه أماناهم حتی وھ معه على أشد الخلاف ؛ وقد هاجر ے صل الله عليه وصام ب ترك اين عمه غليا- رضي 
2 رة إل ٹرش وناغیم التي كانت ها اله مہ و رم سط عل ااخلاف الاي وبروت عمة هله 
وكذلك كان صدقهعندهم مستيقنا كأمانته ؛ فإنه لما دعاهم أول مرة دعوة جماعية جهرية على الصفا ‏ حين أمره 
ويه بالل ودام : إن کانوا يصدقونه لوأنبأهم بنبا » أجابوه كلهم بأنه عندهم مصدق . . فلو كانوا پریدون 
أن يعلموا صدقه لقد كان هم في ماضيه بر هان » ولقد كانوا يعلمون : انه لصادق . ر وا ی ساف السود 
حبر الله الصادق لنبيه آلب 8 نروت + وقد لم ]قد چسرلک این ران فا: نهم لا يكذبونك . ولكن 
الظا مین بايات الله مححدون » .. ایی الرحيد أن کے وشن اض + وح اماد ی ااا من ال ر ال 

أنهم یشکون ني صدقه صلى اللہ عليه وسلم ! 

م لقد كان م في القرآن ذاته برهان أصدق من هذه البراهين الادیة التي بطلبون . فان هذا القران شاهد 
بقانةا 8 سیر وق مسر وعدا ایر ؛ على أنه من عتد اللہ , رم ل يكرا رداق ,افق ب على وجه 
اتا كيد - كانوا يحسون ذلك ويعر فونه . . كانوا يعر فول ؛ بحسهم اللغوي الأدي الفني مدی الطاقة ة البشرية ؛ 
ويعرفون أن هذا القرآن فوق هذا الدى ‏ وهذا الإحساس يعرقه من يمارس فن اقول ویننوقہ أكثر ما يمرن 
من لست که عقہ السارمة . وکل من فلوس فن القول يدرك ادرا كا واضحا أن هذا اق ان عرق حا جلت الیثر 
أن يبلغوا ؛ لا ینکر هذا إلا معاند بجد الحق فی نفسه ثم يخفيه ! كما أن المحتوى القرآني من التصور الاعتقادي 


کے 


الجزء السابع 


وللنيج الذي يتلم لتقريرهذا عقا ي الإدرالة البشري + رل الؤثرات واللسات ت الموحية . . كلها غير 
ققىد ي طیظ التضورات الشيرية والناهج ابر والظر اق یق في اعا الغ : اهيدي لد 
والعرب لم يكن بخفی عليهم الشعور بهذا في قرارة نفوسهم . وأقوالم دام وأحوالم تقرر انهم ما کانوا یشکون 
في أن هذا القران من عند الله . . ۱ 

وا تی أف عق الاقتراحات لم تكن طلا ارعان ؛ آھا قات وسلا مق .وساتل الاعنات + ولوب 
من اسالے التعنت ؛ وخطة للمماحكة والعاندة ؛ وأنهم كانوا كما قال الله سبحانه عنهم في الایة السابقة : 
« ولو نزلنا عليك کتاباً في قرطاس فلمسوه بأبدیہم » لقال الذين كفروا: إن هذا الا سحر مبين » ! 

والحقيقة الثائية + أن الم پت کات آ رم فن ىة ۽ و وكاتوا يطلبوة أت پتزل الله عل رسوله ملكا بقعو مد 
ويصدقه . . ولكنهم لم يكو نوا يعرفون طبيعة هذا الخلق الي لا يعلمها إلا الله ؛ وكانوا يخبطون لي التيه بلا دليل 
في تصور هذا الخلق ؛ وي نوع علاقته بربه ؛ ونوع علاقته بالأرض وأهلها . . وقد حكى القرآن الكريم كيرا 
من ضلالات العرب وأساطير الوثنية حول لملائكة ؛ وصححها كلها لم ليستقيم تصور من يبتدي بهذا الدين 
منهم ؛ وتصح معرفتهم لهذا الكون وما يعمره من خلائق . وكان الاإسلام من هذا الجانب - منهجا لتقويم 
العقل والشعور ؛ كما كان منهجا لتقويم القلب والضمیر ؛ ومنهجاً لتقويم الأوضاع والأحوال سواء . 

وحكى القرآن الكريم من أضاليل العرب ومن جھالاتہم في جاهليتهم » اہم كانوا يظنون أن الملائكة بنات 
الله ! سيحانه وتعالى عما بصقون ! وآنہم وی سے سم مرا ہر ہے ہد أن بعض كبار الأصنام 
كانت رموزا للملائكة ! كما حكى قوم هذا في طلبهم أن یترل الله على رسوله ملكا ليصدقه في دعواه . 

وقد صحح لم القرآن ضلالتهم الأولى في مواضع منه شتی كالذي جاء في سورة النجم : 

« أفرأيتم اللات والعزى ؟ ومناة الثالثة الأخرى ؟ ألكم الذكر وله الأنثى ؟ تلك إذن قسمة ضیزی ! إن هي 
إلا أسماء معيتموها نتم وآباؤكم ما آنزل الله بها من سلطان ء إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ء ولقد جاءهم 
من ربهم اهدی . أم للإنسان ما تمنى ؟ فلله الآخرة والأولى وكر من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا 
إلا من بعد أن يأذن الله لمن پشاء ويرضى . إن الذين لا يؤمئون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما به 
من علم إن يتبعون إلا الظن ء وإن الظن لا بغني من الحق شیا » . 

كما صحح في ضلالتهم الثانية ي تصورهم لطبیعة الملائكة في هاتين الایتین في هذه السورة وي مواضع أخرى 
اكثرة : 

«وقالوا : لولا أتزل عليه ملك ! ولو أترلنا ملكا لقضي الأمرئم لا ينظرون » . 

وهذا جانب من التعريف بهذا الخلق من عباد اللہ . . إنهم يقترحون أن ینزل الله ملكا.ولكن سنة الله أن 
بتزل الملائكة ‏ حین ینز لون إلى الأرض على قوم كذبوا برسوم - أن يتزلوا للتدمير عليهم » وتحقيق أمر الله 
أيهم واقلالة والدمار : رات اق اچاب اھر یق عق الین 78 ال حلكا : ٠‏ لقضي الأمر » وتم التدمير ؛ 
:وم ينظروا إلى مهلة بعد هذا التنزيل ! فهل هذا ما يريدون وما يقترحون ؟ وهلا يستشعرون رحمة الله في عدم 
إجابتهم ما یقتر حون لأنفسهم من الاك المبین ؟ ! .. هكذا يقفهم السياق وجهاً لوجه أمام رحمة الله بهم 
وحلمه عليهم ؛ وأمام جهلهم پمصلحة أنفسهم » وجهلهم بسنة الله في تنزيل الملائكة . . وهم بهذا الجهل الذي 
يكاد يدمر عليهم حياتهم ء ير فضون الهدى وير فضون الر حمة ويتعنتون في طلب الدليل ! 

والجانب الثاني من التعریف بہذا الخلق من عباد الله تتضمنه الآية الثانية : 


۱ 


« ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلاً ؛ وللبستا عليهم ما يلبسون » . 

إنہم يقترحون أن ينزل الله سبحانه ‏ ملكا على رسوله - صلی الله عليه وسلم - يصدقه أي دعواه . . ولكن 
اللانكة حلق ار غير الخلق الإنساني . خلق ذو طبيعة خاصة يعلمها اللہ . وهم كما يقول الله عنهم ؛ ونحن 
مل لنا بوم ا وقول عد عنھم الذي خلقهم -لا ستطيموة آن شرا ي الأرفی ہیک الي خلقهم الله عليها ؛ 
نهم ليسوا من سکان هذا الكركب ؛ ولكن للم _ مع ذلك من من الخصائص ما مجعلهم یتخذون هيئة البشر 
حين يؤدون وظيفة من وظائفهم في حياة البشر ؛ كتبليغ الرسالة ؛ أو التدمير على من يريد الله ان يدمر عليهم 
من المكذبين ؛ أو تثبيت المؤمنين ٠‏ أو قتال أعدائهم وقتلهم . . إلى آخر الوظائف الي يقص القرآن الكريم 
اہم يكلفون ,ها من رجيم + فلا يعصون الله ما آمرھ ويفعلون ما يمرو . 

فلو شاء الله أن برعل هلكا يصكدق.رسوله ؛ ؛ لتبدى للناس في صورة رجل -لا قي صورته الملاثكية ‏ وعندئذ 
بلتبس عليهم الأمر مرة أخرى ! وإذا کانوا يلبسون على أنفسهم الحقيقة ومحمد ۔۔ صلی الله عليه وسل 
يقول لم : أنا محمد الذي تعر فونه أرسلني الله إليكم لأنذركم و أبشركم . . فكيف يكون اللبس إذا جاءهم ملك 
في صورة رجل لا بعر فونه س يورك فم : أنا ملك أرسلي الله لأصدق رسوله . .. پیا هم يرونه رجلا كأي منهم ؟ ! 
إمهم يلبسون الحقیقة البسيطة . فلو أرسل الله ملكا لجعله رجلا وللبس عليهم الحقيقة الي یلبسونہا ؛ ولا اهتدوا 
قط إلى یقین ! 

وهكذا يكشف الله سبحانه ‏ جهلهم بطبيعة خلائقه » كما كشف لم جهلهم في معرفة سنته . . وذلك 
الإضافة إلى كشف تعنتهم وعناده, بلا مبرر © وبلا معرفة ؛ وبلا دلیل ! 

وا الثالظة التى پر ما لاس اراي في افر : هي طبيعة التصور الإسلامي ومقومات هذا ضور 
دعن ينها لك الور لاس راید كن ل اا الج ای ہا ارا وق سال سیا کیا وی ین 
تلك العو الم المغيبة عالم الملائكة . . وقد جعل الإسلام الإيمان بها مقوماً من مقومات الإبمان > لايم الإعان إلا به 
الإيمان باللہ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخروالقدر خيره وشره . . 

ا میق أن کارت لی له لظلا ريصن عد دی ملل مره القرة + ا مل أن الات اليب 
نقلة في حياة الانسان ضخمة + لأن خروجه من دائرة المحسوس الضيقة إلى إدر اك أن هناك غیباً مجهو لا يمكن 
وجوده ویمکن تصوره : هو بلا شك نقلة من دائرة الحس الحيواني إلى جال الادراك الانساني . وأن 
إغلاق هذا المجال دون الادراك الانساني نكسة به إلى الوراء ؛ وهو ما تحاوله المذاهب المادية الحسية ؛ وتدعوه 
« تقدمية ؛ ! وسنتحدث ‏ إن شاء الله بشيء من التفصيل عن « الغيب » عندما نواجه ي هذه السورة قوله 
تعالى : ١‏ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو» .. فنقصر الحديث هنا عن الملائكة ؛ من عالم الغيب . 

لقد تضمن التصور الاسلامي عنعالم الغيب » أن هناك خلقا من عباد اللہ اسمهم الملائكة . وأخبر نا القرآن 
الكزيم عن در عن سقائيم × يكفي هذا التضور + روگئی امامل سیم آي دود . 

نهم خلق ن علق الله + ينين له بالود + وبالطاعة للطلقة اون روت عن الدب لا ندري كيف 
ولا ندري نوع القرب على وجه التحديد ‏ : «وقالوا : اتخذ الرحمن ولداً . سبحانه ! بل عباد مكر مون » 
لا يسبقونه بالقول وھ بأمره بعملون : یعلم ما بين أيدهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لن ارتضى وهم من خشيته 
مشفقون » . . « ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون » يسبحون اللیل والنهار لا يفترون » . 

وهم يحملون عرش الرحمن » ويحفون به يوم القيامة كذلك ‏ لا ندري كيف فليس لنا من علم إلا بقدر 
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ما كشف الله لنا من هذا الغيب ‏ : « الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ريهم ويؤمنون به ... ».. 
«وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم » وقضي بينهم بالحق وقيل : الحمد لله رب 
العالمين ٠‏ . 

وهم خزنة الحنة وخزنة النار ء بستقبلون أهل الجنة بالسلام والدعاء » ويستقبلون أهل النار بالتأنيب والوعيد : 
« وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر ء حتی إذا جاءو ها فتحت أبوابها » وقال هم خز نتها : آم بأتكم رسل منکم 
يتلون عليكم آیات ربكم وينذرونكم لقاء یومکم هذا ؟ قالوا : بلى ! ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين : 
قيل : ادخلوا أبواب جهنم خالدين قبها فبئس مثوى المتكبرين . وسيق الذين اتقوا ربہم إلى الجئة زمراً » حتى 
ا رد ات کرای یلہا اراي : سلام عليكم ٠‏ طبتم فادخلوها حالدین » . . وما جعلنا اصحاب 
النا رالا ملائكة » . 

وهم يتعاملون مع أهل الأرض في صور شتی : 

فهم يقومون عليهم حفظة بأمر اللہ ؛ یتابعونہم ويسجلون عليهم كل ما يصدر عنهم ؛ ويتوفونهم إذا جاء 
أجلهم : ؛ وهو القاهر فوق عبادہ ویرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحد کم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون» . . 
« له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه .. من أمر الله .. » .. « ما بلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد » .. 

وهم يبلغون الوحي إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وى عق اع اق - سبحانه ‏ أن جبریل عليه 
السلام هو الذي يقوم منهم بہذہ الوظيفة : « يتزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده : أن 
أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون » .. « قل من كان عدواً لجبريل فانه نزله على قلبك بإذن الله » .. ووصفه ‏ 
سبحانه ‏ بأنه ذو مرة ( أي قوة ) وأن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم رآه على هيئته الملائكية مرتين اثنتين » 
بيا جاءہ في صور شتى في مرات الوحي التالية : « والنج إذا هوى : ما ضل ضاحبک وما غویٰ . وما ينطق 

عن الهوى غو وس بو سی . علمه شديد القوى . ذو مرة فاستوى . وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدل . 
فكان قاب قوسين ون أو أذ . قاوس إلى بده ما اوس .ما کب الات اف ماران . أقّاروثه على ما يرى . و لقد 
و ری تسيا لاو ابی ايقل سن رانا بالك ۔ ل ید رای 
لقد راق مق اتر الكبر هه نے 

م يتتزلوث عل الژمین بائشیت وللدد والأيد ني ممركتهم الكرى مع ایال والطاغوت : وإ لذبن 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي کم توعدون » . 
«إذ تقول للمؤمنين : ألن يكفيكم أن بعد كم ربكم بثلائة آلاف من الملائكة منزلين . بلى إن تصبروا وتتقوا 
ويأتوكم من فو رهم هذا مدد كم ربكم بخمسة الاف من الملائكة مسومين ,وما سط اق إلا شر لكر و انين 
لریکم به » وما ایر إلا من عند له ازير الحكم . ۰ء إذ يوحي ربك إلى الملائكة ار خی من 
الذين آمنوا ء سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب » فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ) 

وهم مشغولون بأمر المؤمنين » يسبحون ربهم ء ويستغفرون للذين آمنوا من ذنوہہم ‏ ويدعون رہہم لے دعاء 
الحب المشفق المشغول بشأن من يحب : « الذین يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رہہم ويؤمنون به ء 
ويستغفرون للذین آمنوا ء ربنا وسعت کل شيء رحمة وعلماً » فاغفر للذين تابو اواشعواسبيلك › داهم مذاپ 
الجحيم . ربنا وأدخلهم جنات عدن الي وعد. نهم ء ومن صلح من آبائھم وأزواجهم وذریاتہم > إنك انت 
اريز الحكي . وقهم السات > ومن تى السيناث برمظ فقد رحمتہ ؛ .وذلك هراقوز المقيم ) , 
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سك ونين راتوا اورا و عو ساء جا یسا 
في اة :× الذين تتوفاعر الملادكة طيين + يقولون : سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كلتم تعملون » . (.. جنات 
a A‏ سخ سن i alle‏ ؛ ولا يدشلون ایهم .عن “كل باب + ما 
علیکم بها صبرتم ؛ قم عقہی الداره : 

وم يستقبلون الكافرين في جه بالأنيب والوعيد_كما سيق ۔- ویقاتلونہم في معارك الحق كذلك . وكذلك 
ع يلون ٹر و اسیک اتیب :وہہ برعيالة د ٠‏ رار ترس إل اترتا أي ددر انت الوك واا اسار 
ايدهم : أخرجوا أنفسكم > اليوم مجزون عذاب الحون تا کم قرت غل الله غير الحق وكتتم عن اياته 
کر وان .. ٠‏ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ٥٤‏ ۰. 

ولقد كان لم شأن مع البشر منذ نشأة أبيهم آدم » كما أن هذه الصلة امتدت في طول الحياة وعرضها حتى 
مجال الحباة الباقية على النحو الذي اشرنا إليه ي المقتطفات القرانية السابقة . وشان الملائكة مع النشاة الإنسانية 
یرد في مواضع شتى ؛ كالذي جاء في سورة البقرة : « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل ني الأرض خلیفة . 
قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » ونحن تسبح بحمدك ونقدس لك ؟ قال : إني أعل ما لا تعلمون . 
وعم آدم الأسماء كلها ثم عر ضهم على الملائكة » فقال : أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كتم صادقين . قالوا : سبحانك 
گر ولاو سر رسس می . قال : يا آدم أنبئهم بأسمائهم ء فلما أنبأهم بأسمائهم قال i:‏ 
اقل لکم : إني أعلم غيب السماوات والأرض » وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة ؛ آنہوٹوا 
لادم فسجلوا 9 ايليس أنى واستكبر وكان من الكافرين . . ؛ . 

فهذا المجال الفسيح الذي تتصل فيه حياة البشر بهذا الملا الأعلى » هوفسحة في التصور . وفسحة في إدراك 
حقائق هذا الوجود » وفسحة ي الشعور » وفسحة في الحركة النفسية والفكرية » يتيحها التصور الاإسلامي 
للمسلم ؛ والقرآن يعرض عليه هذا المجال الفسيح ؛ وعالم الغيب المتصل بما هوفيه من عالم الشهود . 

والذين پریدون أن يغلقوا على ہ الانسان » هذا المجال .. ومجال علم الغيب كله .. إنما يريدون به أقبح 
الشر. . پریدون ان يغلقوا عالمه على مدى الحس القر يب يب المحدود ؛ ويريدون بذلك أن یز جوا به في عالم البائ ؛ 
وقد كرمه اللہ بقوة التصور ؛ التي يملك بها أن يدرك ما لا تدركه البهائم ؛ وأن يعيش في بحبوحة من المعرفة » 
وبحبوحة من الشعور ! وأن ينطلق بعقله وقلبه إلى مثل هذا العالم ؛ وأن يتطهر وهويرف بكيانه كله في مثل 
عن التو" 

والعرب ني جاهليتهم ‏ على كل ما في هذه الجاهلية من خطأ في التصور ‏ كانوا ( من هذا الجانب ) أرقي 
من اهل ا حاعلیة ( العلمية ! ) الحديثة ؛ الذين يسخرون من الغیب كله ! ويعدون الإيمان بمثل هذه العوالم 
الغيبية سذاجة غير علمية 1 ويضعون و الغيبية » ى كفة + وہ العلمية » في الكفة الأخرى ١‏ وستتاقش غند 
مواجهة قوله تعالى  :‏ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو» هذه الدعوى التي لا سند ها من العلم > كما أنه 
لا سند ها من الدين . أما هنافنكتفي بكلمة مختصرة عن شأن الملائكة . 

ونسأل : ماذا عند أدعياء العقلية « العلمیة » ء من علمهم ذاته ء يحتم عليهم نفي هذا الخلق المسمى بالملائكة » 
وإبعاده عن دائرة التصور والتصديق ؟ ماذا لدیہم من علم يوجب عليهم ذلك ؟ 

إن علمهم لا يملك أن ينفي وجود حياة من نوع آخرغير الحياة المعروفة في الأرض في أجرام أخرى » ختلث 
تركيب جوها وتختلف طبيعتها وظروفها عن جو الأرض وظروفها .. فلماذا يمجزمون بنفي هذه العوالم ؛ وهم 
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لا بملكون دليلاً واحداً على نفی وجودها ؟ 

إننا لا نحا كمهم إلى عقيدتنا » ولا إلى قول الله سبحانه ! إنما نحاكمهم إلى « علمهم » الذي يتخذونه إلا . . 
فلا جد إلا أن المكابرة وحدها ‏ من غير أي دليل من هذا العلم ‏ هي الي تقودهم إلى هذا الإنكار« غير العلمي » ! 
ألمجر د أن هذه العوالم غيب ؟ لقد نرى حين نناقش هذه القضية أن الغيب الذي ينكر ونه هوالحقيقة الوحيدة الي 
يحزم هذا « العم » اليوم بوجودھا ؛ حتى في عالم الشهادة الذي تلمسه الايدي وتراه العيون . 


د كن 


وتتتهي هذه الموجة بعرض ما وقع للمستهزئين بالرسل . ودعوة المكذبين إلى تدبر مصارع أسلافهم ؛ والسير 
في الأرض لرؤية هذه المصارع ؛ الناطقة بسنة الله أي المستهزئين المكذبين : 

و ولقد استهزىء برسل من قبلك ؛ فحاق بالذين سخرواءعنھم ما كانوا به یستھزثون . قل : سيروا ي 
الأرقن ٠‏ ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين » . 

إن هذه اللفتة ‏ بعد ذ كر إعراضهم عناداً وتعنتاً ؛ وبعد بيان ما في اقتر احاتهم من عنت وجهالة ؛ وما في 
تر اکا ات اظارسات من وستا من الل وسار - لتر مي إلى غرضین ظاهرين : 

الأول : سايق رسول اقلا صل الله علیہ ومل. والتسبرية عفد + کا يلقادمن عفاد العر فين + وست الاذیق؛ 
وتطمين قلبه - صلى الله عليه وسلم - - إلى سنة اللہ سبحانه في أخذ المكذبين المستهز ئين بالرسل ؛ و تأسيته كذلك 
بأن هذا الإعراض والتكذيب ليس بدعا في تاريخ الدعوة إلى الحق . فقد لقي مثله الرسل قبله ؛ وقد لقي 
المستهزئون جزاءهي الحق وحاق بهم ما كانوا يستهزئون به من العذاب » ومن غلبة الحق على الباطل في نهاية 
المطاف . 

والثاني : لمس قلوب المكذبين المستهز ئين من العرب بمصارع أسلافهم من المكذبين المستهزئين : وتذ كير هم 
بہذہ المصار ع التي تنتظره, إن هم جوا في الاستهزاء والسخرية والتكذيب . وقد أذ الله من قبلهم ‏ قرونا 
كانت أشد منهم قوة وتمكيناً في الأرض ؛ وأكثر منهم ثراء ورخاء » كما قاللم في مطلع هذه الموجة ؛ الي 
ترج القلوب رجا ذه اللفتات الواقعية المخيفة . 

ومما يستدعي الانتياه ذلك التوجيه القراني : 

« قل : سيروا في الأرض > ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين » . 

ویر فق الارن للاستطلاع والتدير والاختان ٤‏ وللعرفة سان الله مرتسمة ى الآاحداٹ > والوقائع ؛ 
مسجلة أي الاثار الشاخصة » وف التاريخ المروي ي الأحاديث المتداولة حول هذه الآثار في أرضها وقومها . 
السير عل هذا النحو ء اٹل هذا الغدف ؛ وبمثل هذا الوعى .. أمور كلها كانت جديدة على العرب ؛ تصور 
مدى النقلة التي كان المنهج الإسلامي الرباني ينقلهم إلیہا من جاهليتهم إلى هذا المستوى من الوعي والفكر والنظر 
والنيرقة . 

لقد کانوا يسير ون في الأرض ء ویتنقلون في أرجائها لجار والعيش. ع وها علق بالعيش ئن صید ووعي . 
ما أن يسيروا وفق منهج معري تربوي .. فهذا كان جديدا عليهم . وكان هذا المنهج الجديد يأخذهم به ؛ 
وهويأخذ بأيدهم من سفح ا حاہلیة ‏ في الطريق الصاعد » إلى القمة السامقة الي بلغوا إليها في النهاية . 

ولقد كان تفسير التاريخ الإنساني وفق قواعد منهجية كهذه التي كان القران يوجه إليها العرب ؛ ووفق سنن 
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بر نع کے الار عا كلما فشنقت ااا د - بإذن الله ويستطيع الئاس ملاحظتها ؛ وبناء تصورانهم للمقدمات 
والتتائج عليها ؛ ومعرفة مراحلها وأطوارها .. كان هذا المنهج برمته في تفسير التاریخ شيئاً جدیداً على العقل 
البشري كله في ذلك الزمان . إذ كان قصارى ما يروى من التاريخ وما يدون من الأخبار »محر د مشاهدات أو 
روايات عن الأحداث والعادات والناس ؛ لا یربط بينها منهج تحليل أو تکوینی يحدد الترابط بین الأحداث ؛ 
كما يحدد الترابط بين المقدمات والنتائج ؛ وبين المراحل والأطوار . . فجاء المنھج القرآني بنقل البشرية إلى 
هذا الأفق ؛ ويشرع لم منهج النظر في أحداث التاریخ الإنساني . وهذا المنهج ليس مرحلة في طرائق الفكر 
والمعر فة . إعا هوه المنهج » . . هو الذي يملك وحده اعطاء التفسیر الصحیح للتاریخ الإنساني ' . 

والذين يأخذهم الدهش والعجب للنقلة الحائلة التي انتقل إليها العرب في خلال ربع قرن من الزمان على عهد 
1 لرسالة المحمدية » وهي فترة لا تكفي إطلاقاً لحدوث تطور فجاني في الأوضاع الاقتصادية » سير تفع عنهم 
الدهش ويزول العجب ؛ ؛ لوآنہم حولوا انتباههم من البحث في العوامل الاقتصادية ؛ ليبحثوا عن السر ف هذا 
المنهج الرباني الجديد » الذي جاءھ به محمد ےضخیل الله علية و ب سن تل اھ اللي الت + .. ففي هذا 
الهج تكن المعجزة › وي هذا الهج يكن السر الذي يبحثون عنه طويلاً عند الاله الزائف الذي أقامته المادية 
حديثا .. اله الاقتصاد .. 

وإلا فأين هو التحول الاقتصادي المفاجی ني الجزيرة العربية ؛ الذي ينشئ من التصورات الاعتقادية ونظام 
الحكر ء ومناهج الفكر ء وقيم الأخلاق » واماد المعرفة » وأوضاع المجتمع . كل هذا الذي نشأ في ربع قرن 
من الزمان ؟ ! 

إن هذه اللفتة : 

و قل سيروا ني الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين » . 

إلى جانب اللفتة التي جاءت في صدر هذه الموجة من قوله تعالى : « ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن 
خاي کرس ١م‏ کا لكر« رارم السا متهم عفرا ججح لجار مو یرد ااام 
دوم + والغانا عن يعدس قرنا اخرين ٤‏ : 

إل جاتب انٹفغا في عله السورة وی قرأ تكله لولف جانا من منهج جدید جدة اماك عل انكر البشری 
وهو منهج باق . ومنهج كذلك فريد . 


سس اد عن ا سے سے 


قل من عاق السمنوت ول رض قل ٠‏ له r a‏ ع ا يوم ألْمَيلمة لا 


رو 9 د ہے سر ےم ٭ ترس رم سر ب ب 7 مر لر 5ے 
ريب فيه ألذين خسروا انفسہم فهم لا منود د + وله, ما سكن فى الیل وا بار رایع اعدم 
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قل أعبر اھ اد ولا قاطر آلسملوٰت والأرض وهو يطعم ولا يطتم فل ال اس ررك أن کرد 


)١(‏ يراجع ۷ التفسير الإسلامي للتاريخ ؛ في كتاب : ١‏ خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ؛ القسم الثاني « دار الشروق » ۔ 
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لتشہدون أن مم اللہ “اله ار فل نہ قل إِفا هو لله وأحد وش ری وف فس رن e‏ 


هذه الموجة الجديدة ذات المد العالي والإيقاع الرهيب » تجيء في أعقاب الحديث عن التكذيب والإعراض 
والسخرية والاستهزاء ؛ وما ختم به هذا الحديث وما تخلله من التهديد المخيف ؛ مع توجيه الأنظار والقلوب 
إلى الاعتبار عصارغع الكدون یدن ےی كما أنها نجيء بعد موجة الافتتاح السابقة للحديث عن المكذبين ؛ 
والني عرضت حقیقة الألوهية في المجال الکوني العریض ؛ وي المجال الإنساني العميق . وهي كذلك تعرض 
حقيقة الألوهية في مجالات أخرى ٠‏ بإيقاعات جديدة ؛ ومع مؤثرات كذلك جديدة .. فيقع الحديث عن 
التكذيب بین موجة الافتتاح وهذه الموجة ؛ ويبدو أمره في غاية النكارة وق غاية البشاعة ! 

ولقد عرضت الموجة الأولى حقيقة الألوهية مثلة في خلق السماوات والأرض ؛ وجعل الظلمات والنور ء 
وخلق الإنسان من طين ء وقضاء الأجل الأول لعمره ء وتسمية الأجل الثاني لبعثه رة قسول الو هة الله 
للسماوات وللأرض 6 وإحياطة علمة سر الان و چھر عر وب يكسبونه في السر والجهر. . كل أولئك لا لمجرد 
التقرير اللاهوتي أو الفلسفي النظري السلي . ولكن لتقرير مقتضيات هذه الحقائق ت آي السياة الإا ٠‏ افق 
اسلاتھا غسلتھا نش وحدہ > لآ تعدل يه أحدا » ولا غتری یق خقم البحداتية . وعن اق قرعا يشموك الألرغية 
لشئون الكون و لشئون الحياة الإنسانية في السر والجهر . ومن تر تیب النتائج الطبيعية هذه الحقائق في الاستسلام 
لحا كمية الله وحده ى شؤون الحياة الأرضية كالاستسلام هٰذہ الحا كمية ف الشؤون الكوئية . 

فآما هذه الموجة الجديدة فتستهدف كذلك إبراز حقيقة الألوهية ء مثلة في الملك والفاعلية » ولي الرزق 
والكفالة ؛ وني القدرة والقهر ؛ وي النفع والضر . . كل ذلك لا لمجرد التقرير اللاهوتي أوالفلسفي النظري 
السلي . . ولكن لتقرير مقتضيات هذه الحقائق من توحيد الولاية والتوجه ؛ وتوحيد الاستسلام والعبودية .. 
واعتبار الولاية والتوجه مظهر الاستسلام والعبودية . فإذا أمررسول الله - صلى الله عليه وسلم تال کر أن 
يتخذ غير الله ولیاً ؛ بين أن هذا الاستتکار قاء م أولاً على أن الله يطعم ولا يطعم ؛ وقائم ثانيا على أن تولي غير الله 
لای لا أمر بيه من الإسالام وعدم العبرك ايشا ... 


زیصاحب عرض حقيقة الألوغية » ي هذه الصورة وهذا الغرض ». جملة عؤثرات قوية #لخل القلوب . 
es‏ ا يشاح يسم ريه i‏ وعرض العذاب الرعيب الذي 
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وعرض الحكمة والخبرة . . ثم الإيقاع الرهيب المزلزل ؛ التمثل ني الأمر العلوي افائل : قل . قل . قل : 
فإذا تم هذا العرض بكل مؤثراته العميقّة ‏ جاء الختام بالإيقاع العالي المجلجل ... إيقاع الاشهاد على التوحيد : 
وانکار الشرك ؛ والمفاصلة الحاسمة ؛ مصحوباً كذلك بالأمر العلوي في كل فاصلة : «قل : أي شىء أكبر 
کیا ہے رٹل الدوى, وقل :9 أقية + , ئل ع أن واوا کا شی عل الخو “كلد رج 
غامرة ؛ ويضفي على الأمر كله طابع جد مرهوب ! ۱ 

« قل : لمن ما في السماوات والأرض ؟ قل لله » كتب على نفسه الرحمة » ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ریب 
فيه » الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون . وله ما سكن أي الليل والٹھار ؛ وغ والسميع العم © ... 

الہ عوقف الواجهة البیات والتقرير » ثم المفاضلة . .. ومن ثم يبدأ بتوجيه الر سول - صلى الله عليه وسلم - هذه 
امو اجهة . مواجهة المشركين - الذين يعرفون أن الله هو الخالق ثم يعدلون به من لا يخلق ؛ فيجعلون له شركاء 
مع الله في تصريف حياتهم ‏ مواجهتهم بالسؤال عن الملكية ‏ بعد الخلق ‏ لکل ما في السملوات والأرض » 
ساسا ذا اواك جدود اللگرا فى الگا ؛ 

دما في السماوات والأرض ٠‏ .. مع تقرير الحقيقة التي لم يكونوا هم بجادلون فيها ؛ والتي حكى القران 
في مواضع أخرى إقرارهم الكامل بها : 

. » قل : لمن ما فی السماوات والأرض ؟ قل : لله‎ ١ 

ولقد كان العرب في جاهليتهم ‏ على كل ما ي هذه الجاهلية من ضلال ني التصور ينشأ عنه انحطاط في 
الحياة ‏ أرق في هذا الجانئب ‏ من الجاهلية « العلمية » الحديثة » التي لا تعرف هذه الحقيقة » والتی تغلق 
فطرتها وتعطلها دون رؤية هذه الحقيقة ! كانوا يعرفون ويقررون أن لله ما أي السماوات والأرض . ولكنهم 
ها كانوا يرتبون على هذه الحقيقة نتائجها المنطقية ؛ بإفراد الله سبحانه بالحا كمية فا ملك » وعدم التصرف 
فيه إلا باذن الله وحده وشرعه . . وبهذا اعتبروا مشركين : وسميت حياتهم بالجاهلية ! فكيف بمن يخ جون 
الحا كمية في أمر هم كله من اختصاص اللہ سبحانه ؛ ويز بزأولونيا عم يأنقسهم ؟ 4 عاڈا يوصفوة رجات ترسف 
حياتهم ؟ لا بد من إعطائهم صفة أخرى غير الشرك . . فهو الكفر والظلم والفسق كما يقرر الله سبحانه . 
أي ماقت دعواهم ني الإسلام وأيا کات الضيفة التي تعطيها لم شهادات الميلاد ! 

وود ال الآية ۔ النحد السياق بلس ذا التق ر الكنة اه سحا كا فى البمارات وما ي الأرضن : 
الب ناته + 

« كتب على نفسه الرحمة) . 

فهو سبحانه المالك ء لا ینازعہ منازع » ولكنه ‏ فضلا منه ومئة ‏ كتب على نفسه الرحمة . كتبها بإرادته 
ومشیئته ؛ لا يوجبها عليه موجب ؛ ولا يقترحها عليه مقترح ؛ ولا يقتضيها منه مقتض _ الا إرادته الطليقة 
وإلا ربوبيته الكريمة ‏ وهي ‏ الرحمة ‏ قاعدة ة قضائه في خلقه » وقاعدة معاملته لم في الدنيا والآخرة . 
والاعتقاد اذن بہذہ القاعدة يدخل في مقومات التصور الإسلامي ء فرحمة الله بعباده هي الأصل ؛ حتى ي 
ابتلائه لهم أحياناً بالضراء . فهو یبتلیہم ليعد طائفة ة منهم بهذا الابتلاء لحمل أمانته » بعد الخلوص والتجرد والمعرفة 
والوعي والاستعداد والنهبيؤ عن طريق هذا الابتلاء ؛ وليميز الخبيث من الطيب في الصف » ولیعلم من يتبع 
الرسول ممن ينقلب على عقبيه ؛ وليبلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة .. والرحمة في هذا كله ظاهرة.. 
١‏ 
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على أن تلمس مواضع رحمة الله ومظاهرها يستغرق الأعمار والأجيال . فا من لحظة إلا وتغمر العباد فيها 
اة کا کر ارس اه ادرا > 23 الدع كي اللي س یع نوا الوب الا | 

ولن نحاول نحن أن نتقصى مواضع الرحمة الإفية أو مظاهرها ‏ وإن كنا سنشیر إشارة مجملة إلى شيء من 
ذلك فما يلي ولکتنا سنحاول أن نقف قليلاً أمام هذا النص القرآني العجيب : 

. ) كتب على نفسه الرحمة‎ ١ 

وقد تكرر وروده في السورة في موضع آخر سیائيی : «كتب ربكم على نفسه الرحمة » . 

إن الذي يستوقف النظر ف هذا النص هو ذلك التفضل الذي اشرنا من قبل إليه . . تفضل الخالق المالك 
ذي السلطان القاهر فوق عبادہ .. تفضله ‏ سبحانه ‏ بأن يجمل رحمته بعباده في هذه الصورة .. مكتوبة 
عليه . . كتبها هو على نفسه ؛ وجعلها عهدا منه لعباده . . بمحض إرادته ومطلق مشيئته . . وهى حقيقة هائلة 
لا يثبت الكيان البشري لتمليها وتأملها وتذوق وقعها ؛ حين يقف لتدبرها ني هذه الصورة العجيبة . 

كذلك یستوقف النظر مرة أخرى ذلك التفضل الآخر الذي يتجل ف إخباره لعباده بها كتبه ‏ سبحانه - 
على نفسه من رحمته . فإن العناية بإبلاغهم هذه الحقيقة هي تفضل آخر ء لا يقل عن ذلك التفضل الأول ! 
فن هر العباد حتی تبلغ العناية بهم أن یبلقوا ما جرت به إرادة الله في الملا الأعلى ؟ وأن يبلغوا بکلمات منه 
سیماتہ یستھا إلروم رسو ۴ من م۴ إل ا التضل السیم + اض من علق الل ری ۲ ] 

إن تدبر هذه الحقيقة على هذا النحو ليدع القلب في عجب وفي دهش ؛ كما يدعه في أنس وي روح 
لا تبلغ الكلمات أن تصور جوانبه وحواشيه ! 

ومثل هذه الحقائق ء وما تثیرہ في القلب من مشاعر ؛ ليس موكولاً إلى التعبير البشري ليبلغ شيئاً في تصويره ؛ 
وإن كان القلب البشري مهيا لتذوقه ٠»‏ لا لتعريفه ! 

وتمثل هذه الحقیقة في التصور الإسلامي يكون جانباً أساسياً من تصور حقیقة الألوهية » وعلاقة العباد بها . 
وهو تصور جميل مطمئن وغبوة لقث : جب الإنسان معه لما كيد الخلق الذين یتقو لون على التصور الإسلامي 
في هذا الجانب ٠‏ لأنه لا يقول ببنوة أحد من عباد اللہ لله  !‏ على نحو ما تقول التصورات الكنسية المحرفة ‏ 
فالتصور الإسلامي إذ ير تفع على هذه التصورات الصبيانية الطفولية » يبلغ ي الوقت ذاته من تصوير العلاقة 
الرحيمة بين الله وعباده هذا المستوى الذي يعجز التعبير البشري عن وصفه . والذي يترع القلب بحلاوة مذاقه . 
كما يروعه يجلال ايقاعه . 

ورحمة الله تفيض على عباده جميعاً ؛ وتسعهم جميعاً ؛ وہہا یقوم وجودھ ؛ وتقوم حانہم ,وقي تل 
في كل لحظة من الحظات. الوجود أو لحظات الحياة للكائنات . فأما في حياة البشر خاصة فلا ملك أن نتابعها 
في كل مواضعها ومظاهرها ؛ ولکننا نذكر منها لمحات في مجاليها الكبيرة 

إنها تتجلى ابتداء في وجود البشر ذاته . في نشأتهم من حيث لا يعلمون . وي إعطائهم هذا الوجود الانساني 
الكريم ؛ بكل ما فيه من خصائص يتفضل با الإنسان على كثير من العالمين . 

وتتجل ف تسخير ما قدر الله أن يسخره للانسان + من قوى الكون وطاقاته . وهذا هو الرزق في مضمونه 
الواسع الشامل . الذي يتقلب الإنسان في بحبوحة منه في كل لحظة من لحظات حياته . 

وتتجلى ي تعلم الله للانسان : باعطائه ابتداء الاستعداد للمعرفة ؛ وتقدیر التوافق بين استعداداته هذه 
وإيحاءات الكون ومعطياته . . هذا العلم الذي يتطاول به بعض المنا كيد على الله » وهوالذي علمهم إياه ! وهو 
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من رزق الله بمعناه الواسع الشامل كذلك . 

وتتجلى في رعاية الله لهذا الخلق بعد استخلافه في الأرض ء > بموالاة إرسال الرسل إليه بالهدى ء كلما نسي 
وضل ؛ وأخذه بالحلم كلما لج في الضلال ؛ ولم يسمع صوت النذیر ء وم يصغ للتحذير . وهو على الله هين . 
ولكن رحمة الله وحدها هي التي تمهله ء وحار الله وحده هو الذي يسعه . 

وتتجلى لي مجاوز الله سبحانه ‏ عن سيثاته إذا عمل السوء بجھالة ثم تاب ء وبكتابة الرحمة على نفسه 
مثلة ي المغفرة لمن أذنب ثم اناب . 

وتتجلى ف مجازاته عن السيئة عثلها ؛ ومجازاته على الحسنة بعشر أمثٹاھا . والمضاعفة بعد ذلك لمن يشاء . 
وس اليا بالط ر رالد سن لال لل . 98 مار ارد أن يفيل الفا ہل 14 أن يدانا الك سه 
حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كما قال عن نفسه » ني معرفة كاملة بعجز البشر وفضل الله . 

والاقصار مناعن متابعة رحمة الله في مظاهرها ؛ وإعلان القصور والعیٗ عنها » هوأجدر وأولى . وإلا 
فا نحن القن من ذلك فبا 1 وإث لح واعحلة یقمم اھ فيها أبراب رسع لقب اقب ااؤسن × فيتضل بد ؛ 
ويعرفه ؛ ويطمئن إليه ‏ سبحانه ‏ ويأمن ي كنفه ؛ ويستروح في ظله . . إن لحظة واحدة من هذه اللحظات 
لتعجز الطاقة البشرية عن ليها واستجلائها » فضلاً على وصفها والتعبیر عنها 

فلننظر كيف مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هذه الرحمة بما يقرّها للقلوب شيثا ما : 

أخرج الشيخان ‏ بإسناده عن ألي هريرة رضي الله عنه - قال : « قال رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - 
ما قضى الله الخلق # وعند مام : لما خلق الله الخلق ‏ كتب ي كتاب فهو عنده فوق فى العرش : إن رحمي 
سبقت غضي ) .. . وعند البخاري ني رواية أخرى ٠‏ : إن رحمي غلبت غضي » . 

وأخرج الشيخان ب بإسناقة عق رش الله نه قال ؛ قال رسو الله جيل ا دس .> : ( جعل الله 
الرحمة مائة جزء اساك دو تسا ومن ران ف الارش جوعا اعد فزن ذلك الجزء تاراح الخلائق ء 
حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه » . 

وأخرج مسلم ‏ بإسناده عن سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم ‏ : 
١‏ إن لله مائة رحمة . فنها رحمة یتر ا بها الخلق بينهم » وتسعة وتسعون ليوم القيامة ) . 

وله في أخرى : وہ إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة » كل رحمة طباق ما بين 
السماء والأرض . فجعل منها في الأرض رحمة واحدة » فا تعطف الوالدة على ولدها » والوحش والطير 
بعضها على بعض . فإذا كان يوم القيامة أ كملها اللہ تعا ی هذه الرحمة » . 

وهذا التمثيل النبوي الموحي ء يقرب للإدراك البشري تصور رحمة اللہ تعالى . . ذلك إذ ينظر إلى رحمة 
الأمهات بأطفاها في الخلائق الحرة وسا وجي لها .+ وال رة القلرب البق ية اف ق رال : 
والضعف والمرض ؛ وبالأقرباء والأوداء والأصحاب ؛ وبرحمة الطير والوحش بعضها على بعض ‏ ومنها 
ما يدعو إلى الدهش والعجب ‏ ثم يرى أن هذا كله من فيض رحمة واحدة من رحمات الله سبحانه . . فهذا 
ما يقرب إلى إدراكه تصور هذه الرحمة الكبرى شيئا ما ! 

وكان رسول الله صبلى الله عليه وسلي ‏ لا بی بط أضحايه وي كزع ببذه الرسصة الكبرى : 

عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بسي . فإذا 
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ارآ هق السی تی قد فطلب قا »ا رجدت ميا أن المى ع عق مناواقہ يطتها تارمہ > الب 
صلى الله عليه وسلم ‏ : « أترون هذه المرأة طارحة ولدها ني النار؟ ؛ قلنا : لا والله وهي تقدر على ألا تطرحه . 
قال : « فالله تعالى ارح بعباده من هذه بولدها » .. (اخرجه الشيخان ) . 

وكيف لا . وسل لارا )ھا تر سر بولنعا ج عن شی رحد واسذة عن وسات الل اراس ؟ 

ومن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم - لأصحابه هذه الحقيقة القرآنية » بهذا الأسلوب الموحي ء كان 
ينتقل بهم خطوة أخرى ؛ ليتخلقوا بخلق اللہ هذا في رحمته » لیتراحموا فما بينهم وليرحموا الأحياء جميعا ؛ 
ولتتذوق قلوبہم مذاق الرحمة وھ يتعاملون بها » كما تذوقتها في معاملة الله هم بها من قبل . 

عن ابن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « الراحمون 
برحمهم الله تعالى . ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ) .. ( أخرجه أبو داود والٹر مذي ) . 
وعن جرير ‏ رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : الا یرحے الله من لا يرحم 
الثاسض ا +ء (أخرعه الشيخان والٹرمڈی ). 

وني روایة لأي داود والترمذي عن أي هريرة - رضي اللہ عنه ‏ : قال صلى اللہ عليه وسلم : لا تنزع 
الرحمة إلا من شقي » . 

وعن أبي هريرة كذلك . قال : « قبل رسول الله - صل الله عليه وسلم ب الخسن بن عل رضي الله عنهما.-. 
وعندہ الأقرع بن حابس . فقال الأقرع : إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أُحدا ! فنظر إليه رسول الله س 
صلى الله عليه وسام ے آر قال × ومن لا يربج لا ور ح1 وجه القينثان ‏ . 

و یکن - صلى اللہ عليه وسلم ۔۔ یقف في تعليمه لأصحابه - رضو ضبوات الله علیھم عند حد الرحمة بالناس 
وقد علم أن رحمة ربه وسعت كل شيء. وأن للؤمنين مأمورون أن يتخلقوا بأخلاق اللہ ؛ وأن الإنسان لا يبلغ 
ام إنسانيته إلا حين يرحم كل حي تخلقاً بخلق الله سبحانه ۔ وكان تعليمه للم بالطريقة الموحية التي عهدناها : 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ۔_ قال : قال رسول الله ل عة وسارب و ينا وجل عشي بطريق 
اشتد عليه العطش ء فوجد بثرأ » فترل فيها فشرب ء ثم حرج ء وإذا كلب يلهث يأكل الأرى من العطش . 
فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني ء فتزل البثر ٠‏ فلا خفه ماء » ثم 
أمسكه بفيه حتى رقي > فسقی الكلب . فشكر الله تعالى له فغفر له » . قالوا : يارسول الله وإن لنا ي البهائم 
لأجراً ؟ قال : ١‏ في كل كبد رطبة أجر » . . ( أخرجه مالك والشيخان ) . 


وني أخرى : إن امرأة بغياً رأت کلباً في يوم حار يطيف بیئر > قد أدلع ( أي أخرج ) لسانه من العطش 
فتزعت له موقها ( أي خفها ) فغفر ها به . 

وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه ‏ رضي الله عنه قال قاب وم الله مل 8 عليه وسار في لی . 
فرأينا حمرة ( طائر) معها فرخان لها فأخذناهما . فجاءت الحمرة تعرش ( أو تفرش  )‏ ( أي ترخي جناحيها 
وتدنو من من الأرض ) فلما جاء رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ قال : « من فجع هذه بولدها ؟ ردوا ولدها 
إليها » . ورای قرية تمل قد احرقناها فقال : من احرق هذه ؟ قلنا : نحن . قال : إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار 
إلا رب التار » ... ( اخرجه ابو داود ) . 

وعن اي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله _ صلى اللهعليه وسلم ‏ « قرصت مملة بيا من الأنبياء . 
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فأمربقرية النمل فحرقت . فأوحى الله تعالى إليه : أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأم تسبح ؟ » .. . ( أخرجه 
العيبفان 2 

و و - صلى الله عليه وسلم ‏ ۔ اصحايه هدئ القر آن . ليتذوقوا رحمة الله من خلال مزاولتهم 
للر حمة . . أليس الہ یتر احمون بر حمة واحدة من رحمات الله الكثيرة ؟ ! 

رود تیر ید سد وو ٹر رق شر بد کر ود جب 
كذلك تقصيها ؛ ولا بد من الاكتفاء بالإشارة السريعة إليها »> كي لا حرج من نطاق الظلال القرانية » إلى 
إن الشعور بہذہ الحقيقة على هذا النحو ليسكب ني قلب المؤمن الطمانينة إلى ربه ‏ حتى وهو يمر بفترات 
الابتلاء بالضراء » التي تزيغ فيها القلوب والأبصار ‏ فهو يستيقن أن الرحمة وراء كل لمحة ء وكل حالة › 
وکل وضع ؛ وأن ربه لا يعرضه للابتلاء لأنه تخل عنه » أو طرده من رحمته . فإن اللہ لا يطرد من رحمته 
أحداً يرجوها . إنھا يطرد الناس أنفسهم من هذه الرحمة حين يكفر ون بالله ويرفضون رحمته ويبعدون عنها ! 
وهذه الطمأنينة إلى رحمة الله تملا القلب بالثبات والصبر » وبالرجاء والأمل ء وبالهدوء والراحة . . فهو 
في كنف ودود » يستروح ظلاله ؛ ما دام لا بعد عنه في الشر ET‏ 

والشعور بہذہ الحقيقة على هذا النحو يستجيش في حس الؤمن الحياء من ٠‏ الله . فإن الطمع ف المغفرة و والرحمة 
لا بجریء على المعصية ‏ ب كما یتوم البعض ۔- اعا یستجیش الحياء من اله الور ارج . والقلب الذي نحرئه 
الرحمة على المعصية هو قلب لم يتذوق حلاوة الإيمان الحقیقیة ! لذلك لا أستطيع أن أفهم أو أسلم ما بجري 
عل لظ بض نبرا من ای ابرا في اللي ارقا عااوۃ السلم + ار اتفر: از الرحمة ...3 
هذا ليس منطق الفطرة السوية في مقابلة الرحعة الامیة ! 

كذلك فإن الشعور بہذہ الحقيقة على هذا اش بوڈ تأثير ا قوبأً في خلق المؤمن » وهويعلم أنه مأمور أن 
بتخلق باخلاق الله - سبحانه ‏ وهويرى نفسه مغمورأ برحمة اللہ مع تقصيره وذنبه وخطئہ _ فيعلمه ذلك كله 
کیت پرخ + وکیف يعفى © وكليف یتفر لاوا ور بوي اميا با 
مستمداً تعليمه هم من هذه الحقيقة الكبيرة . 

ومن مواضع رحمة اللہ التي تقررها الآبة الكرجة : أن الله كنب ليجمعنهم إلى يوم القيامة : 

١‏ قل لمن ما في السماوات والأرض ؟ قل : لله . كتب على نفسه الرحمة . ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب 
اقمة ہے 

قن هذه الرجمة الكتوية » ذلك اسح الذي لا ریپ فة : . ذلك الجمم الذي يئي ما وراءه من عنایة اللہ - 
سبحانه ‏ بعباده من الناس ؛ فقد خلقهم لأمر ؛ واستخلفهم أي هذه الأرض لغاية » ولم يخلقهم عبثاً » وم 
يتركهم سدى . ولكن بجمعھم إلى يوم القيامة - قھذا اليوع هوخاية الطاف الذي یفیٹرن إلبة كما يني + الراخل 
الى وجھته ۔ - فيعطيهم جزاء كدحهم إليه » وينقده, أجر عملهم في دار الدنيا . فلا يضيع عليهم كدح ولا أجر ؛ 
نا يوفون أجورهم يوم القيامة . . . وني هذه العناية تتجلى الرحمة في مظهر من مظاهرها .. كما أن ما يتجلى 
من فضل اللہ في جزاء السيئة بمثلها » والحسنة بعشرة أمثالها » والإضعاف لمن يشاء ء والتجاوز عما يشاء لمن 
يشاء .. كل أولئك من مظاهر الرحمة التي تتجلى في هذا الجمع أيضاً . 

ولقد كان العرب في جاهليتهم ‏ قبل أن یمن الله عليهم بہذا الدین ويرفعهم إلى مستواه الكريم ‏ يكذبون 
۰6۲ 


الجزء السابع 


بيوم القيامة ‏ شأنہم في هذا شأن أهل الجاهلية « العلمية » الحديثة ! ! ! لذلك جاء التعبير ني هذه الصيغة 
المؤكدة بشتى التوكيدات » لمواجهة ذلك التكذيب : 


. » ليح ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه‎ ١ 

ولن مخسر في هذا اليوم إلا الذين لم يؤمنوا ي الدنيا .. وهؤلاء لن بخسروا شیٹا ويكسبوا شيئا .. هؤلاء 
خسروا كل شيء .. فقد خسروا أنفسهم كلها ؛ فلم يعودوا يملكون أن يكسبوا شیٹا . أليس أن الإنسان إنما 
يكسب لنئفسة ؟ فاذا یسر شس ذاثيا فاذا پکست ؟ ولق يكس 18. 

و و یں ا 
لا يؤمنون سبذا الدین ۔ مع عمق دأ وإیحالہ النطرة سیت الاعان ودلائلہ الا الا و کیا 
قد فقدوا قبل ذلك فطر. نهم ! لا بد أن تکون أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطریةفی کیانہم معطلة مخربة ؛ 
د محجوبة مغلفة . قهم في هذه الحالة قد خسروا أنفسهم ذاتها » بفقدانہم أجهزة الاستقبال والاستجابة 
الفطرية الحية في کیانہا » ومن ثم فهم لا يؤمنون .. إذ أنهم لم يعودوا يملكون أنفسهم الي بها یؤمنون . . 
وهذا هو التفسير العميق لعدم إعاعهم مع توافر دلائل لاان وموحياته من حولم .. وهذا هو الذي يحدد 
مصير هم ہي ذلك اليوم . وهوالخسارة الكبرى المثر تبة على خسارتہم من قبل لنفوسهم ! 

بعد ذلك يمضى السياق يستقصى الخلائق في الزمان ‏ كما استقصاها في الایة إلسابقة في المكان ‏ ليقرر 
تفر د الله سبحانه ‏ بملکیتھا ؛ وعلمه ‏ سبحائه ‏ وسمعه المحيطين بها : 

« وله ما سكن ني الليل والنهار » وهو السميع العلم » .. 

وأقرب تاويل لقوله : :ما سكن » أنه من السکنی - كما ذكر الزمخشري ني الكشاف ‏ وهو بهذا يعي 
كل ما انحذ الليل والٹھار سكنا ؛ فهو يعني جميع الخلائق ؛ ويقرر ملكيتها لله وحده . كما قرر من قبل ملكية 
الخلائق كلها له سبحانه . غير أنه في الآية الأولى : قل : لمن ما في السماوات والأرض ؟ قل : لله ؛ قد 
استقصى الخلائق من ناحية المكان . وي هذه الایة الثانية : « وله ما سكن في الليل والنهار » . . قد استقصى 
الخلائق من ناحية الزمان . . ومثله معروف في التعبير القراني حين يتجه إلى الاستقصاء . . وهذا هو التأويل 
الذي نطمئن إليه ني الآبتين من بين شتى التأويلات . 

ارس مرو لآ جروس و و مس ہش 
ااا من الهار ومن الافعام ومن الأولاد ‏ کا سي وج کرو سور ہبوت یہ 
هنا علكية كل شبيء ؛ ليواجههم بها فما يمجعلونه للشركاء بغير إذن من الله . كما أنه مهد بتقرير هذه الملكية 
الخالصة لما سيل ف هذه الفقرة من ولاية لله وحده » با أنه هوالمالك المتفرد يملكية كل شىء . في كل مكان 
وي كل زمان ء الذي يحيط سمعه وعلمه بكل شيء » وبکل ما يقال عن كل شيء كذلك ! 

والآن ؛ وقد تقر ر أن الله وحده هو الخالق ء وأن الله وحده هو المالك . . يجيء الاستنكار العنيف للاستتصار 
بغير اللہ » والعبودية لغير اللہ ء والولاء لغير الله . ويتقرر أن هذامناقض لحقیقة الإسلام لله > وأنه هوالشرك 
الذي لا بجتمع مع الإسلام . وتذ كر من صفات الله سبحانه : أنه فاطر النصاوات: والارقی ؛ وأنه الرازق 
or‏ 
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لمطم » وأنه الضار النافع » وأنه القادر القاهر. كما یذ کر العذاب المخوف المرهوب .. فتجلل الموقف كله 
ظلال الال والرعية + في لقاع ملو عق 

دقل : أغير الله أئخذ ولیاً ء فاطر السماوات والأرض. ض » وهو يطعم ولا يطعم ؟ قل و اق ارت أن أكون 
أول من أسلم ء ولا تكونن من المشركين . قل : إني أخاف إن عصيت ريي عذاب يوم عظم . من پصرف عثہ 
يومئذ فقد رحمه » وذلك الفوز ا بین . وان مسسك الله بضر فلا كاشف له الا هوء وان عمسسك عير فهو 
على كل شيء قدير . وهوالقاهر فوق عباده وهوالحكم الخبير » . 

إن عله القضية . , فة ا ٹاڈ الله وخدم وليا . يكل معان كلية و الوق , أن الا وحدم ريا ومول 
معبوداً يدين له العبد بالعبودية ممثلة في الخضوع لحاكميته وحده ؛ ويدين له بالعبادة فيقدم له شعائر ها وحده . 
واتخاذہ وحده ناصراً يستنصر به ویعتمد عليه » ويتوجه إليه في الملمات . . إن هذه القضية هي قضية العقيدة 
في صميمها . فإما إخلاص الولاء لله بہذہ المعاني كلها فهو الإسلام . وإما إشراك غيره معه ني أي منها › 

فهو الشرك الذي لا بجحتمع في قلب واحد هو والاسلام ! 

وني هذه الآيات قرر هذه الحقيقة باقر عبارة واعمق قاع : 

« قل : أغير سبي سس ا ا لع ؟ قل : ای آمرت. أن أكون 
أول من أسلم ء ولا تكونن من الشرکین » . 

إنه منطق الفطرة القوي العميق . . لمن یکون الولاء ولمن يتمحض ؟ لمن إن لم يكن لفاطر السماوات والأرض 
الذي خلقهما وأنشأهما ؟ لمن إن لم يكن لرازق من في السماوات والأرض الذي يطعم ولا يطلب طعاماً ؟ 

دقل : أغير الله أتخذ ولي » .. وهذه صفاته سبحانه . . أي منطق يسمح بأن یتخذ غير اللہ ولیا ؟ إن كان 
يتولاه لينصره ويعينه » فالله هو فاطر السماوات والأرض ء فله السلطان في السماوات والأرض . وان كان 
بتولاه ليرزقه ويطعمه ء فالله هو الرازق المطعم لمن أي السماوات ومن في الأرض . ففم الولاء لغير صاحب 
الات ورای 

:« لی : إني أمرت أن أكون أول من أسام ولا تكونن من المشركين » . . والاإسلام وعدم الشرك معناضا 

... موہ . فاتخاذ غير الله ولیا ے بای ععنی _ ھوالشرك د ولي يرن الق ك اسلاما‎ e 

قضية واحدة محددة ء لا تقبل ليناً ولا تميعاً . . إما إفراد اللہ سبحانه بالتوجه والتلقی والطاعة والخضوع 
والعبادة والاستعائة ؛ والاقرار له وحده بالحاكمية في كل أمرمن هذه الأمور ورفض إشراك غيره معه فيها ؛ 
وولاء القلب والعمل » ف الشعيرة والشريعة له وحده بلا شريك . . إما هذا كله فهو الإسلام .. وإما إشراك 
أحد من عباده معه في شيء من هذا كله فهو الشرك . الذي لا يجتمع في قلب واحد مع الإسلام . 

لقد أمررسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ أن يعلن هذا الاستنکار في وجه المشركين الذين كانوا يدعونه إلى 
قاط والمنحة + ایال ڈیر گال ل بيه × شيل أن پیا مہ أو ملا الاين ۔ رار کا عفن 
خصائص الألوهية یز اولونہا إبقاء على مكانتهم وكبر بائهم ومصالحهم ؛ .. ا 
في مقابل أن يكفوا عن معارضته » وأن يجعلوه رئيساً فيهم ؛ ويجمعوا له من مالم ٠‏ ويزوجوه أجمل بناتہم 

لقد كاتوا يرقغون بدا للايذاء والحرب والتتكيل : ودوت يدا بالاغراء واللصالحة واللين ۔, 

وا وسہ لم السكر]ة العو گر رسرت اق -صيل الله عليه وسار بد ۔ کک انز ایی 
وبهذا الحسم الضريح ؛ وہہذا التقرير الذي لا یدع مالا للتمییع . 
1۰۵ 


الجرء السابع 


وأمر كذلك أن يقذف ي قلوہہم بالرعب والترويع ؛ ي الوقت الذي يعلن فيه تصوره لجحدية الأمر والتكليف 
ولخوفہ هومن عذاب ربه » إن عصاه فیا أمر به من الإسلام والتوحيد : 

اال ای اق إن عت ریو لقب بو عم ۔ عن رک ت ھا الد سے و رکا کی 
المين ) . 

ا× کیو اة باع ارق - صلی الله عليه وسام - تجاه آمرربه له ؛ ونجسيم لخوفہ من عذابه . العذاب 
الذي يعر غیری سے الد عرد الد رج می ال وٹ را عا . ولكنه في الوقت ذاته حملة مزلزلة على قلوب 
المشركين ہي ذلك الزمان » وقلوب المشركين باللہ في كل زمان . حملة مزلزلة تصور العذاب في ذلك اليوم 
العظيم ؛ يطلب الفريسة » ويحلق عليها » وبجم ليأخذها . فلا تصرفه عنها إلا القدرة القادرة التي تاخذ مخطامه 
فتلويه عنها ! وإن انفاس القاريء هذا التصوير لتحتبس ‏ وهويتمثل المشهد ‏ في انتظار هذه اللقطة الآخيرة ١‏ 

م إنه ماذا يتخذ غير الله ولياً » وبعرض نفسه للشرك الذي نی عنه وللمخالفة عن الإسلام الذي أمر به ؛ 
ولا يعقب المعصية من هذا العذاب المائل الرعيب ؟ . . ألعل ذلك رجاء جلب نفع أو دفع ضر في هذه الحياة 
الدنيا ؟ رجاء نصرة الناس له ي الضراء ؛ ورجاء نفع الناس له بالسراء ؟ .. إن هذا كله بيد الله ؛ وله القدرة 
المطلقة في عالم الأسباب ؛ وله القهر كذلك على العباد ؛ وعنده الحكمة والخبرة في المتع والعطاء : 

١‏ وإن بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هوء وإن بمسسك بحير فهوعلى كل شبيء قدير . وهوالقاهر فوق 


عياده وهو الحکم الخبیر؛ . 

میں ا 
وتجلیة هذا كله بنور العقيدة » وفرقان الإعان » ووضوح التصور » وصددق المعرفة بحقيقة الألوهية . ذلك 
لقطورة القضية الي يلها السياق القرآي في عقا الرضم > وق جملا عدا اف قاع 


وأخيرا تجیء قمة المد في هذه الموجة ؛ ويجيء الإيقاع المدوي العميق ؛ في موقف الإشهاد والإنذاروالمفاصلة 
والتبرؤ من المشاركة في الشرك .. كل ذلك في رنة عالية » وي حسم رهيب : 

» قل : أي شيء آکبر شهادة ؟ قل الله . شهيد بيني وبينكم » وأوحي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ‎ ١ 
. . » اتنك لتشهدون أن مع الله اة أخرى ؟ قل لآ اشيد 2 > قل : إعا هو إله واحد » وإني بريء مماتشركون‎ 
إن تتابع القاطع والإيقاعات في الآية الواحدة عجيب ؛ وإن هذا التتابع لیرسم الموقف لحظة لحظة ء ومشهدا‎ 
. مشهداً » ويكاد ينطق بملامح الوجوه فيه وخلجات الصدور‎ 

قهاهر کا رسول ال سيل الله عليه وميم ب ت لور عن ریہ غفا الاپ .تر ها ودا یواجتہ الشركين اين 
يتخذون من دون الله أولياء ؛ يجعلون هم بعض خصائص الألوهية مع الله ؛ ويدعون رسول الله ب صل الله 
یہ * - أن یقرم على هذا الذي هم فيه ليدخلوا هم فیا جاءهم به ! كأن ذلك يمكن أن یکون ! وكانه 
يمكن أن بج دم الإبلام وار 2 في الب رامت حل عذا اسر الذي كارا يروه ؛ والذعي لا از ال ير 
سے ا وهب ایت اوس شؤون الحياة ؛ 
وبيها هو حضع لغير الله ويستنصر بغیر الله » ويتولى غير الله ! 


. » يراجع فصل : طريقة القران . في كتاب : « التصوير الفني في القران » « دار الشروق‎ )١( 


١ ١ من‎ 


سورة الأنعام 


ها هوذا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يو اجه هؤلاء المشركين » لبيين ل مفرق الطريق بين :دينه ودبنهم : 
دعت e‏ ع ديه r‏ اعرد Û‏ مع ا ينه فلت ا ا 
یتخلصوا هم من دينهم ويدخلوا ي دينه . وأنه لا وجه للمصالحة ف هذا الأمر ؛ لأنه يفترق معهم في أول 
الطريق ! 

وها هوذا يبدأ معهم مشهد الإشهاد العلني المفتوح المكشوف : 

« قل : أي شيء أكبر شهادة ؟» .. 

أي شاهد في هذا الوجود كله ه وأكبر شهادة ؟ أي شاهد تعلو شهادته کل شهادة ؟ أي شاهد تحسم شهادته 
ا 

يم المطلق , حتى لا يبقى في الوجود كله « شيء » لا يستقصى وزنه في مقام الشهادة : يكون السؤال : 
أي قلي کے نوا و 

وكما يمر رسول الله صل اللہ عليه وسلم ‏ بالسؤال » فهو یژمر كذلك بالجواب . ذلك أنه لا جواب 
غير ه باعتر اف المخاطبين أنفسهم . ولا جواب غيره في حقيقة الأمر والواقع : 

و قل : الله ) . 

تم ! فالله _ سبحانہ وتعالى ‏ هوأ كبر شهادة . . هوالذي يقص الحق وهوخير الفاصلین . . هو الذي لا شهادة 
بعد شهادته ؛ ولا قول بعد قوله . فإذا قال فقد انتهى القول ء وقد قضي الأآمر. 

فاذا أعلن هذه الحقیقة : حقیقة أن الله سبحانه هوأ كبر شهادة ء أعلن لم أنه سبحانه ‏ هو الشهيد بينه 
وبينهم ي القضية : 

« شهيد بيني وبينكم ) . 

ارادا خرخود بي ريات + لهذ شايع في قراية دالس في بجر انيد : رعو ل سی الول 
على تقدير : « قل اللہ شهيد بيني وبینکم؛ 

ذا تقرر اليد : ميد تحكم اللہ سبحاته في القضية + أعلن إليهم أن شهادة لله سيحاته » تفیمتھا هذا 
القرآن ء الذي أوحاه إليه لينذرهم به ؛ وينذر به كل من يبلغه في حياته صلى اللہ عليه وسلم - ب اون بعك 
فهر ججا: عليهم رعل جن بیلند غار ١‏ اا کین شهادة أله في علد اق ساس ج ای عم عليه 
الدنيا والآخرة » ويقوم عليها الوجود كله والوجود الإنساني ضمنا : 

. » وأوحي إليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ‎ ١ 

فكل من بلغه هذا القرآن من الناس ے بلغة يفهمها » ويحصل منها محتواه ؛ فقد قامت عليه الحجة به > 
وبلغه الإنذار » وحق عليه العذاب » إن كذب بعد البلاغ .. ( فأما من يحول عدم فهمه للغة القران دون 
فهمه لفحواه ء فلا تقوم عليه الحجة به ؛ ويبقى إنمه على أهل هذا الدين الذين لم يبلغوه بلغته التي يفهم بها 
مضمون هذه الشهادة . . هذا إذا كان مضمون القران لم يترجم إلى لغته ) . 

فإذا أعلن إليهم أن شهادة الله سبحانه ‏ متضمنة في هذا القرآن » أعلن إليهم مضمون هذه الشهادة في 
صورة التحدي والاستنکار لشهادتىم هم ٤‏ المختلفة في أساسها عن شهادة الله سبحانه . وعالنهم نہ كر 
شهاد: نہم هذه ويرفضها ؛ وأنه يعلن غير ها ويقرر عكسها ويشهد لربه بالوحدانية المطلقة والألوهية المتفردة ؛ 


١٠١ كه‎ 


الجزء السابع 


وأنه يفاصلهم على هذاعند مفرق الطريق؛ وأله يتبرأ من شركهم في صيغة التشديد والتوكيد : 

و أثنكم لتشهدون أن مع الله آل أخرى ؟ قل : لا أشهد ؛ قل : إنما هوإله واحد » وإنني بريء مما تشركون». . 

والنصوص القرانية مقاطعها هذه . وبإيقاعاتها هذه . بز القلوب ما لا بملك البيان البشري ان يفعل . 
فلا أريد أن أوقف تدفقها وانسكابها في القلب بأي تعليق . 

ولکنی أريد أن أتحدث عن القضية الي تضمنها هذا المقطم » وجرت بها هذه الموجة . . إن هذه القضية 
الي عر ضها السياق القر اي ني هذه الايات .. قضية الولاء والتوحيد والمفاصلة .. هي قضية هذه العقيدة ؛ 
وهي الحقيقة الكبرى فيها . وإن العصبة المؤمئة اليوم لخليقة بأن تقف أمام هذا الدرس الرباني فيها وقفة طويلة . 

إن هذه العصبة تواجه اليوم من الجاهلية الشاملة في الأرض ء نفس ما كانت تواجهه العصبة الي تنزلت 
عليها هذه الابات ١‏ لاد عل قبوكها مرها > رقي عن هذا التو أي طريقها ؛ وتاج ب من ثم - 
أن تقف وقفة طويلة أمام هذه الآبات ء ترسم طريقها على هداها . 

لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية ؛ وعادت البشرية إلى مثل الموقف الذي كانت 
فيه يوم تتزل هذا القرآن على رسول الله صل اللہ عليه وسلم ويوم جاءها الإسلام مبنيا على قاعدته الكبرى : 
« شهادة ان لا اله إلا الله » . , اشهادة اھ لا إله إل الك بعمناعا لی خر بن ریس بن عامر رسول قائد المسلمين 
جوم الہ سا gOS‏ انا یرد سے ہت نی 
العباد إلى عبادة الله وحده > ومن ضیق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة > ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » . 
و هويعلم أن رسام وقومه لا يعبدون كسرى بوصفه إلا خالقاً للكون ؛ ولا يقدمون له شعائر العيادة المعروفة ؛ 
ولكنهم إنما يتلقون منه الشرائع ء فيعبدونه بهذا المعنى الذي يناقض الإسلام وينفيه ؛ فأخبره أن الله ابنعٹھم 
ليخر جوا الناس من من الأنظمة والأوضاع الي يعبد العباد فيها العباد » ويقرون فم بخصائص الألوهية ‏ وهي 
الحا كمية والتشريح والخضوع لهذه الحاكمية والطاعة لهذا التشریع - ( وهي الأديان ) . . إلى عبادة الله وحده 
وإلى عدل الاإرسلام . 

لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله . فقد ارتدت البشرية إلى عبادة 
العباد » وإلى جور الأديان ؛ ونکصت عن لا إله إلا الله » وإن ظل فريق منها يردد على الماذن : لا إله إلا 
الله » ؛ دون أن يدرك مدلوها » ودون أن يعني هذا المدلول وهويرددها » ودون أن ير فض شرعية « الحا كمية ؛ 
الي سیا افیا اشم وعي عرفت ارپا سواہ اعرا اراد : ۶ كتشكيلات تشريعة ء أو 
کشعوب . فالأقراد » کالتشکیلات ؛ کالشعوب > ليست آفة + فليس لا إذن حق الحاكمية .. الا أن 
البشرية عادت إلى الجاهلية » وارتدت عن لا إله إلا اللہ . فاعطت اژلاء العباد خصائص الألوهية . ولم تعد 
توحد الله » ومخلص له الولاء .. 

البشرية مجملتها مجملتها » بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات : « لا إله 
إلا الله ؛ بلا مدلول ولا واقع .. وهؤلاء أثقل إثما وأشد عذاباً يوم القيامة » لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد ‏ 
بن يسنم تین لح ایت وم ود ايل كاتا أيه فين الله | 

فا أخوج العصبة المسلمة اليوم أنه مت راه أمام هذه الآيات البينات ! 


ا اس چيا أن تقف أمام آبة الولاء 2 


سورة الأنعام 


« قل : أغير الله أتخذ وليآ فاطر السماو وات والأرض ء وهو يط ولا يطعم ؟ قل : إلى آمرت أن أكون 
أول من أسلم ء ولا تكونن من المشركين » . 

ذلك تعلم أن امخاذ غير الله یا ع بكل هعاق « الولی » .. وهي الخضوع والطاعة » والانبتتضار والاستعانة .. 
يتعارض مع الإسلام » لأنه هو الشرك الذي جاء الإسلام ليخرج منه الناس . . ولتعلم أن أول ما يتمثل فيه 
الولاء لغير اللہ عو تقبل حاكمية غير الله في الضمير أو فی الحياة .. الأمر الذي تراوله البشرية كلها بدون 
استثناء . ولتعلم أنها تستهدف اليوم إخراج الناس جمیعا من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ؛ وأنها تواجه 
جاهلية كالتي واجهها رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ والجماعة المسلمة حين تلقی هذه الآيات . 

وما أحوجها أن تستصحب ني مواجهتها للجاهلية تلك الحقائق والمشاعر الي تسكبها ني القلب المؤمن الآبات 
التالية : ۱ 

«قل : ١‏ إني أخاف إن عصيت ريي عذاب يوم عظم . من يصرف عنه یومئذ فقد رحمه ؛ وذلك الفوز 
ال وق مك اشک طق تاق كد ٹا سوم رات اسك نظر فين على کل کین قدير . وهوالقاهر 
فوق عباده وهو الحکم الخبير» . 

فا أحوج من يواجه الجاهلية بطاغوتہا وجبروتہا ء وبإعراضها وعنادها » وبالتواٹھا وكيدها ؛ وبفسادها 
وانحلاها .. ما أحوج من يواجه هذا الشر كله » أن يستصحب ني قلبه هذه الحقائق وهذه المشاعر . . مخافة 
المعصية والولاء لغير الله . ومخافة العذاب الرعيب الذي یتر قب العصاة . . واليقين بان الضار والنافع هوالله . 
وأقااه اقا فرق هاف قلا ساب فل که رلا راد لا قناء.. إن قلا لتيب خت الخقائق وح 
المشاعر لن يقوى على تكاليف « إنشاء » الإسلام من جديد في وجه الجاهلية الطاغية .. وهي تكاليف هائلة 
تنوء ا الحبال ! 

ٹم ما أحوج العصبة المؤمنة ‏ بعد أن تستيقن حقيقة مهمتها في الأرض اليوم ؛ وبعد أن تستوضح حقيقة 
العقيدة الي تدعو إليها ومقتضیاتہا من إفراد الله سبحانه بالولاء بكل مدلولاته ؛ وبعد أن تستصحب معها في 
مهمتها الشاقة تلك الحقائق والمشاعر. . ما أحوجها بعد ذلك كله إلى موقف الإشهاد والقطع والمفاصلة والتبرؤ 

من الشرك الذي تزاوله الجاهلية البشرية اليوم كما كانت تزاوله جاهلية البشرية الأولى وو او لها شر 
رسول الله على هد عليه وسار - أن يقوله ؛ وأن تقذف في وجه الجاهلية » بما قذف به في وجهها الرسول 
الكريم ؛ تغیذا لأمر ربه العظم : 

« قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل : الله ». شهيد بيني وييتكم » وأوحي الي هذا القرآن لأنذركي به ومن 

اغ ۔ انکر لتشهدون أتمع الله اله آخبری اقل : لا أشهد . قل : ھا هوإله واحد ء وإنني بريء مما تشركون » . . 
"لف دوہ وق تقف العصبة المسلمة في الأرض ء من الجاهلية التي تغمر الأرض ؛ هذا الموقف ۔ ابد أن يقدف 
في وجهها بكلمة الحق هذه عالية مدوية » قاطعة فاصلة ء مزلزلة رهيبة .. ثم تتجه إلى الله تعلم أنه على كل 
شبيء قدير › وأنه هو القاهر فرت ا . وأن هؤلاء العباد ‏ با فيهم الطواغيت اج وات قت هق 
الذباب » وإن يسلبهم الذباب شیتاً لا يستنقذوه منه ! وأنهم ليسوا بضارين من أحد إلا بإذن الله ؛ وليسوا 
ونين ها ایت لا ے ران لق طلپ عل :رتا اکٹ الناس لا يعلمون . 

و عد ان + تستيقن العصبة المسلمة كذلك أنها لنتنصر ولن يتحقق ها وعد الله بالتمكين ني الأرض › ٠‏ قبل 
این تیاس على السو عدر ق اتی ریز ان من لوا التق ل وب فیک ری أن 
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تشھد على الحاهلية هذا الاشهاد ء وتنذرها هذه النذارة » وتعلنها هذا الاعلان » وتفاصلها هذه المفاصلة › 
شرا مٹیا كاده اکر اڈ 
إن هذا القرآن لم يأت لمواجهة موقف تاريخي ؛ إِنھا جاء منهجاً مطلقاً خارجاً عن قیود الزمان والکان . 
منهجاً تتخذه الجماعة المسلمة حيثمًا كانت في مثل الموقف الذي تنزل فيه هذا القرآن . وهي اليوم في مثل هذا 
الموقف تماما ؛ وقد استدار الزمان كهيثته يوم جاء هذا القرآن لينشىء الإسلام في الأرض إنشاء . . فليكن اليقين 
الجازم بحقيقة هذا الدين والتعور الراقیع يحتيقة قدرة الله وره .والمفاصلة الحاسمة مع الباطل وأهله . . 
لعكن هذه عدة الجماعة المسلمة . .. واللہ خير حافظاً وهوأرحم الراحمين . 


سرچ سر اا سے :خو افو 4 را رم مو 4 > اعردب مر عن ہے تعدخ E‏ ری وی و ق لايق ل اص 


اين کانینٹھم الكتنب يعر فوله, کا يعرفونَ باهم لين خسروا انفسهم فھم لا ژمنونَ ي 


ماس كس مير ےج ممع ج ہے کہ کر ورو و 
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بحن قالوأ بل ور بنا َال فذوقواً سوب 
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هذه الجولة ‏ أو هذه الموجة ‏ عودة إلى مواجهة المشركين المكذبين بالقرآن الكريم » المكذبين بالبعث 
الام و . ولكنها لا تواجههم بتصوير تعنتهم وعنادھ ؛ ولا تواجههم عصارع الغابرين من المكذبين من 
أسلافهم - كما سق ي سياق الورة = ]ها ٹراجھھ مصيرس أي يوع البعثه الذي يكذيونيه ؛ ویجزائهم 
ي الآخرة التي ينكرونما .. تو اجھھم هذا الجزاء وبذلك المصير في مشاهد حية شاخصة . .. تواجههم به وهم 
محشورون جميعاً ء مسژولون سؤال التبكيت والتأنتيب ء وسؤال التشهير والتعجيب : ١‏ أين ش رکا کم 
الذين كتتم تزعمون ؟ » وهم ي رعب وفزع > وي تضعضع وذهول یقسمون بالله ويعتر فون له وحده بالر بوبية : 
١‏ والله ربنا ما كنا مشركين » ! .. وتواجههم به وھ موقوفون على النار » محبوسون عليها » وهم في رعب 
وفزع ء وي ندم وحسرة يقولون : « یا ليتنا نرد ولا نکذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين ؛ ! . . وتواجههم به 
وهم موقو فون على رهم ؛ وهم يتذاوبون من الخجل والندم » ومن الروع والهول ؛ وهو جل جلاله ‏ يسأهم 
سبحانه : « أليس هذا بالحق ؟ » فيجيبون في استخذاء وتذاوب : « بل وربنام . فلا یحدہہم هذا الاعتراف 
شیثاً : « قال : فذوقوا العذاب بما کتم تكفرون ؛ .. ويواجهون به وهم قد خسروا أنفسهم وخسروا كل شيء 
إذن ؛ وجاءوا يحملون أوزارههم على ظهورهم ؛ وهم بجأرون بالحسرة ة على تفريطهم في الآخرة » وأخذههم 
للصفقة الخاسرة ! 

مشهد وراء مشهد » وكل مشهد يز لزل القلوب » ویخلخل المفاصل » وز الكيان ؛ ويفتح العين والقلب ‏ 
عند من يشاء الله أن بفتح عينه وقلبه ‏ على الحق الذي يواجههم به رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم ‏ والكتاب 
الذي يكذبون به ؛ بيا الذين أوتوا الكتاب من قبلهم يعر فونه كما يعر فون أبناء هم ! 

و هاه 

و الذين آنيناهم الكتاب يعر فونه كما يعرفون أبناءھ ؛ الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون». 

لقد تكرر ني القرآن الكريم ذ کر معرفة أهل الكتاب ‏ وھ اليهود والنصارى ‏ هذا القرآن ؛ أو لصحة 
رسالة محمد امسن الله علية وسل ب ريل عدا الآ عليه عن عد الله . . تكرر ذکر هذه الحقيقة سواء 
ني مواجهة أهل الكتاب أنفسهم » عندما كانوا يقفون من التي - صلى الله عليه وسلم ‏ ومن هذا الدين وقفة 
المعارضة و الإنكار والحرب والعداء ( وكان هذا غالباً في المدينة ) أو في مواجهة الشركين من العرب ؛ لتعريفهم 
أن اسل الاب ٠‏ القين يعر فز ظبينة الرعى والگس الماوية ۽ عرف هذا القران ٤‏ ويعرفين صدق رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم ‏ في أنه وحي أوحى به ربه إليه كما أوحى إلى الرسل من قبله . 

وهذه الآية- كما رجحنا ‏ مكية . وذ کر أهل الکتاب فيها على هذا النحو ‏ اذن ‏ يفيد أنبا كانت مواجهة 
للمشركين بان هذا القرآن الذي ينكرونه ء يعرفه أهل الكتاب كما يعرفون أبتاءهم ؛ وإذا كانت كثرتهم لم 
تؤمن به فذلك لالہم خسروا انفسهم ؛ فهم لا يؤمنون . شانہم ہي هذا شان المشركين ؛ الذين خسروا انفسهم › 
فلم يدخلوا في هذا الدين ! والسياق قبل هذه الایة وبعدها كله عن الشرکین . نما يرجح مكيتها كما قلنا 
فق قبل کی الیک ورغ 

وللدجرى المفسرون عل افر جل هذا اکفریر : « الذين آتيناهم الكتاب يعر فونه كما يعر فون أبناءهم » 
على ألم يعر فون أنه منزل من عند اللہ حقاً ؛ أو عل أن التي - - صلى اللہ عليه وسلم ‏ رسول من عند الله حقاً ‏ 
وی اله ا القر اک 

وهذا جانب من مدلول النص فعلاً ؛ ولكنا تلمح - باستصحاب الواقع التاريضي وموقف أهل الکتاب من هذا 
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الدين فيه ان فاك ينانا اقفر م مندلول لتق ؛ لعل اللہ ہے سحائفت اراد أن بعلا للجماعة اللثتاے افر 
في وعيها على مدار التاريخ » وهي تواجه أهل الكتاب بهذا الدين . . 

غ یق اکا ہر تین أ ذا ایی میں ہن دا و ت ب من ثم س ما فيه من سلطان وقوة ؛ 
ومن خيرو صلا ح ؛ ومن طاقة دافعة للامة التي تدين بالعقيدة التي جاء بها ؛ وبالأخلاق الي تنبثق منها ؛ وبالنظام 
الذي يقوم عليها . ويحسبون كل حساب هذا الكتاب وأهله ؛ ويعلمون جيدا أن الأرض لا تسعهم وتسع أهل 
این ٦ے‏ ہم يعر قين ها يه هن حق × وريس واا تر فبا عن باطل یزیر فون اث غاي الي ساروا إلا ؛ 
وصارت إليها اوضاع قومهم واخلاقهم وانظمتهم ؛ لا يمكن أن مادا هذا الدین ء أو يبقي عليها ....وآنها 
دن 2 - معركة لا بدأ حتى تجلو الجاهلية عن هذه الأرض » ويستعلى هذا الدين » ويكون الدين كله لله . . 
أي أن يكون السلطان نی الأرض كله لہ ٤‏ أن يطارد المعتدون عل سلطات الله ى الأرض كلها ولاف وس 
يكون الدين كله لله . . 

إن أهل الكتاب يعلمون جیداً هذه الحقيقة في هذا الدين .. ويعرفونه بها كما يعرفون أبناءهم . .. وهم جيلا 
بعد جيل يدرسون هذا الدين دراسة دقيقة عميقة ؛ وینقبون عن اسراز قواتة ٠‏ وغن مد انغله الى الفوس ومسارية 
فيها ؛ ويبحثون بجد : كيف يستطيعون أن يفسدوا القوة الموجهة في هذا الدين ؟ كيف يلقون بالريب والشكوك 
في قلوب أهله ؟ كيف بحر فون الكلم فيه عن مواضعه ؟ كيف يصدون أهله عن العلم الحقيقي به ؟ كيف يحو لونه 
من حركة دافعة تحط, الباطل والجاهلية وتسترد سلطان الله في الأرض وتطارد المعتدين على هذا السلطان ۔ 
ونجعل الدين كله لله . . إلى حركة ثقافية باردة » وإلى بحوث نظرية ميتة » وإلى جدل لاهوتي أو فقهي أو 
طائفي فارغ ؟ كيف يفرغون مفهوماته أي أوضاع وأنظمة وتصورات غريبة عنه مدمرة له ء مع إيهام أهله أن 
عقيدتهم محتر مة مصونة ؟ ! كيف ني النهاية يملاون فراغ العقيدة بتصورات اخرى ومفهومات اخرى واههامات 
احرى » ليجهزوا على الجذور العاطفية الباقية من العقيدة الباهتة ؟ ! 

إن أهل الكتاب يدرسون هذا الدين دراسة جادة عميقة فاحصة ؛ لا لأنهم يبحثون عن الحقيقة ‏ كما بتوهم 
السذج من أهل هذا الدين  !‏ ولا لينصفوا هذا الدين وأصله ‏ كما يتصور بعض المخدوعين حینا يرون 
اعترافا من باحث أو مستشرق بجانب طيب في هذا الدين ! س5ا ٢‏ ھا ي قوعي بی الدرااسة اداد ال 
الفاحصة › > لأنهم يبحثون عن مقتل لهذا الدين ¿ ! لأنهم يبحثون عن منافذه ومساربه إلى الفطرة ليسدوها أو 
,يعو ها ! لأنهم يبحثون عن أسرار قوته ليقاوموه منها ! لألہم يريدون أن يعرفوا كيف يبني نفسه في النفوس 
ليبتوا على غراره التصورات المضادة الي يريدون ملء فراغ الناس بها ! 

وهم من أجل هذه الأهداف واللابسات كلها يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ! 

ومن واجبنا نحن أن نعرف ذلك ہے فاق تعر شافخ اقا تن الأول بان تغرف :دينطا ما تم رت ابا | 

إن الواة قع التاريخي من خلال أربعة عشر قرناً ينطق بحقيقة واحدة .. هي هذه الحقيقة التي يقررها القرآن 
لكريم في هذه الآ : ہ الذين تينم الكتاب يعرفونه كما یر فو نام » .. ولكن هله الحقيقةتتضح فى 
هذه الفترة وتتجلى بصورة خاصة . . إن البحوث الي تكتب عن الإسلام في هذه الفترة تصدر بمعدل كتاب 

كل أسبوع ؛ بلغة من اللغات الأجنبية . . وتنطق هذه البحوث عدى معرفة أهل الكتاب بكل صغيرة وكبيرة 
عن طبيعة هذا الدين وتاريحه ؛ ومصادر قوته » ووسائل مقاومته » وطرق إفساد توجيهه ! ومعظمهم ‏ بطبيعة 
الحال ‏ لا يفصح عن نيته هذه ؛ فهم يعلمون ان الهجوم الصريح على هذا الدين كان يثير حماسة الدفاع 
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والقاومة ؛ وأن الحركات التي قامت لطرد الهجوم المسلح على هذا الدين ‏ الممثل في الاستعمار - إنھا كانت 
تر نكز على قاعدة من الوعی الدينى أو على الأقل العاطفة الدينية ؛ وأن استمرار اهجوم على الإسلام ‏ ولو في 
قرو لكر ميال ال حماسة الدفاع والمقاومة ! لذلك يلجأ معظمهم إلى طريقة أخبث .. يلجأ إلى 
ثم بضع السم في الكأس ويقدمها مترعة . هنا الین تن عظم , .. ولكنه ينبغي أن بتطور عمهوماته ويتطور 
كذلك بتنظمأته ليجاري الحضارة ١‏ الإنسانية » الحديثة ! وينبغي ألا يقف موقف المعارضة للتطورات الي 
وقعت ني أوضاع المجتمع ء وني أشكال الحكم » وني قم الأخلاق ! وينبغي - في النهاية اق يطل ق خيورة 
عهيدة ف الفلوب ؛ ويدع الحيأة الواقعية تنظمها نظر يات ونجارب واتالیب الحضارة « الانسانية ) الحديثة ! 
وبقف فقط لببارك ها : قیرھ الآریات الا ضا مق هذه اجار ب رالاسالب . . وبذلك يظل دينا عظماً . . 

وف أثناء عرض مواضع مر رسب سو سو بجيام 
المخدر ‏ یقصد المؤلف قومه من أهل الكتاب ؛ ليتبههم إلى خطورة هذا الدين » وإلى أسرار قوته ؛ ويسير 
أمام الأجهزة المدمرة بهذا الضوء الكشاف » ليسددوا ضرباتهم على الحدف . وليعرفوا هذا الدين كما يعر فون 
أبتاءه ! 

5 3 فوأ ہے ع‎ ١ 

إن أسرار هذا القران ستظل تتكشف لاصحابہ ؛ جديدة دائما ؛ كلما عاشوا في ظلاله ؛ وهم يحوضون 
معركة العقيدة ؛ ويتدبرون بوعی أحداث التاريخ ؛ ويطالعون بوعي أحداث الحاضر. ويرون بنور الله . الذي 
نكشف الحق 6 وشتير الطربق . 
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«ومن أظلم ممن افترى على الله کذباً أو كذب بآباته ؟ إنه لا يفلح الظالمون . ويوم نحشرهم جمیعاً ثم 
قول للفين أمركيا : أبن شركالاكم الین کم ترعمرة 9 ثم ل تكن چم إلا 8 قالوا 2 راق رہن ما کنا 
مشركين . انظر كيف كذبوا على أنفسهم » وضل عنہم ما كانوا یفترون » .. 

هذا استطراد في مواجهة المشركين يحقيقة ما يزاولوته + ووعيف موقفهم وعملهم في تقدير الله سيحانة . 
مواجهة تبدا باستفهام تقريري لظلمهم بافتراء الكذب على الله ؛ وذلك فيا کانوا يدعونه من أنهم على دينه 
الذي جاء به إبراہیم عليه السلام ؛ ومن زعمهم أن ما يحلونه وما یحرمونہ من الأنعام والمطاعم والشعائر 
- كالذي سیجيء ي آخر السورة مشفوعاً بقولہ تعالی : «بزعمهم) ‏ هو من من أمر الله وج ایس فق ا 
وذلك كالذي يزعمه بعض من يدعون اليوم أمهم على دين الله الذي جاء به محمد ل عليه ردام 
ويقولون عن أنفسهم الهم «مسلمون » | وهو من الكذب الفتری على الله . ذلك أنهم تروق ااا 
وينشئون أوضاعاً » ويبتدعون قيا من عند أنفسهم يغتصبون فيها سلطان الله ويدعونه لأنفسهم » ويزعمون 
أنها هي دين الله ؛ ويزعم لهم بعض من باعوا دینہم ليشتروا به مثوى في دركات ال ححم » أنه هو دين اللہ!.. 
وباستنكار تکذیہم كذلك بايات الہ الي جاءهم بها الني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فردوها وعارضوها 
وجحدوها . وقالوا : انا ليست من عند الله . بيا هم يزعمون أن ما يزاولونه في جاهليتېم هو الذي من عند 
الله ! وذلك كالذي يحدث من أهل الجاهلية اليوم .. حذوك النعل بالنعل .. 

يواجههم باستنكار هذا كله ؛ ووصفه بأنه أظلم الظلم : 

« ومن أظلم ممن افترى على الله کذباً أو كذب باياته ! » . 
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والظلم هنا كناية عن الشرك . في صورة التفظيع له والتقبيح . وهو التعبير الغالب في السیاق القراني عن 
الشرك . وذلك حين يريد ان يبشع الشرك وينفر منه . ذلك أن الشرك ظلم للحق ؛ وظلم للنفس ؛ وظلم 
للناس . هو اعتداء على حق الله سبحانه ‏ يي أن يوحد ويعبد بلا شريك . واعتداء على النفس باير ادها موارد 
الخسارة والبوار . واعتداء على الناس بتعبيدهم لغير ر بهم الحق » وإفساد حياتهم بالأحكام والأوضاع الي 
تقوم على أساس هذا الاعتداء .. ومن ثم فالشرك ظلم عظم »> كما يقول عنه رب العالمين . ولن يفلح الشرك 
ولا المشركون : 

« إنه لا يفلح الظالمون » . 

والله ‏ سبحانه ‏ يقرر الحقيقة الكلية ؛ ويصف الحصيلة الاهائية للشرك والمشركين ‏ أو للظلم والظالمين ‏ 
فلا عبرة بما تراه العيون القصيرة النظر » في الأمد القريب > فلاحا و نجاحا .. فهذا هو الاستدراج المؤدي 
الل الخسار والبرار .. ومن اصدق من الل دا ؟.. 

وهنا يصور من عدم فلاحهم موقفهم يوم الحشر والحساب ؛ ي هذا المشمد الحي الشاخص الموحي : 

١‏ ویوم نحشرهم جمیعاً ء ثم نقول للذين أشركوا : أين شركاؤكم الذين کنم تزعمون ؟ ثم لم تكن فتتہم 
إلا أن قالوا : والله ربنا ما كنا مشركين . انظر كيف کذبوا على أنفسهم » وضل عنہم ما كانوا يفترون » .. 

اق الف رك ألواك: + والشركاء الوان + والمشركين الوا .. وليست الصورة الساذجة الي تتراءی للناس اليوم 
حین يسمعون كلمة الشرك وكلمة الشركاء وكلمة المشركين و من آع اك هابا اما دوق اغا أو اسبازاء 
أو اشخاز ا أو ما أو تلوأ .. الخ .. هي الصورة الوحيدة للشرك ! 

إن الشرك في صميمه هو الاعتر اف لغیر اللہ - سبحانه ‏ بإحدى خصائص الألوهية .. سواء كانت هي 
الاعتقاد بتسيير إرادته للأحداث ومقادير الکائنات . أو كانت هي التقدم لغير الله بالشعائر التعبدية والنذور 
وما إليها . أو كانت هي تلقي الشرائع من غير الله لتنظيم أوضاع الحياة .. كلها ألوان من الشرك ء يزاوها 
اق من المسرعين + مهدو الو اتا من السركاء. ! 

والقرآن الكريم يعبر عن هذا كله بالشرك ؛ ويعرض مشاهد يوم القيامة تمثل هذه الألوان من الشرك 
والمشركين والشركاء ؛ ولا يقتصر على لون مہا » ولا بقصر وصف الشرك على RA)‏ 
المصير و الجزاء بين ألو ان المشركين في الدنيا و فی الآخرة سواء .. 

ولقف كان الغرب يزااولوق علہ الآلوان من الراك جميعا : 

كانوا پعتقدون أن هناك كاثنات مق خلق الله + ھا مشاركة ى عق طريق الشفاعة اللزمة عنثد اللہ فق اتسر 
الأحداث والأقدار . كالملائكة . أو عن طریق قدرتہا على الأذى - کا جن بذواتہم أو باستخدام الکھان 
والسحرة لهم او عن طريق هذه وتلك ‏ كارواح الاباء والاجداد - وكل اولئك كانوا يرهزون له بالاصنام 
الي تعمرها أرواح هذه الكائنات ؛ ويستنطقها الكهان ؛ فتحل لهم ما تحل ء وتحرم علیہم ما تحرم .. وإنا 

هم الكهان ي الحقيقة .. هم الشركاء ! 

وكانوا یزاولون الشرك ى : تقديم الشعائر لهذه الأصنام ؛ وتقديم القربان لها والنذور ‏ وي الحقيقة للکھان۔۔ 
كما أن بعضہم - نقلاً عن الفرس ‏ كانوا يعتقدون في الكواكب ومشارکتہا في تسيير الأحداث ‏ عن طريق 
المشاركة لله ويتقدمون لها كذلك بالشعائر ( ومن هنا علاقة الحلقة المذ كورة ي هذه السورة من قصة إبر اهم 
عليه السلام بموضوع السورة كما سيأتي ) .. 
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وكذلك كانوا يزاولون اللون الثالث من الشرك بإقامتہم لأنفسهم ‏ عن طريق الكهان والشیوخ - شرائع 
وقما وتقالید ء لم ياذن با الله .. وكانوا يدعون ما يدعيه بعض الناس الیوم من ان هذا هو شريعة الله ! 

وق هذا المشهد ‏ مشهد الحشر والمواجهة ‏ يواجه المشركين ‏ كل أنواع المشركين بكل ألوان الشرك ‏ 
بسؤاهم عن الشركاء ‏ كل أصناف الشركاء ‏ أين هم ؟ فإنه لا يبدو لهم أثر ؛ ولا يكفون عن أتباعهم الهول 
والعذاب : 

١ویوم‏ نحشرهم جمیعا ١‏ ٹم تقول للدين أشركوا : این شركاؤكم الذين كنم تزعمون ؟۱ . 

والكشيف شاخ > والحشر واقع ؛ والمشركون مسؤولون ذلك السؤال العظم .. الألم : ٭ این غرکاؤکم 
الذين كتتم ترعمون ؟) .. 

وهنا يفعل الهول فعله .. هنا تتعرى الفطرة من الركام الذي ران علیہا في الدنيا .. هنا ينعدم من الفطرة ومن 
الذاكرة ‏ كما هو منعدم في الواقع والحقيقة ‏ وجود الشركاء ؛ فيشعر ون أنه لم يكن شرك » ولم يكن شركاء.. 
لم يكن لهذا كله من وجود لا بي حقیقة ولا واقع .. هنا « يفتنون » فيذهب الخبث » ويسقط الركام ‏ من 
فتنة الذهب بالتار ليخلص من الخبث والزيد ‏ : 

ٹم لم تكن فتتہم إلاأن قالوا : والله ربنا ما كنا مشركين » .. 

إن الحقيقة الي تجلت عنہا الفتنة » أو الي تبلورت فيا الفتنة » هي تخليهم عن ماضيهم كله وإقرارهم 
بربوبية الله وحده ؛ وتعریہم من الشرك الذي زاولوه في حياتهم الدنيا .. ولكن حيث لا ينفع الإقراز بالحق والتعري 
من الباطل .. فهو إذن بلاء هذا الذي تمثله قولتہم وليس بالنجاة .. لقد فات الآوان .. فاليوم للجزاء لا للعمل.. 
واليوم لتقرير ما كان لا لاسٹر جاع ما كان . 

لذلك يقرر اللہ سبحانه » معجباً رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من أمر القوم ‏ أنہم كذبوا على أنفسهم 
يوم اتخذوا هؤلاء الشركاء شركاء » حيث لا وجود لشركتهم مع الله في الحقيقة . وأنهم اليوم غاب عنهم ما کانوا 
يفترونه » فاعتر فوا بالحق بعد ما غاب عنهم الافتراء : 

.. » انظر كيف كذبوا على أنفسهم » وضل عنہم ما کانوا يفترون‎ ١ 

فالكذب منہم كان على أنفسبم ؛ فهم كذبوها وخدعوهايوم اتخذوا مع اللہ شریکا ‏ وافتروا على الله هذا 
الافتراء , وقد ضل عنهم ما كانوا يفترون وغاب » ي يوم الحشر والحساب ! 

هذا هو التأويل الذي أستريح إليه ني حلفهم باللہ يوم القيامة وهم في حضرته : أنهم ما كانوا مشركين . 
وني تأويل كذبهم على أنفسهم كذلك . فهم لا يجرؤون يوم القيامة أن يكذبوا على الله » وأن يحلفوا أنهم 
ما كانوا مشركين عامدين بالكذب على الله كما تقول بعض التفاسير ‏ فهم يوم القيامة لا يكتمون الله حديثا.. 
إنھا هو تعري الفطرة عن الشرك أمام المول الرعيب ؛واممحاءهذا الباطل الکاذب حتی لا أثر له قي حسہم 
يومذاك . ثم تعجيب الله سبحانه ‏ من كذ بهم الذي كذبوه على أنفسهم ني الدنيا ؛ والذي لا ظل له في 
حسہم ولا ي الواقع يوم القيامة ! 

.. والله أعلم بمراده على كل حال .. إنھا هو احال .. 


و عضي السياق يصور حال فريق من المشركين ؛ ويقرر مصير هم في مشہد من مشاهد القيامة .. يصور حاهم 
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وهم يستمعون القر ان معطلى الإدراك ؛ مطموسي الفطرة » معاندين مكابرين ء بجادلون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ وهم على هذا النحو من الاستغلاق والعناد » ويدعون على هذا القرآن الكريم أنه أساطير الأولين ؛ 
وينأون عن سماعه وینہون غير هم عنه أيضاً .. يصور حالهم هكذا ني الدنيا في صفحة ء وني الصفحة الأخرى 
برسم لهم مشهداً كثيياً مكروباً ؛ وهم موقوفون على النار محبوسون عليها » وهي تواجههم بہول المصير الرعيب ؛ 
وهم يتبافتون متخاذلین ؛ ويتباوون متحسرين ؛ يتمنون لو يردون إلى الدنيا فيكون هم موقف غير ذلك 
الموقف » الذي انتهى بهم إلى هذا المصير . فيردون عن هذا التمني بالتصغير والتحقير : 

«ومنهم من يستمع إليك » وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وني آذالہم وقراً ء وإن يروا كل آية لا 
يؤمنوا مها » حتى إذا جاءوك يجحادلونك » يقول الذين كفروا : إن هذا إلا أساطير الأولين . وهم ينون عنه 
وينأون عنه » وإن يبلكون إلا أنفسهم وما يشعرون . ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا : يا ليتنا نرد ولا 
نکذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين ! بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل » ولو ردوا لعادوا لما نوا عنه : 
وإنہم لكاذبون » . 

إنبما صفحتان متقابلتان : صفحة في الدنیا ير تسم فيها العناد والإعراض ؛ وصفحة في الآخرة يرتسم فيا 
الندم والحسرة .. يرسمهما السياق القراني ء ويعرضهما هذا العرض المؤثر الموحي ؛ و بخاطب ببما الفطر ا حاسیة؛ 
وھا پا هده الفط هزا » لعل الركام الذي ران علیہا يتساقط ء ولعل مغاليقها الصلدة تتفتح ء ولعلها تفيء 
إلى تدبر هذا القران قبل فوات الاوان . 

«ومنهم من يستمع إليك ء وجعلنا على قلو .هم أكنة أن يفقهوه وفي آذانہم وقرا ء وإن يروا كل آية لا 
يۇمنوا بها ) .. 

والأكنة : الأغلفة التي تحول دون أن تتفتح هذه القلوب فتفقه ؛ والوقر : الصم الذي يحول دون هذه 
الاذان ان تؤدي وظيفتها فتسمع .. 

وهذه الماذج البشرية الي تستمع ؛ ولكنها لا تفقه » كأن ليس لحا قلوب تدرك ؛ وكأن ليس ها آذان تسمع.. 
ماذج مكرورة ني البشرية في كل جيل وي كل قبيل » في كل زمان وني كل مكان .. إنہم أناسي من بي 
آدم .. ولكلهم يسمعون القول وكأنهم لا يسمعونه . كأن آذانہم صماء لا تؤدي وظيفتها . وكأن إدراکھم ني 
غلاف لا تنفذ إليه مدلولات ما سمعته الآذان ! 

« وإن يروا كل اية لا يؤمنوا بها . حتى إذا جاءوك بجادلونك . يقول الذين كفروا : إن هذا إلا أساطير 
الأولين » . 

فاعینہم ترى كذلك . ولکن کانہا لا تبصر . أو كأن ما تبصره لا يصل إلى قلو هم وعقوم ! 

فا الذي أصاب القوم يا ترى ؟ ما الذي يحول بينهم وبين التلقي والاستجابة . بيا لهم آذان وهم عيون 
وهم عقول ؟ يقول الله سبحانه ‏ : 

« وجعلنا على قلو بهم أكنة أن يفقهوه وني آذانہم وقرا . وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها » . 

وهذا يعبر عن قضاء الله فيم بألا يتلقى إدراكهم هذا الحق ولا يفقهه ؛ وبألا تؤدي أسماعهم وظیفتہا 
فتنقل إلى إدرا كهم ما تسمع من هذا الحق فتستجيب له ء مهما يروا من دلائل الهدى وموحيات الإ يمان . 

غير أنه يبقى أن نلتمس سنة الله في هذا القضاء .. إنه سبحانه يقول : « والذين جاهدوا فینا لهدينهم سبلنا ».. 
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ويقول : « ونفس وما سواها » فأهمها فجورها وتقواها » قد أفلح من زكاها ؛ وقد خاب من دساھاء .. 
فشأن الله سبحاته _ أن يبدي من يجاهد ليبلغ الهدى ؛ وأن يفلح من يزكي نفسه ويطهر ها .. فأما هؤلاء فلم 
يتجهوا إلى الهدى لیہدیہم الله ؛ ولم يحاولوا أن يستخدموا أجهزة الاستقبال الفطرية في كيانهم » فییسر الله 
هم الاستجابة .. هؤلاء عطلوا أجهز تہم الفطرية ابتداء ؛ فجعل الله بينم وبين الهدى حجابا ؛ وجری قضاؤه 
فيهم بهذا الذي جرى جزاء على فعلهم الأول ونیتہم الأولى .. وكل شيء إتما يكون بأمر اللہ . ومن أمر الله 
أن بدي من يجاهد » وأن يفلح من يتزكى . ومن أمر الله أن يجعل على قلوب العر ضین أ كنة أن يفقهوه وني 
آذالہم وقراً » وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها .. والذينيحيلون ضلالهم وشركهم وخطایاعم على إرادة الله 
بهم » وعلى قضائه فيهم ٠‏ إئما يغالطون في هذه الإحالة . والله سبحانه يحببهم بالحق » وهو يحكي أقوالهم 
في هذا الشأن ويسفهها  :‏ وقال الذين أشركوا : لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا » ولا 
حرمنا من دونه من شيء . كذلك فعل الذين من قبلهم . فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ؟ ولقد بعثنا في كل 
أمة رسولاً : أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » فنہم من هدى الله » ومنہم من حقت عليه الضلالة ء فسيروا 
في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » ... فدل هذا على إنكار الله علیہم قولهم ؛ وعلى أن الضلالة 
إ عا حقت عليهم ‏ بعد النذارة ‏ بفعلهم .. 

والذين أثاروا قضایا القضاء والقدر ء والجبر والاختيار » وإرادة العبد وكسبه .. ليجعلوا منہا مباحث 
لاهوتية » تخضع ما تتصوره عقوهم من فروض وتقديرات » إتما يجانبون منہج القرآن في عرض هذه القضية 
في صو رتا الواقعية التقريرية البسيطة ؛ الي تقرر أن كل شيء إنما يكون بقدر من الله ؛ وآن اتجاه الإنسان على 
هذا التحو أو ڈاك دآخل في حدود فطرته الى خلقه الله عليها + وات جری ہہا قدر اللہ فكانت على ما كانت 
عليه ؛ وأن اتجاهه على هذا النخو أو ذاك تثر تب عليه نتائج وآثار في الدنیا والآخرة يجري بها قدر الله أيضاً » 
فتكون .. وہہذا يكون مرجع الأمر كله إلى قدر الله .. ولکن على التحو الذي یر تب على إرادة الإنسان الموهوبة 
له ما يوقعه قدر الله به .. ولیس وزاء هذا التقرير إلا الجدل الذي يتتبي إلى المراء ! 

والمشركون كانت معروضة عليهم أمارات ال هدى ودلائل الحق وموحيات الإيمان ء في هذا القرآن » الذي 
یلفتہم إلى آيات اللہ في الأنفس والافاق ؛ وهي وحدها كانت كفيلة ‏ لو اتجھت إليها قلو بهم أن توقع 
على أوتار هذه القلوب » وأن تہز فيها المدارك الغافية فتوقظها وتحیہا » لتتلقى وتستجيب .. إلا آنہم هم لم 
جاعدوا ليتوا ٤‏ بل عطنوا ظز تيم وسوااڑھا > تبعل اله یٹم وين جویات اللهدى حجابا ؛ وصاروا 
حين بجيئون إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لا بجیثون مفتوحي الاعين والاذان والقلوب ؛ ليتدبروا ما 
يقوله لهم تدبر الباحث عن الحق ؛ ولكن ليجادلوا ويتلمسوا أسباب الرد والتكذيب : 

. » حتى إذا جاءوك بجادلونك بقول الذين كفروا : إن هذا إلا أساطير الأولين‎ ١ 

والأساطير جمع أسطورة . وكانوا بطلقو نا على الحكايات التي تتضمن الخوارق التعلقة بالالمة والأبطال 
ي قصص الوثنيات . وأقر بها إلیہم كانت الوثنية الفارسية وأساطيرها . 

وهم کانوا يعلمون جيداً أن هذا القرآن ليس بأساطير الأولين . ولکنہم إنما کانوا یجادلون ؛ ويبحثون عن 
أسباب الرد والتكذيب ؛ ويتلمسون أوجه الشبہات البعيدة .. وكانوا يحدون فا يتلى علیہم من القران قصصا 
عن الرسل وأقوامهم ؛ وعن مصارع الغابرين من المكذبين . فن باب التمحل والهاس أوهى الأسباب » قالوا 
عن هذا القصص وعن القران كله : «إن هذا الا اساطير الاولین » ! 
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وإمعانا في صرف الناس عن الاستاع لهذا القرآن » وتثبيت ت هذه الفرية .. فرية أن هذا القرآن إن هو الا 
أساطير الأولين .. كان مالك بن النضر ؛ وهو يحفظ أساطير فارسیة عن رستم واسفندیار من أبطال الفرس 
الأسطوريين » بجلس مجلس قريب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يتلو القران . فيقول للناس : 
إن كان محمد يقص عليكم أساطير الأولين » فعندي أحسن منها ! ثم يروح بقص عليهم ما عنده من الأساطير » 
ليصرفهم عن الاستاع إلى القران الكريم ! 

ولقد كانوا كذلك ينبون الناس عن الاسماع إليه ‏ وهم كبراؤهم ‏ ويناون هم عن الاسماع خشية التاثر 
والاستجابة : 

وهم يبون عنه » وينأون عنه » وإن يبلكون إلا أنفسهم وما يشعرون» . 

لقد كانوا على يقين من أنه ليس أساطير الأولين . وأن مواجهته بأساطير الأولين لا تجدي لو ترك الناس 
يسمعون ! وكان كبراء قريش يخافون على أنفسهم من تاثير هذا القرآن فيا كما بخافون على أتباعهم . فلم 
يکن يكني إڈنٹ ي الم رة | بین الحق النفاذ بسلطانہ القوي ء والباطل الواهن المتداعي ء أن بجلس النضر بن 
الحارث يروي للناس أساطير الأولين ! ومن ثم كانوا ينهون أتباعهم أت مرا ذا افر أن سا اقرا 
هم أنفسهم يتأون بأنفسهم ‏ خوفاً عليها أن تتأثر وتستجيب ‏ وحكاية الأخنس بن شريق » وأبي سفيان بن 
حرب » وعمرو بن ہشام وهم يقاومون جاذبية القرآن الي تشدهم شداً إلى التسمع في خفیة لهذا القرآن حكاية 
مشبورة ي السيرة ' 

وهذا الجهد كله الذي كانوا يبذلونه ليمنعوا أنفسهم و بمنعوا غير هم من الاستاع هذا القرآن ؛ ومن التأثر 
به والاستجابة له .. هذا الجهد كله إعا کانوا يبذلونه في الحقيقة لإهلاك انفسہم - كما یقرر الله سبحانه : 

! وإن یہلکون إلا أنفسهم وما يشعرون»‎ ١ 

وهل يبلك إلا نفسه من يجاهد نفسه و يجاهد غيره دون ا مدی والصلاح والنجاة » بي الدنيا والاخرة ؟ 

إنہم مسا كين أو لئك الذين حعلون همهم كله ني الحيلولة بين أنفسهم والناس معهم وبين هدى اللہ ! مساكين ! 

ولو تبدوا في ثياب الجبابرة وزي الطواغیت ! مساكين فهم لا يبلكون إلا أنفسهم في الدنيا والآخخرة . وان 
بدا لهم حيناً من الدهر وبدا للمخدوعين بالزبد أنهمر ابحون مفلحون . 

ومن شاء أن يرى فلینظر ني الصفحة الأخرى المواجهة هذه الصفحة الأولى : 

«ولو تری إذ وقفوا على النار فقالوا : يا ليتنا نرد »> ولا نكذب بایات ربنا » ونكون من المؤمنين » ! 

إنه المشهد المقابل لمشبدهم بي الدنيا .. مشہد الاستخذاء والندامة والخزي والحسرة . في مقابل مشہد 
الإعر اض والجدال والنہی والتأي والادعاء العريض ! 

«ولو ترى إذ وقفوا على النار » . 


لو ترى ذلك المشهد ! لو تراهم وقد حبسوا على النار لا يملكون الإعراض والتولي ! ولا يملكون الجدل 
والمغالطة ! 


لو ترى ارایت عا پول ۱ ولرایتہم يقولون : 


۸۲۲ الجزء الأول من السيرة لابن هشام .. ومذ كورة في الجزء السادس من الظلال ص‎ )١( 
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ويا ليتنا نرد ء ولا نكذب بايات ربنا » ونكون من المؤمنين » .. 

فهم يعلمون الآن أنها كانت ١‏ آيات ربنا» ! وهم یتمنون لو يردون إلى الدنيا . وعندئذ فلن يكون مہم 
تكذيب بہذہ الآيات ء وعندئذ سيكونون من المؤمنين ! 

ولكنها ليست سوى الأماني التي لا تكون ! 

على أنهم إنما يجهلون جبتهم . فهي جبلة لا تؤمن . وقولهم هذا عن أنفسہم : إنہم لو ردوالما كذبوا 
ولكانوا مؤمنين ؛ إنما هو كذب لا يطابق حقيقة ما يكون منهم لو كان لاجابتهم من سبيل ! وإنہم ما يقولون 
قولتهم هذه ء إلا لانہ تكشف هم من سوء عملهم وسوء مغبتهم ها كانوا من قبل بخفونہ على أتباعهم ليو هموهم 
أنهم محقون » وأنهم ناجون » وأنهم مفلحون . 

« بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل . ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنه . وإنہم لكاذبون » . 

إن الله يعلم طبيعتهم ؛ ويعلم إصرارهم على باطلهم ؛ ويعلم أن رجفة الموقف الرعيب عيب على النار هي الي 
أنطقت الستہم بہذہ الأماني وهذه الوعود .. ١‏ ولو ر دوا لعادوالا نبوا عنه وإنهم #افبرة 1 . 

رینغیر لياق تی علا اتید ايانس + وهذا رد یسغع وج جھم لیالد وكيب ! 

بلعهم لينتج سفحين جليدتين مالین كذلك × ور هما منبدين ابن : أحدهما في الدنيا وهم 
يخزمون بان لا بعث ولا نشور ولا حساب ولا جزاء . وثانیہما في الآخرة وهم موقوفون على رهم یسام 
عمأ هم فيه : « اليس هذا بالحق ؟ : .. السؤال الذي يزلزل ویذیب .. فيجيبون إجابة المهين الذليل : « بلى ! 
وو( .. فيجبهون عندئذ بالجزاء الأليم يما كانوا يكفرون .. ثم يحضي السياق يرسم مشہدھم والساعة تأخذهم 
بغتة » بعدما كذبوا بلقاء الله ء فتنتا. هم الحسرة ؛ وهم يحملون أوز زارهم على ظهورهم ! وي النهاية بقرر 
حقيقة وزن الدنيا والآخرة في ميزان الله الصحيح : 

«وقالوا : إن هي إلا حياتنا الدنيا » وما نحن ببعوثين . ولو ترى إذ وقفوا على رہہم قال : أليس هذا 
بالحق ؟ قالوا : بلى وربنا . قال : فذوقوا العذاب ما كنم تكفرون .. قد خسر الذين کذبوا بلقاء الله حتى 
إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا : يا حسرتنا على ما فرطنا فيها »> وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء 
ما يزرون . وما الحياة الدنیا إل لعب وهو + وللدار الآحرة خير للذين یشون . أفلا تعقلون ؟ » 

وقضية البعث والحساب والجزاء في الدار الآخرة من قضايا العقيدة الأساسية ء التي جاء بها الإسلام ؛ والي 
يقوم عليها بناء هذه العقيدة بعد قضية وحدانية الألوهية . والني لا يقوم هذا الدين ب دة واتضو را > و خاقا 
ولو کا + وطريعة ونام الا عليها .. وبا . 

إن هذا الدين الذي أكمله اللہ » وأتم به نعمتد على المؤمنين به » ورضيه لهم ديناً ‏ كما قال لهم ني كتابه 
الكريم ‏ هو منہج للحياة كامل في حقيقته » متكامل متناسق في تكوينه .. « بتکامل » ويتناسق فيه تصوره 
الاعتقادي مع قيمه الخلقية › مع شرائعه التنظيمية .. وتقوم كلها على قاعدة واحدة من حقیقة الألوهية فيه 
وحقیقة الحياة الآخرة . 

فالحياة ‏ ي التصور الإسلامي ‏ ليست هي هذه الفترة القصيرة الي تمثل عمر الفرد ؛ وليست هي هذه 
الفترة المحدودة الي تمثل عمر الأمة من الناس ؛ كما ألما ليست هي هذه الفترة المشبودة الي تمثل عمر البشرية 
في هذه الحياة الدنيا . 
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إن الحياة في التضور الاسلامي ‏ تمتد طولاً في الزمان » وتمتد عرضا في الآفاق ٠‏ وتمتد.عمقاً في العرالم ٠‏ 
وتمتد تنوعاً في الحقيقة .. عن تلك الفترة الي يراها ویظنہا ويتذوقها من يغفلون الحياة الآخرة من حساءهم 
ولا يؤمنون بها . 

إن الحياة ‏ في التصور الإسلامى ‏ تمتد في الزمان » فتشمل هذه الفترة المشبودة ‏ فترة الحياة الدنيا ‏ 
وفترة الحياة الأخرى التي لا يعلم مداها إلا اللہ ؛ واتي تعد فترة الحياة الدنیا بالقیاس اليا ساعة عع قباد 

و تد في المكان ء فتضیف ته إلى هذه الأرۂ ض الى يعيش علا الشر + دارا آغری + چ حو ييا کور 
السماوات والأرض + وفاوا : نسع الكثرة من جميع الأجيال الي عمرت وجه الأرض ملايين الملابين من السنین ! 

وا کی ار د یل ملا اجرد الابيد إلى جرد مني لا ار سک فیا لف 1 ول جم 
نحن عنه إلا ما أخبرنا به اللہ . وجود يبدأ من لحظة الموت 2١‏ ویتہی في الدار الآخرة . وعالم الموت وعا م 

الآخرة كلاهما من غيب الله . وكلاهما بمتد فيه الوجود الانساتی في صور لايعلمها الا الله . 

و عتد الحياة في حقیقتہا ؛ فتشمل هذا المستوى المعهود ني الحياة الدنيا » إلى تلك المستويات الجديدة ي 
الحياة الأخرى .. فق الجنة وق النار سواء .> وهى ألوان.عن الحياة ذات مذاقات ليست من مذاقات هذه 
الحياة الدنيا .. ولا تساوي الدنيا ‏ بالقياس إليها ‏ جنات بعوضة ! 

والشخصية الإنسانية - في التصور الإسلامي ‏ بمتد وجودها في هذه الأبعاد من الزمان » وني هذه الآفاق 
من المكان » وني هذه الأعماق والمستويات من العوالم والحيوات .. ويتسع تصورها للوجود كله ؛ وتصورها 
للوجود الانساني ؛ ويتعمق تذوقها للحياة ؛ وتكبر اهتاماتها وتعلقاتها وقيمها » بقدر ذلك الامتداد في الأبعاد 
والآفاق والأعماق والمستويات .. بیغ أولئك الذين لا يؤمنون بالآخرة » يتضاءل تصورهم للوجود الكوني ء 
وتصورهم للوجود الإنساني ؛ وهم يحشرون أنفسهم وتصوراتہم وقيمهم وصراعهم ي ذلك الجحر الضيق 
الصغير الضكيل من هذه الحياة الدنيا ! 

ومن ادد اي اسر ینا الاعات أي الي ریت الات أي انظم .. ويتجلى كيف أن هذا 
الدين منہج حياة متكامل متناسق ؛ وتتبين قيمة الحياة الآخرة في بنائه : : اتقون اعفاد + وخلقا وساو کا 
وشريعة ونظاماً . 

إن إنساناً يعيش ني هذا المدى المتطاول من الزمان والمكان والعوالم والمذاقات ؛ غير إنسان يعيش في ذلك 
الجحر الضيق ؛ ويصارع الاخرين عليه » بلا انتظار لعوض عما يفوته » ولا لخراء عما يفعله وما يفعل به.. 
إلا ي هذه الارض ومن هؤلاء الناس ! 

إن اتساع التصور وعمقه وتنوعه ينشئ' سعة في النفس وكبراً في الاهتهامات ورفعة في المشاعر ! ينشأ علها 
هي بذاتها خلق وسلوك » غير خلق الذين يعيشون في الجحور وسلوكهم ! فإذا أضيف إلى سعة التصور وعمقه 
وتنوعه » طبيعة هذا التصور ء والاعتقاد في عدل الجزاء في الدار الآحرة ء وي ضخامة العوض عما يفوت 
ونفاسته ؛ استعدت النفس للبذل في سبيل الحق والخير والصلاح الذي تعلم أنه من أمر اللہ ؛ وأنه مناط 
العوض والجزاء ؛ وصلح خلق الفرد واستقام سلوكه ‏ متى استيقن من الاخرة كما هي ي التصور الإسلامي ‏ 
وصلحت الأوضاع والأنظمة ء الي لا يتركها الأفراد تسوء وتنحرف » وهم يعلمون أن سکو تہم على فسادها 
لا يحر مهم صلاح الحياة الدنيا وحدها وخيراتها ؛ ولكنه يحرمهم كذلك العوض ني الآخرة » فيخسرون 
الدنيا والاآخرة ! 
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والذين يفترون على عقيدة الحياة الأخرة فيقولون : إمبا تدعو الناس إلى السلبية في الحياة الدنیا ؛ وإلى إ مال 
هذه الحياة ؛ وتركها بلا جهد لتحسینہا وإصلاحها ؛ وإلى تركها للطغاة والمفسدين تطلعاً إلى نعم الآخرة .. 
الذين يفترون هذا الافتراء على عقيدة الآخرة يضيفون إلى الافتراء الجهالة ! فهم يخلطون بین عقيدة الاخرة 
- كما هي ني التصورات الكنسية المنحرفة ‏ وعقيدة الاخرة كما هي ي دين الله القويم .. فالدنیا - في التصور 
الإسلامي - هي مزرعة الاخرة . اا ي الجاة انتا لإسلاح هله الاد ع ورق الجر والفساد عليا + 
ورد الاعتداء عن سلطان الله فيها » ودفع الطواغيت وتحقيق العدل والطیر الاس قينا .. كل أولئك هو 
زاد الآخرة ؛ وهو الذي يفتح للمجاهدين أبواب ال جحنة » ويعوضهم عما فقدوا في صراع الباطل » وما أصا بهم 
می د ب 

فكيف يتفق لعقيدة هذه تصوراتها أن يدع أهلها الحياة الدنيا ترکد وتأسن » أو تفسد وتختل » أو يشيع 
فيها الظلم والطغیان » أو تتخلف في الصلاح والعمران .. وهم يرجون الآخرة ء وينتظرون فيها الجزاء من 
الله ؟ 

إن الناس إذا كانوا ہي فترات من الزمان يعيشون سلبيين ؛ وبدعون الفساد والشر والظلم والطغيان والتخلف 
والجهالة تغمر حیاتہم الدنيا ‏ مع ادعائهم الإسلام ‏ فإعا هم يصنعون ذلك كله أو بعضه لان تصورهم للوسلام 
قد فسد وانحرف ؛ ولأن يقينهم في الآخرة قد تزعزع وضعف ! لالأنهم يدينون بحقيقة هذا الدين ؛ ويستيقنون 
رن لقاء الله ي الأخيرة . فا يستيقن أحد من لقاء اللہ في الآخرة » وهو يعي حقيقة هذا الدين ء ؛ لم يعيش 
فق هذه الحياة صلا + أو متخلفاً ‏ أو راغياً بالشر والقساد والطفيان:, 

إنھا يزاول المسلم هذه الحياة الدنيا > وهو يشعر أنه أكبر منہا وأعلى . ويستمتع نظماتما أو يذ يفف فبا وهو 
بعلم أنها حلال ني الدنيا خالصة له يوم القيامة . و مجاهد لترقية هذه الحياة وتسخير طاقاتہا وقواها وهو يعرف 
أن هذا واجب الخلافة عن الله فيها . ويكافح الشر والفساد والظلم محتملاً الأذى والتضحية حتى الشهادة وهو 
إنھا يقدم لنفسه في الآخرة .. زیر اموي د ممیت ایت سے سی 
بعر بالدنيا ؛ وأن الدنيا صغيرة زهيدة ولکنہا من نعمة الله الى بجتاز منها إلى : نعمة الله الکر ى 

وکل جزئية في النظام الإسلامي منظور فيها إلى حقيقة الحياة رة وما اف أي اسر من سڈ ردان 
رارقاع و وما ضحم فى فا من برض واظور را رمق الد في الق ومع راز ٤‏ رما ت أن 
النشاط الإنساني من تسديد وثقة وتصمم . 

من أجل ذلك كله لا تستقيم الحياة الإسلامية بدون يقين في الآخرة . ومن أجل ذلك كله كان هذا التوكيد 
في القران الكريم على حقيقة الآخرة . 

وكان العرب في جاهليتهم ‏ وبسبب من هذه الجاهلية ‏ لا تتسع افاقهم التصورية والشعورية والفكرية 
للاعتقاد في حياة اخرى غير هذه الحياة الدنيا ؛ ولا في عالم اخر غير هذا العا م الحاضر : ولا في امتداد الذات 
الانسانیة إلى آماد وافاق واصساق غير هذه الآماد المحسوسة .. مشاعر وتصورات ١ة‏ شیء مشاعر اسا 
وتصوراته .. شأنهم في هذا شأن الجاهلية الحاضرة .. : العلمیة » كما يصر أهلها على تسميتها ! 

. ) وقالوا : إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن عبعوثين‎ ١ 

وكان الله سبحانه ‏ يعلم أن الاعتقاد على هذا النحو يستحيل أن تنشأً في ظله حياة إنسائية رفيعة كر يمة.. 
هذه الافاق الضيقة ي الشعور والتصور ء الى تلصق الإنسان بالارض › وتلصق تصوره بالمحسوس مہا 
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كالبهيمة .. وهذه الرقعة الضیقة من الزمان والمكان » الى تطلق السعار في النفس ؛ والتكالب على المتاع المحدود؛ 
e‏ گنا اناج نس J Es‏ اليو انتديس دا E‏ رسٹھا بلا 1 a‏ ات بل ل 
ل درک :ا م کیک رات اک ہن دی لايع وک ات ا .. وهذه الأنظمة 
والأوضاع » الي تنشأ في الأرض منظوراً فیہا إلى هذه الر قعة الضيقة من الزمان والمكان ؛ بلا عدل ولا رحمةء 
ولا قسط ولا ميزان . . إلا أن يصارع الأفراد بعضهم بعضاً » وتصارع الطبقات بعضہا بعضاً » وتصارع الأجناس 
كبا مقا .. وينطلق الكل أي الغابة انطلاقاً لا ير تفع كثيراً على انطلاق الوحوش والغيلان ! كما نشهد اليوم 
في عالم « الحضارة » .. في كل مكان . 

كان الله سبحانه ‏ يعلم هذا كله ؛ ويعلم أن الأمة الي قدر أن یعطیہا مهمة الإشراف على الحياة البشرية؛ 
وقیادتہا إلى القمة السامقة الى يريد أن تتجلى فیہا كرامة الإنسانية في صورة واقعية .. أن هذه الأمة لا يمكن 
أن تؤدي واجبہا هذا إلا بأن تخرج بتصوراتہا وقيمها من ذلك الجحر الضيق إلى تلك الآفاق والآماد الواسعة.. 
رح شیع السا آل س اوا واوو 

ولا كان فلك ا عل .سيقيقة الگیرۂ .. ارلا لا ستقيقة , والل يقس آنحن . وبا لان البقين جا 
ضرورة لاستكمال إنسانية الانسان : تصورا واعتقاداً » وخلقا وسلوکاً » وشريعة ونظاما . 

زس ٹم كانت عم الإبقاعات ایق السيقة الى تراما قي مله الو ج من غر الور المندفق.... اللقاءات 
الي يعلم الله أن فطرة الإنسان تہتزها وترجف ؛ فتتفتح نوافذها ء وتستيقظ أجهزة الاستقبال فیہا » وتتحر أ 
وتحيا » وتتأهب للتلقی والاستجابة .. ذلك كله فضلا على ألما تمثل الحقيقة : 

«ولو ترى إذ وقفوا على رہہم . قال : اليس هذآ بالحق ؟ قالوا : بى وربنا . قال : فذوقوا العذاب عا 
كنم تكفرون » . 

هذا مصير الذين قالوا : إن هي إلا حیاتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين » .. وهذا هو مشهدهم البائس المخز عي 
المهين ؛ وهم موقوفون في حضرة رہہم الذي كذبوا بلقائه » لا يبرحون الموقف . وكأنما أذ بأعناقهم حتى 
وقفوا في هذا المثبد الجليل الر هيب : 

ر قال : اليس هذا بالحق ؟ » .. 

وهو سؤال بحري ويذيب ! 

«قالوا : بلى وربنا » . 

الآن . وهم موقوفون على رہہم . أي الموقف الذي نفوا على سبيل التوكيد أن يكون ! 

وي اختصار يناسب جلال الموقف ؛ ورهبة المشهد ؛ وهول المصير ؛ يجيء الأمر العلوي بالقضاء الأخير : 
« قال : فذوقوا العذاب بها كتتم تكفرون » .. 

وهو مصير يتفق مع الخلائق الي أبت على نفسها سعة التصور الإنساني وآثرت عليه جحر التصور الحسي ! 
واي أبت أن ترتفع إلى الأفق الإنساني الكريم × وأخلدت إلى الأرض ہ وأقامت حیاتہا وعاشت على أساس 
ذلك التصور المابط المزيل ! لقد ارتكست هذه الخلائق حتى أهلت نفسہا هذا العذاب ؛ الذي يناسب طبائع 
الكافرين بالاخرة ؛ الذين عاشوا ذلك المستوى الطابط من الحياة ! بذلك التصور ال مابط الهزيل ! 


6ل 


سور ةَ الأنعام 


ويستكمل السياق المشهد الذي ختمه هناك بهذا القضاء العلوي تنسيقاً له مع الجلال والروعة والهول .. يستكمله 
بتقر ير حقيقته : 

« قد حسر الذين كذبوا بلقاء الله . حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا : يا حسرتنا على ها فرطنا فیہا !0 . 
فھی الخسارة المحققة المطلقة .. خسارة الدنیا بقضاء الحياة فيها في ذلك المستوى الأدنى .. وخسارة الآخرة 
على النحو الذي رأينا .. والمفاجأة الى لم يحسب ھا أولئك الغافلون الجاهلون حسابا : 

« حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا : با حسر تنا على ما فرطنا فيا ! » . 

ثم مشهدهم كالدواب الموقرة بالاحمال : 

وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ) .. 


بل الدواب أحسن حالاً . فهي تحمل أوزارا من الأثقال . ولكن هؤلاء يحملون أوزاراً من الآثام 1 والدوات 
تحط عنها أوزارها فتذهب لتستريح . وهؤلاء يذهبون بأوزارهم إلى الجحم . مشيعين بالتأثيم : 

..)! الا ساء ما يزرون‎ ١ 

وي ظلال هذا المشهد الناطق بالخسارة والضياع : بعد ذلك المشهد الناطق بالهول والرهبة .. يجيء الإيقاع 
الأخير في هذا المقطم ؛ بحقيقة وزن الدنيا ووزن الآخرة في ميزان الله ؛ وقيمة هذه الدنيا وقيمة الآخرة في 
هذا الميزان الصحيح : 

«وما الحياة الدنيا إلا لعب ولو »› وللدار الآخرة خير للذين يتقون . أفلا تعقلون ؟ » .. 

هذه هي القيمة المطلقة الأخيرة في ميزان الله للحياة الدنيا وللدار الآخرة .. وما یمکن أن يكون وزن ساعة 
من نهار + عل هذا الكوكب الصغير ء إلا على هذا النحر ع حين توازن بذلك الأبد الأبيد في ذلك اللك 
العريضن ‏ وما كن آن تون قيمة قاط ساعة ى هذه البادة ال لعا وفوا حن تقاس إلى الك الرزيق ف 
ذلك العالم الآخر العظيم .. 

هذا تقيم مطلق .. ولكنه ني التصور الإسلامي لا ينشئ ‏ كما قلنا ‏ إهمالاً للحياة الدنيا ولا سلبية فيها ولا 
العزالا غلبا .. وليس ها وقع من هذا الال والنلية والائعز ال و غاصضة ي يعض حركات « التصوف » « والزهد) 
بنابع من التصور الإسلامي اصلا . !ما هو عدوى من التصورات الكنسية الرهبانية ؛ ومن التصورات الفارسیة: 
ومن بعض التصورات الإشراقية الإغريقية المعروفة بعد انتقاها للمجتمع الإسلامي ! 

والهاذج الكبيرة التي تمثل التصور الإسلامي في أ كمل صورة » لم تكن سلبية ولا انعزالية .. فهذا جيل الصحابة 
كله ؛ الذين قهروا الشيطان ني نفوسهم ؛ كما قھروہ ني الأنظمة الجاهلية السائدة من حولهم في الأرض ؛ 
حيث كانت الحا كمية للعباد في الإمبراطوريات .. هذا الجيل الذي كان يدرك قيمة الحياة الدنيا كما هي 
في ميزان الله » هو الذي عمل للاخرة بتلك الآثار الإيجابية الضخمة في واقع الحياة » وهو الذي زاول الحياة 
سيوية تسف + وطاقة فائضنة ٠‏ ف کل جاب من جرا لسرن الكيرة , 

إنھا أفادهم هذا التقييم الرباني للحياة الدنيا وللدار الآخرة ‏ أنهم لم يصبحوا عبيداً للدنیا . لقد ركبوها ولم 
تركبهم ! وعبدوها فذللوها لله ولسلطانه ولم تستعبدھم !| ولقد قاموا بالخلافة عن الله فیہا بكل ما تقتضيه 
الخلافة عن الله من تعمير وإصلاح » ولکنہم كانوا يبتغون في هذه الخلافة وجه الله » ويرجون الدار الآخرة . 
فسبقوا أهل الدنیا في الدنيا » ثم سبقوهم كذلك في الآخرة ! 
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والآخرة غيب . فالابمان بها سعة في التصور . وارتقاء في العقل ۔ والعمل ها خير للمتقین يعر فه الذين 
يعقلون : 

ؤولندار الأعرة عير للدي يشون أفلا مقلرة ۾ 

والذين ينكرون الآخرة اليوم لأنہا « غيب » إنھا هم الجهال الذين يدعون العلم .. فالعلم علم الناس ‏ ( كما 
سنذ کر فما بعد ) لم يعد لديه اليوم حقيقة واحدة مستیقنة له إلا حقيقة الغيب وحقيقة المجهول ! ! ! 


و صوق اتا رم و ارز ہم ر ارے ر لتر ع ےق ہج ہے رص سے روا حسم صرص سے سار ہے سر جز 


قد نعلم إنه نهر يزنك اذى ا نهم لایکڈبونک وللكن الظالبين بغار نت أل جدود ې ولد ت 
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رسل من بلك فصبروأ عل ماڪ ليوا واوذوأ حو چ أتلهم سرا ولا امل لکت اق ولقد جاءك من 
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نت انگ كير بك اہم استطعت أن بیش 


زی سا ہے ٤ےھ‏ لل یگ ين سرب 


ال و لے ا سے ا ا 


نازیم فا شا قلسن عل ا فلا ,09 35 نات الین 


ع ر 1 ر و و ص۱ ہے ےل و مہررے عمج ارق عر 


دسمعون والموق یبعثہم اللہ ثم إلیه يرجعون © 


ل ار وموم اریم خرص 2 .وا م سوس نر 


وتالا لولا اک با چا ل إن اللہ كَادرعَقَ أن 7 ابه ركن رمم لايعلموت جع 


و فق مرم می 1+ r‏ تر میں وک 2-0 


ومامن داب فی الْأرزض ولا طتر بطبر تاد إا بے ارتا فى انکتاب من و 


ری واوا م و و ر و تن جس ا ارس 02 تا 


رہم یحشرون رق والڈین كبوا بعایلتنا صم وب فی لات + من سل اللہ یضللہ ومن يسا یجعلہ على 


سے 
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في هذه الموجة من موجات السياق الندفق في السورة ء يتجه الحدیث إلى رسّول الله دقول ھا عوسی 
بطیب الله سبحانه - خحاطرہ في أوله ؛ مما يلاقيه من تكذيب قومه له » وهو الصادق الأمين ؛ فإنہم لا يظنون 
به الكذب ء إتما هم مصرون على الجحود بايات الله وعدم الاعتر اف بها وعدم الإيمان ؛ لأمر آخخر غير ظنبم 
به الكذب ! كما بواسية ماوق الإعر اله الرسل کیلد من كتيب والافي + وما رق ظہم من اسب والاحتّال» 
ثم ما انتہی إليه أمرهم من نصر اللہ هم . وفق سنته الي لا تتبدل .. حتى إذا اتہی من المواساة والتسرية 
والتطمين ء التفت إلى الني - صلى الله عليه وسلم - پقرر لد افسقيقة قکیری أي ان عم اقدجوة . . انها حجري 
قد الله وف مھ × واس الداع ظا إا ليق وات .. إن اللہ هو الذي يتصرف في الأمر كله ؛ 8 فلس 
على الداعية إلا أن عضي وفق هذا الأمر ء لا يستعجل خطوة ولا يقترح على الله شيئا . حتى ولو كان هو 
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التي الرسول ! ولا يستمع إلى مقتر حات المكذيين ولا الناس عامة - ي منهج الدعوة ء ولا في اقتراح براهين 
وایات معينة عليه .. والأحياء الذين يسمعون سيستجيبون ؛ أما موتى القلوب فهم موتی لا يستجيبون : والأمر 
إلى الله إن شاء أحياهم وإن شاء أبقاهم موتى حتى يرجعوا إليه يوم القيامة . 
وهم يطلبون آية خارقة على نحو ما كان يقع للأقوام من قبلهم ء والله قادر على أن يتزل آية وة سسا 
لا يريد لحکمة يراها - فإذا كبر على الرسول إعراضهم فليحاول هو إذن يجهده البشري أن يأتيهم بایة !.. 
إن الله سبحانه ‏ هو خالق الخلائق جميعاً »> وعنده أسرار خلقهم » وحكمة اختلاف خصائصهم وطباعهم . 
وهو يترك المكذبين من البشر صما وبکماً في الظلمات ؛ ويضل من يشاء ویہدي من يشاء وفق ما يعلمه من 
حكمة الخلق والتنویع . 

ف ھ ‏ 


« قد نعلم إنه ليحز نك الذي يقولون . فإنہم لا يكذبونك . ولكن الظالمين بايات الله بححدون » . 

إن مشركي العرب بي جاهليتهم ‏ وخاصة تلك الطبقة الي كانت تتصدى للدعوة من قريش لم يكونوا 
يشكون ي صدق محمد صلى الله عليه وسلم - فلقد عرفوه صادقاً أمينا » ولم يعلموا عنه كذبة واحدة في 
حياته الطويلة بینہم قبل الرسالة » كذلك لم تكن تلك الطبقة الي تتزعم المعارضة لدعوته تشك في صدق رسالته 
رفي أن حقا لآ ليس من كلا قیشی : لا ال اليش أذ پارا ا 
انبم م يرفضوا لا ہہ ینکڈیون ائی د صلل الله عليه وسلم _ ولكن لان گی ل يبوه رأ عل رقم كام 
وهذا هو السبب الذي من أجله قوروا ال خود بآبات الله > والبقاء عل الشرك الذي كارا قي فيه . 

والأخبار الى تقرر الأسباب الحقيقية لموقف قريش هذا وحقيقة ظنهم بہذا القران كثيرة : 

£ و2 و ٦‏ 

و 0ك بن مسام وا اوس باوب رق حرود ا 

مك .وسو لق - مل الله عليه وسلم - وهو يصب من الیل أي بيته اذ کل رجل منهم مجلم أ يستمع فيه 
وکل لا يعلم بمکان صاحبه قبلوا يستعون له ء حٹی إذأ طلم الصبح فقوا ء جبعهم الطريق ؛ فلاوموا 
سس اسیو اربوا دجا كر واقی ساوائهم الفا أل للد کی قي مرا سو ھا كات 
اطريق ؛ فقال بعضهم لبعف مثل ما قاو أول مرة . م انصر نوا وب تہ اه دو اس 
لا سل ند کک ایور ماقرا عل ہف خراراں الي أسيم میں وم الوق اسك صا + 
ثم حرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته » فقال : أخبر ني يا أبا حنظلة عن رايك فا معت من محمد ؟ 
قال + یا آنا تعلرة + و الك لقف نیعت أشاء أعرفيا + واعر ف عار اد سا ۽ وفعت اشياء ما عرفت ناما ولا 
ما يراد بها . قال الأخنس : وأنا والذي حلفت به . ثم خرج من عندہ حتى أتى أبا جهل » فدخل عليه في 
ببته » فقال : يا أبا الحكم ء ما رأيك فيا معت من محمد ؟ قال : مادا ممعت ؟ قال : تنازعنا نحن وبنو 
عبد مناف الشر ف .. أطعموا فأطعمنا » وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطينا » حتى إذا تجائینا على الركب » 
وکنا كفرسي رهان » قالوا : منا ني يأنيه الوحي من السماء » فتى ندرك هذه ؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا 
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نصدقه ! قال : فقام عنه الأخنس وتركه . 

وروی این جرير افق طريق أسباط عق السدیٰ - ي قوله : «قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنہم 
لا يكذبونك ء ولكن الظالمین بایات الله بجححدون » .ما كان يوم بدر » قال الأخنس بن شريق لبي زهرة : 
يا بي زهرة إن محمداً ابن أختكم ؛ فأتم أحق من ذب عن ابن أخته ؛ فإن كان نيا لم تقاتلوه اليوم » وان 
كان كاذباً کنتم أحق من كف عن ابن أخته . قفوأ حتى ألقى أبا الحكم الإن كلب سد رجت سان . 
وإن علب محمد فإن قومكم لن يصنعوا بكم شیا - فيومئذ سمي الأخنس وكان ا مه أبي د فال الا 
بابي جهل ء فخلا به » فقال : يا أبا الحكم أخبر ني عن محمد : أصادق هو أم كاذب ؟ فإنه ليس ها هنا 
من قريش غيري وغيرك يستمع كلامنا ! فقال أبو جهل : ويحك ! والله إن محمدا لصادق ؛ وما كذب 
محمد قط ؛ ولكن إذا ذهب بنو قصى باللواء والسقاية والحجابة والنبوة » فاذا يكون لسائر قريش ؟ فذلك 
قوله : « فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بابات الله بجحدون » .. 

ونلاحظ : أن السورة مكية » وهذه الآية مكية لا شك في ذلك ؛ بيا الحادثة المذكورة كانت في المدينة 
يوم بدر .. ولكن إذا عرفنا أنهم کانوا يقولون أحيانا عن آية ما : « فذلك قوله : كذا .. » ویقر نون إليها 
حادثاً مال للتص عل آُنہا تز لت مبب الحادث الذي يذ كروت + ولكن سب الطباق مدر ها عل الحادك : 
بغض النظر عما اذا كان سابقاً أو لاحقاً ... فاثنا لا نستغرب هذه الرواية .. 

وقال ابن إسحاق : حدثي يزيد بن زياد ۽ عن محمد بن كعب القرظی + قال : حدثت أن عتبة بن 
ربيعة ‏ وكان سيدا قال یوما وهو جالس ني نادي قريش ؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ جالس 
ي المسجد وحدہ : يا معشر قريش » الا اقوم إلى محمد فا كلمه واعرض عليه أمورا لعله أن يقبل بعضها › 
فنعطيه أيبا شاء ويكض عنا ؟ ‏ وذلك حين أسلم حمزة رضي الله عنه ؛ ورأوا أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ يزيدون ويكثرون ‏ فقالوا : بلى يا أبا الوليد فقم إليه فكلمه . فقام إليه عتبة حتى جلس إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال : یا ابن أي . انك مثا حیث علمت من البسطة في العشيرة ؛ والمكان 
فى التسب... والك قك أثيث نيت قومك بأمر عظم ؛ فرقت به جماعتهم » وسفهت أحلامهم ء وعبت به تّيم 
ودینہم » وكفرت به من مضى من ابائهم . فامع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيا > لعلك تقبل منها بعضہا . 
قال : فقال له رسول الله ۔ صل اه عليه وسلم - : «قل : يا أبا الوليد مع » قال : يا ابن أخي ء إن 
كنت إنما تريد یما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مال ء وإن كنت 
تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك ؛ وإن كنت تريد به ملكأ ملكناك علينا » وإن كان 
هذا الذي يأتيك رئياً تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبتا لك الأطباء » وبذلنا فیہا أموالنا حتى نبرئك منه ء 
فإنه ر مما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه . . أو كما قال .. حتى إذا فرغ عتبة » ورسول الله هاضق 
الله علیہ وسلم س يستمع منہ د تاك دجاو قت با رظ یت 8ج قال : : نعم . تال : ٭قاسم هي > . فان : 
أفعل . قال : « بسم اللہ الرحمن ن الرحم : : حم . تتزيل من الرحمن الرحم . "ناب قصلت آياته ٹر انا ریا 
لقوم يعلمون . بشیر آ ونذیرا فأعرض أكثر هم فهم لا يسمعون . .. » ثم مضى رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - 
فہا وهو بقرؤها عليه . فلما مع عشة أنضصت ها > وألقى يديه خلف ظهره › معتمدا علیہما »پستمع من : 
حتى انتہی رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ إلى السجدة منہا فسجد . ثم قال : « قد معت يا أبا الو ليد 
ما معت » فانت وذاك » .. فقام عتبة إلى أصحابه . فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد جاء كم ابو الوليد 
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بغير الوجه الذي ذهب به ! فلما جلس إلیہم قالوا : ما وراءك با !با الوليد ؟ قال : ورائی أل معت قولا 
والله ما “معت مثله قط . والله ما هو بالسحر »ء ولا بالشعر ء ولا بالكهانة . يا معشر قريش أطيعو ني واجعلوها 
لي .. خلوا بين الرجل وما هو فيه » فاعتزلوه » فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ ء فإن تصبه العرب کفیتموہ 
بغيركم » وإن يظهر على العرب فلكه ملككم » وعزه عزكم : وكتم أسعد الناس به .. قالوا : سحرك والله 
يا أبا الوليد بلسانه ! قال : هذا رأبي قاصنعوا ما بدا لكم ! 

وقد روى البغوي في تفسيره حدیثاً ۔۔ بإسناده  '‏ عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه ‏ أن رسول الله 
ب صو اللہ ها رسام - مضى ني قراءته إلى قوله : « فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد 
و مود . . فأمسك عتبة على فيه » وناشده الرحم ؛ ورجع إلى أهله : ولم يخرج إلى قريش > واحتبس عنہم .. 
إلى آخره ... ثم لما حدثوه في هذا قال : فامسكت يفيه » وناشدته الرحم أن کک وقد علمتم أن محمداً 
إذا قال شيئاً لم يكذب فخشیت أن ينزل بكم العذاب . 

وقال ابن اسحاق : إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش ‏ وكان ذا سن فيهم ‏ وقد حضر الموسم . 
فقال لهم : یا معت ريطي ١‏ إت تقد حقر جلا الرس × رآ وقود تغرب دقام عطيكم اليه < واد معو 
بأمر صاحبكم هذا » فاجمعوا فيه رأياً واحداً ء ولا ختلفوا فیکذب بعضكم بعضا » ویرد قولكم بعضه بعضا . 
قالوا : فأنت يا أبا عبد شمس فقل + وأقم لنا رأياً نقل به . قال : بل أنتم فقولوا : أسمع . قالوا جل 
كاهن ! قال : لا والله ما هو بكاهن » لقد رأينا الكهان ؛ فا هو بز مزمة الكاهن ولا سجعه ! قالوا : فنقو 
مجنون ! قال : ماهو مر لیب وا سور .اس کو شس ہل 
فنقول : شاعر ! قال : ما هو بشاعر » لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه . 
ما هو بالشعر ! قالوا : فنقول : ساحر ! قال : ما هو بساحر ء لقد رأينا السحار وسحرهم » فا هو بنفہم 
ولا عقدهم ! قالوا : فا نقول يا أبا عبد شمس ؟ قال : والله إن لقوله لحلاوة ء وإن أصله لعذق ؛ وإن 
قرعه نا ٠‏ وما انتم بقائلين سن عدا شيا إلا عر اله پاطل | راا اقرب القول ية لاك تقولا ٦‏ عو سار 
جاء بقول هو سحر » يفرق به بين المرء وابيه » وبين المرء واخيه ء وبين المرء وزوجته » وبين المرء وعشيرته . 
فتفرقوا عنه بذلك . فجعلوا يجلسون بسبل الناس ‏ حين قدموا الموسم ‏ لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه ء 
وذكروا له أمره ! 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعل ؛ حدثنا محمد بن ثورة ؛ عن معمر ؛ عن عبادة بن منصور › 
عن عكرمة : أن الوليد بن المغيرة جاء إلى الي - صلى الله عليه وسلم - فقرأ عليه القرآن » فكانه رق له . 
فبلغ ذلك آبا جهل بن هشام . فأتاه فقال له : أي عم ! إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالأ ! قال FE‏ 
قال : يعطونكه ؛ فإنك أتيت محمداً : تعرض لا قبله ! ( يريد الخبيث أن يثير كبرياءه من الناحية التي يعرف 
أنه أشد بها اعتزازاً ! ) قال : قد علمت قريش أني أكثرها مالا ! قال : فقل فيه قولاً يعلم قومك أنك 
منكر لما قال : وأنك كاره له ! قال : فاذا أقول فيه ؟ فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ؛ ولا أعلم 
برجزه ولا بقصيده ؛ ولا بأشعار الجن ! والله ما يشبه الذي يقوله شيا من هذا . والله ان لقوله الذي يقوله 
لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه ليحطم ما تحته » وإنه ليعلو وها يعلى . قال : والله لا ير ضى قومك حتى 
تقول فيه .. قال : فدعنی حتى أفكر فيه .. فلما فكر قال : إن هذا إلا سحر يؤثر . يؤثره عن غيره . 


) في إسناده عبد الله الكندي الکوئي قال عنه ابن كثير ( وقد ضعف بعض الشيء‎ )١( 
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فتزلت : « ذرنی ومن خلقت وحيداً .. » حتى بلغ : «عليها تسعة عشر » . 

وی ووا ارق آق رها قال : قد عا الوليد افصرق قر يش كليآ 1 قال أبو جيل + آنا ایگ ۲ 
ثم دخل عليه .. وأنه قال بعد التفكير الفٹویل .ات ضكر يؤر . آنا ترون أنه يقرق بين لار وأعك وولده 
ومواليه . 

فهذه الروايات كلها تبين أن هؤلاء المكذبين لم يكونوا يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يكذ بهم 
فيا يبلغه لهم . وإنما هم كانوا مصرين على شركهم لمل هذه الأسباب الي وردت بها الروايات ء وما وراءها 
من السبب الرئيسي ؛ وهو ما يتوقعونه من وراء هذه الدعوة من سلب اللطان المغتصب »ء الذي يزاولونه › 
وهو سلطان الله وحده . كما هو مدلول شبادة ان لا إله إلا الله الي يقوم عليها الإسلام . وهم كانوا يعرفون 
جیدا مدلولات لفتہم ؛ وكانوا لا يريدون أن يسلموا بمدلول هذه الشہادة . وهو إنما يمثل ثورة كاملة على 
كل سلطان غير سلطان الله ثي حياة العباد .. وصدق الله العظيم : 

. » قد نعلم إنه ليحز نك الذي يقولون . فإنہم لا يكذبونك ء ولكن الظالمين بايات الله يجحدون‎ ١ 

والظالمون في هذا الموضع هم المشركون . كما يغلب في التعبير القراني الکریم . 

ويستطرد من تطييب خاطر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وبيان الأسباب الحقیقیة لموقف المكذبين منه 
ومن دعوته ؛ ومن أيات الله الناطقة بصدقه وصدق ما جاء به .. يستطرد من هذا إلى تذ كيره عا وقع لاإخوانه 
الرسل قبله ‏ وقد جاءه من أخبارهم في هذا القران ‏ ثم ما كان منہم من الصبر والمضي ني الطريق » حتى 
جاءهم نصر الله . ليقرر أن هذه هي سنة الدعوات الي لا تتبدل » ولا يغير منہا اقتر احات المقترحين ؛ كما 
انپا لآ جل مهما ترق بالدعاة من الأذى زنک یب والفيق : 

« ولقد كذبت رسل من قبلك ؛ فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا » ولا مبدل لكلمات 
الله » ولقد جاءك من نبا المرسلين ) .. 

إن موكب الدعوة إلى الله موغل في القدم » ضارب في شعاب الزمن ء ماض في الطريق اللاحب » ماض 
في الخط الواصب .. مستقيم الخطى ؛ ثابت الاقدام . يعترض طريقه المجرمون من كل قبيل ؛ ويقاومه 
التابعون من الضالین والمتبوعون » ويصيب الأذى من يصيب من الدعاة » وتسيل الدماء وتٹمزق الأشلاء .. 
والموكب في طريقه لا ينحني ولا بني ولا ينكص ولا يحيد .. والعاقبة هي العاقبة » مهما طال الزمن ومهما 
طال الطريق .. إن نصر الله دائما ہی نباية الطریق : 

ولقد كذبت رسل من قبلك ؛ فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا » ولا مبدل لكلمات 
الله » ولقد جاءك من نبا ا مر سلین » . ۱ 

كلمات يقوها الله سبحانه ‏ لرسوله ‏ صل الله عليه وسلم - .. كلمات للذكرى » وللتسرية وللمواساة؛ 
والتاسية ,..وهن ترسم للدعاة إلى الله من بعد رسول الله صل الله عليه وملم۔۔ طریقھم واضعا > وجورهم 
محددا ء كما ترسم هم متاعب الطريق وعقباته » ثم ما بنتظرھم بعد ذلك كله ي نہایة الطريق ... 

إنها تعلمهم أن سنة اللہ في الدعوات واحدة . كما أنها كذلك وحدة . وحدة لا تتجزأ .. دعوة تتلقاها 
الكثرة بالتكذيب : وتلقى اضحخاہہا بالاقی .. وضہر من الدعاةغل التكذيب وصير کٹلك عل الاڈیٰ .. 
وسنة تجري بالنصر أي الهاية .. ولکنہا تجیء ني موعدها . لا يعجلها عن هذا الموعد أن الدعاة الأبرياء 
الطيبين المخلصين يتلقون الأذى والتكذيب ؛ ولا أن المجرمين الضالين والمضلين يقدرون على أذى المخلصين 
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الأبرياء الطيبين ! ولا يعجلها كذلك عن موعدها أن صاحب الدعوة المخلص المتجرد من ذاته ومن شہواتہ 
إعا يرغب في هداية قومه حبا ي هداینہم ؛ وياسى على ما هم فيه من ضلال وشقوة ؛ وعلى ما ينتظر هم من 
مار وعذاب فى الناتنا والغرۃ .. لا جلها عن بوعدعا ىء من .ذلك كله . ات اق لآ يسل العجلة آحد 
من خلقة . ولا يدل لگلہاہ ۽ مراہ صاقت عذه الظلمات والنصر الحرم + أ شلقت بالأجل الرسرم . 

إنه الجد الصارم > والحسم الجازم » إلى جانب التطمين والتسرية والمواساة والتسلیة .. 

لم يبلغ الجد الصارم مداه » في مواجهة ما عساه يعتمل في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من 
الرغبة البشرية ء المشتاقة إلى هداية قومه » المتطلعة إلى الاستجابة لما يطلبونه من اية لعلهم مبتدون . وهي الرغبة 
التي كانت تجيش في صدور بعض المسلمين في ذلك الحين » والتی تشير إليها آيات أخرى في السورة آنية في 
السياق . وهي رغبة بشرية طبيعية . ولكن في صدد الحسم في طبيعة هذه الدعوة ومنہجھا ودور الرسل فيها > 
ودور الناس أجمعين » تمجيء تلك المواجهة الشديدة في القرآن الكريم : : 

«وإن کان كبر عليك إعراضهم ء فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض > أو سلما في السماء ؛ فتأتبهم 
باية ! ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين . !ما يستجيب الذين يسمعون . والموتى يبعثهم 
الله » ثم إليه ير جعون » .. 

وإنه للهول اغائل ينسكب من خلال الكلمات الجليلة .. وما یملك الإنسان أن يدرك حقيقة هذا الأمر . 
إلا حين يستحضر ني كيانه كله : أن هذه الكلمات موجهة من رب العالمين إلى نبيه الكريم .. الني الصابر 
من أولي العزم من الرسل .. الذي لقي ما لقي من قومه صابرا محتسبا » لم يدع علیہم دعوة نوح . عليه السلا 
وقد لقي منهم سنوات طويلة » ما يذهب بحلم الحلم ! 

لو رس ا كي 
ي تيا نهم باية .. | .. فإن استطعت فابتغ لك نفقاً في الأرض أو سلما في السماء » فأتهم بآية ! 

ب إل ماهم لا يتوق من أن دلي اپ . فليس الذي بنقص هو الایة اللي تدهم على الحق فما تقول .. 

راز شاء ال سیم عل اللفضي : ما کین فار تیر من اسل حق آھ اا راف سرا اقادی ہے 16200116 
وإما بتوجيه قلوہہم وجعلها قادرة على استقبال هذا ال دی والاستجابة إليه . وإما بإظهار خارقة تلوي اعناقهم 
جميعا . وإما بغير هذه من الوسائل وكلها يمدر الله علیہا . 

ولكنه سبحانه ‏ لحكمته العليا الشاملة في الوجود كله خلق هذا الخلق المسمى بالانسان ء لوظيفة معينة » 
تقتضي ۔ في تدبيره العلوي الشامل ‏ أن تكون له استعدادات معينة غير استعدادات الملائكة . من بینہا التنوع 
ي الاستعداذات ؛ والتنوع في استقبال دلائل الهدى وموحيات الاأعان › والتنوع في الاستجابة هذه الدلائل 
والموخبات . في حدود من القدرة على الاتجاه » بالقدر الذي يكون عدلاً معه تنوع الجزاء على الهدى والضلال .. 

لذلك لم يمجمعهم اللہ على ال دی بأمر تكوينى من عنده ؛ ولكنه أمرهم بالهدى وترك لمم اختیار الطاعة أو 
المعصية ء وتلقي الجزاء العادل ني نہایة المطاف .. فاعلم ذلك ولا تكن من يجهلونه . 

« ولو شاء الله لجمعهم على عل ا مدی . فلا تكونن من الجاهلين ) . 

با هول الكلمة ! ويا لحسم التوجيه ! ولكنه المقام الذي يقتضي هول الكلمة وحسم التوجيه .. 

وبعد ذلك بيان للفطرة الي فطر الله الئاس عليها » ولمواقفهم المختلفة في مواجهة الهدى ء الذي لا تنقصه 
البينة ولا ينقصه الدليل : 
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« ما يستجيب الذين یسمعون . والموتى يبعتهم الله . ثم إليه يرجعون ۷ .. 

إن الناس یو اجھون هذا الحق الذي جاءهم به الرسول من عند الله وهم فریقان : 

فريق حى » أجهزة الاستقبال الفطرية فيه حية » عاملة ء مفتوحة .. وهؤلاء يستجيبون للهدى . فهو من 
القوة والوضوح والاصطلاح مع الفطرة والتلاقي معها إلى الحد الذي يكفي أن تسمعه » فتستجيب له : 

وأا يستجيب الذين يسمعون ) .. 

وفريق ميت » معطل الفطرة ء لا يسمع ولا يستقبل ؛ ومن ثم لا يتأئر ولا يستجيب . .اليس اللي ينقد 
أن هذا الحق لا يحمل دليله الد كام فيه © وی بلع إلى القطرة وعددت ليا مدا 2 فاستجايت 
الیم سیا - إما الذي يتقص هذا الفريق من الناس هو حياة الفطرة ؛ وقيام أجهزة الاستقبال فيها عجر د التلقى ! 
وهؤلاء لا حيلة فیہم للرسول ؛ ولا مجال معهم للبرھان . إنھا يتعلق أمر هم بمشيئة الله . إن شاء بعلم إن علم 
منهم ما يستحق أن يحبيهم » وإن شاء لم يبعثهم في هذه الحياة الدنيا » وبقوا أمواتا بالحياة حتى یر جعوا إليه 
ي الآخرة . 

« والموتى يبعلهم الله . ثم إليه يرجعون ) . 

عله عي قصة الاسيعاية وعدم الاسعيابة 1 تكقف. سن حقيقة الموقف كله » وتحدد واجب الرسول وعمله » 
وتترك الأمر كله لصاحب الأمر يقضي فيه بما يريد . ظ 

ہہ ه 

ومن خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بہذہ الحقيقة ء ينتقل السياق إلى حكاية ما يطلبه المشركون 

من ازال خاوقة » وإلمديياة ما فى عذا الطلب من إا ب الله »تومن سو ور ال آرستہ: ہر الا دجیب 
هٰذا الاقتر اح الذي ني أعقابه التدمير لهم لو أجيبوا اليه 1 وعرض عباتا مق بذقة الخ یر الإلمى وإحاطته بالأحياء 
جمیعاً ‏ يوحي بحكمة السنة الشاملة للأحياء جميعا . ویتہی بتقرير ما وراء ا مدی والضلال من أسرار وسنن 
محري بها مشیئة اللہ طليقة . ۱ 

١وقالوا:‏ لولا نزل عليه آية من ربه ! قل : إن الله قادر على أن يتزل آية ء ولكن أكثرهم لا يعلمون . 
وما من دابة في الأرض » ولا طائر يطير بجناحیہ إلا مم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء : ثم إلى رہم 
يحشرون . والذين کذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات . من يشأ اللہ يضلله » ومن يشا يجعله على صراط 
فود .ا 

لقد كانوا يطلبون اية خارقة كالخوارى ا ادیة الي صاحبت الرسالات السابقة » ولا يقنعون باية القران 
الباقية » الي تخاطب الإدراك البشري الراشد ء وتعلن عهد الرشدٍ الإنساني » وتحترم هذا الرشد فتخاطبه 
هذا الخطاب الراتي ؛ والتی لا تتہی بانتهاء الجيل الذي يرى الخارقة المادية ؛ بل نظل باقية تواجه الإدراكه 
البشري بإعجؤزها إلى يوم العيامة . 

وكانوا يطلبون خارقة » ولا يفطنون إلى سنة الله في اخذ المكذبين بالدعوة بعد محيء الخارقة ء وإھلاکھم 
في الدنيا . ولا يدركون حكمة الله في عدم مجيئهم ببذه الخارقة ء وهو يعلم أنہمسیجحدو نبا بعد وقوعها 
- كما وقع من الأقوام قبلهم ‏ فيحق عليهم اللاك ء بيا يريد اللہ أن بمهلهم ليؤمن منہم من يؤمن . فن لم 
يؤمن استخرج الله من ظهره ذرية مؤمئة . ولا يشكرون نعمة الله عليهم في إمهالهم » وذلك بعدم الاستجابة 
لاقتراحهم » الذي لا يعلمون جرائره ! 
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والقرآن يذ کر اقتراحهم هذا ؛ ويعقب عليه بأن اکٹر ھم لا يعلمون ما وراءه ولا يعلمون حكمة الله في 
عدم الاستجابة » ويقرر قدرة الله على تتزيل الابة »> ولكن حكمته هي الي تقتضي ؛ ور حمتہ الي كتبها على 
فس ہے کے ن 

«وقالوا: لولا نرل عليه آية من ربه ! قل : إن الله قادر على أن ینزل آیة . ولكن أكثر هم لا يعلمون » . 

ويأخذ السياق القراني طريقه إلى قلوہہم من مدخل آخر لطيف . ويوقظ فیہا قوى الملاحظة والتدبر ما 
في الوجود حوهم من دلائل افدی وموحيات الإيمان » لو تدبروه وعقلوه : 

ووما من دابة ي الأرض » ولا طائر يطير بجناحیہ إلا أم أمثالكم » ما فرطنا في الكتاب من شيء ؛ ثم 
إلى رهم يحشرون». 

إن الناس ليسوا وحدهم في هذا الكون ؛ حتى يكون وجودهم مصادفة ‏ وحتى تكون حیاتہم سدی ! 
إن حوهم أحياء آحری ء كلها ذات أمر منتظم » يوحي بالقصد والتدبير والحكمة ؛ ويوحي كذلك بوحدة 
الخالق » ووحدة التدبير الذي پاخذ به خلقه كله .. 

إنه ما من دابة تدب على الأرض ‏ وهذا يشمل كل الأحياء من حشرات وهوام وزواحف وفقاريات ‏ وما 
من طائر يطير يمجناحيه في اطواء ‏ وهذا يشمل كل طائر من طير أو حشرة غير ذلك من الكائنات الطاثرة . 
ما من خلق حي في هذه الأرض كلها إلا وهو ينتظم في أمة » ذات خصائص واحدة ء وذات طريقة في 
الحياة واحدة كذلك .. شانہا في هذا شان امة الناس .. ما ترك الله شيئا من خلقه بدون تدبير يشمله ؛ وعلم 
يحصيه .. وي النباية تحشر الخلائق إلى ربا .. فیقضی ي أمرها عا يشاء .. 

إن هذه الآبة القصيرة ‏ فوق تقريرها الحاسم في حقيقة الحياة والأحياء ‏ ہز القلب با ترسم من آفاق 
الإشراف الشامل ء والتدبير الواسع » والعلم المحيط » والقدرة القادرة » لله ذي الجلال .. وكل جانب من 
هذه الجوانب لا نملك التوسع ني الحديث عنه حتى لا مخرج عن منہج الظلال ' ء فنجاوزه إذن لنتمشی مع 
السياق .. إذ المقصود الاول هنا هو توجيه القلوب والعقول » إلى ان وجود هذه الخلائق بهذا النظام » وشموها 
بهذا التدبير » وإحصاءها ي علم الله » ثم حشرها إلى ربا في نہایة المطاف .. توجيه القلوب والعقول إلى 
ما في هذه الحقيقة اهائلة الدائمة من دلائل وامارات ؛ اكبر من الايات والخوارق الي يراها جيل واحد من 
اا ! 

وتختم هذه الجولة ‏ أو هذه الموجة ‏ بتقرير ما وراء ا مدی والضلال من مشیئة الله وسنته ؛ وما بدلان عليه من 
فطرة الناس في حالات الحدى وحالات الضلال : 

«والذين كذبوا بایاتنا صم وبكم أي الظلمات . من يشأ اللہ يضلله ء ومن يشأ يجعله على صراط مستقم ١‏ .. 

وهو إعادة لتقرير الحقيقة التي مضت ني هذه الجولة عن استجابة الذين يسمعون » وموت الذين لا يستجيبون. 
ولكن في صورة أخرى ومشہد آخر .. إن الذين كذبوا بایات الله هذه البثوثة في صفحات الوجود » واياته 
الأخرى المسجلة ني صفحات هذا القرآن ؛ إ نما كذبوا لان أجهزة الاستقبال فیہم معطلة .. إنہم صم لا یسمعون: 
بكم لا يتكلمون » غارقون ي الظلمات لا يبصرون ! إنہم كذلك لا من ناحية التكوين الجئاني المادي . فإن 


: ٢ وه حقيقة الحياة ؛ و« حقيقة الانسان » في كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته‎ ١ يراجع بتوسع فصول : و حقیقة الألوهية‎ )١( 
. » القسم الثاني من الكتاب « دار الشر وق‎ 
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هم عيوناً وآذاناً وأفواهاً .. ولكن إدراكهم معطل ؛ > فكأ ما هذه الحواس لا تستقبل ولا تنقل !.. وإنە لكذلك 
فهذه الابات ت تحمل في ذاتها فاعليتها وإبقاعها وتا برها ء لو ألا استقبلت وتلقاها الإدراك ! وما يعرض عنما 
معر ض إلا وقد فسدت فطرته » فلم يعد صالحاً لحياة الهدى » وم يعد أهلا لذلك المستوى الراتي من الحياة . 

ووراء ذلك كله هة الله ... النايعة الطليقة الى قضت أن يكون هذا الخاق آلسی بالاتسان .على هذا 
الاستعداد المزدوج للهدى والضلال ء عن اختيار وحكمة > لا عن اقتضاء أو إلزام .. وكذلك يضل اللہ من 
بشاء وہای من يام إن صبراطه المبتقم . عمشيئته تلك ٠‏ الى تعين من بجحاھد ؛ وتضل من يعاند . ولا تظلم 
أحداً من العباد . 

ان انجاه الإنسان إلى طلب الهدى › 2 اجاهه إلى الضلال : > كلاها ينشأ من خلقته الي فطره الله علا 
بمشيئته . فهذا الاتجاہ وذاك مخلوق ابتداء یمشیئة الله . والنتائج التي تترتب على هذا الانجاہ وذاك من الاهتداء 
والضلال اتما ینشٹھا الله عشيئته كذلك . فالمشيئة فاعلة ومطلقة . والحساب والحزاء اتا يقومان على انحاه 
الإنسان . الذي بملكه ؛ وإن كان الاستعداد للاتجاہ المزدوج هو ني الأصل من مشيئة الله ' 

والاق بعد الاثباء من امقر اق هذه الوجة من اللسياق + اك وف اتعيرة لانشخلاس رة اریہ 
فبها لكافة أصحاب الدعوة إلى هذا الدين في كل جيل ؛ فإن مدى التو جيه فیہا يتجاوز المناسبة التار مخية الخاصة ؛ 
حب عل جس الأجيال «وجسيع النعاؤ > ویر سے یما للذعرة إل متا النين ٠‏ لا رنہ بالزسان ران :. 
ونحن لا تملك هنا ان نفصل كل جوانب هذا الهج ؛ فنقض منه إذن عند معا م الطريق 

إن طريق الدعوة إلى اللہ شاق » محفوف بالمكاره » ومع أن نصر اللہ للحق آت لا ريب فيه ء إلا أن 
هذا النصر انا يأتي في موعده الذي يقدره الله » وفق علمه وحكمته؛ وهو غيب لا يعلم موعده أحد ‏ حتى 
ولاالرسول ‏ والمشقة في هذا الطريق شا هن عاملين اساسيين ١‏ عق التكليببه والام الى اللذين تقابل ,جما 
الدعوة في أول الأمر > والحر ب والأذى اللذين يعلنان على الدعاة .. ثم من الرغبة البشرية في تفس الداعية 
في هداية الناس الى الحق الذي تذوقه » وعرف طعمه » والحماسة للحق والرغبة في استعلانه ! وهذه الرغبة 
لا تقل مشقة عن التكذيب والإعراض والحرب والأذى . فكلها من دواعي مشقة الطريق ! 

والتوجيه الفرآئي آي عذہ الوجة من السیاق يعالج هذه المشقة من جائیا للف ین تقر ز أن الین بكو ن 
ميذا الدين أو يحاربون دعوته » يعلمون علم اليقين أن ما بُدعون إليه هو الحق ؛ وأن الرسول الذي جاء به 
من عند الله صادق . ولکٹہم مع هذا العلم لا يستجيبون ؛ ويستمرون ني جحودهم عناداً وإصراراً » لن 
لهم هوى في الإعراض والتكذيب ! وأن هذا الحق يجمل معه دليل صدقه » وهو يخاطب الفطرة فتستجيب 
له » متى كانت هذه الفطرة حية » وأجهزة الاستقبال فیہا صالحة : « انا يستجيب الذين يسمعون » .. فأما 
الذي بن مجحدون فإن قلوبهم ميتة وهم موتى وهم صم وبكم في الظلمات . والرسول لا يسمع الموتى ولا يسمع 
الصم الدعاء . والداعية ليس غليه أن يبعث الموتى . فذلك من شأن الله .. هذا كله من جانب » ومن الجاف 
الآخر ؛ فإن نصر الله آت لا ريب فيه .. كل ما هثالك أله محري وفق سنة الله وبقدر الله > وكما أن سنة الله 
لا تستعجل » وكلماته لا تتبدل ء من ناحية مجيء النصر في اللہایة ء فكذلك هي لا تتبدل ولا تستعجل من ناحية 


: راجع فصل « النوازن ؛ في القسم الأول من و خصائص التصور الإسلاسي وو ونان الريك‎ )١( 
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الموعد المرسوم .. والله لا يعجل لن الأذى والتكذيب يلحق بالدعاة ولو كانوا هم الرسل ‏ فإن استسلام صاحب 
الدعوة نفسو القدر الله بلا عجلة » وصبره على الأذى بلا تململ ٠‏ ويقينه في العاقبة قبة بلا شك .. كلها مطلوبة 
من وراء تأنجيل النصر إلىموعده المرسوم . 

ويحدد هذا التوجيه القراني دور الرسول في هذا الدين ‏ ودور الدعاة بعده ي كل جيل إنه التبليغ ء 
والمضي ي الطريق > والصبرء على مشاق الطريق .. أما هدى الئاس أو ضلالهم فهو خارج عن حدود واجبه 
وطاقته .. وا مدی والضلال إ عا يتبعان سنة إلهية لا تتبدل » ولا يغير منها رغبة الرسول ي هداية من يحب ؛ 
كما لا يغير منها ضیقه ببعض من يعاند ويحارب .. إن شخصه لا اعتبار له في هذه القضية ؛ وحسابه ليس 
على عدد المهتدين ء إنھا حسابہ على ما أدى وما صبر وما التزم ء وما استقام كما أمر .. وأمر الناس بعد 
ذلك إلى رب الناس .. « من يشأ الله يضلله ومن يشا مجعله على صراط مستقيم ؛ .. ١‏ ولو شاء الله جحمعھم على 
ادى ٢‏ ۔ 

١‏ إنھا يستجيب الذين يسمعون » وقد بيتا من قبل علاقة مشيئة الله الطليقة في المهدى والضلال بانجاہ الناس 
وجهادهم . ا فيه الكفاية . 

من هنا لا ينبغي لصاحب الدعوة إلى هذا الدين » أن يستجيب لاقتر احات المقترحين من يو جه إليهم الدعوة ء 
في تحوير منهج دعوته عن طبيعته الر بانية ؛ ولا أن بحاو ل تزيين هذا الدين لم وفق رغباتهم و أهوائهم وشهواتهم 
ولقد كان المشركون يطلبون الخوارق ‏ وفق مألوف زمانہم ومستوى مداركهم كما حكى عنهم القرآن ي 
مواضع منه شتى ء منها في هذه السورة «وقالوا : لولا أنزل عليه ملك ! ٠‏ .. «وقالوا : لولا نزل عليه آية 
من ربه » . . « وأقسموا باللہ جهد أعامهم لئن جاءتهم آیة لوعن ا + .وق السور الاآخری عا عو اشد اثارة 
للعجب من هذه الاقتراحات . ذلك كالذي حکاہ عنهم ي سورة الاإسراء : «وقالوا : لن نؤمن لك حتى 
تفجر لنا من الأرض ينبوعاً . أو تكون لك جنة من نخيل وعتب فتفجر الأنهار خلاها تفجیر أ . أو تسقط السماء - 
کا رص متا نا آر تاق باھ و اة فیا , آر نكرت لك م عن تعرف » أو عرق ى الماد 
ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا کتاباً نقرؤه! » . . وكالذي حكاه عنهم ني سورة الفرقان : « وقالوا مال هذا 
الرسول يأكل الطعام وكشي في الأسواق ء لولا أنزل إليه ملك ؛ فيكون معه نذيرا . أو يلقى إليه كنزء أو 
تكون له جنة يأكل منها ! » . 


والتوجيه القر انی المباشر في هذه الموجة من السورة نہی رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ والمؤمنين أن يرغبوا 
ي إتیانہم باية AEN‏ با بطلبوين فقيل سرد صل الدعلية وسار 6 «وإن كان كير عليك مر موم 
فإن استطعت أن تبتغی نفقاً ني الأرض اوسا ف الستماء ء فتاتيهم باية » ولو شاء الله لجمعهم على الهدى » فلا 
تكونن من ا حاھلین ھا يستجيب الذین یسمعون » والوقی بیعثم الله ء ثم إليه يرجعون » . رو وت 
الذين رغبت نفوسهم في الاستجابة للمشركين ي طلبهم آية عندما أقسموا بالله جهد أعائهم لثن جاءتهم 
لیؤمتن مها ا قیل خم ا عل ؛ فا الابات عند الله + وما یدن کر أنها إذا امت لا يؤمتود جھب لگا 
رسیم امام راد لی رليم ای سورد . یضرا آرلا أن الذي يفص نلگذین 
لیس هو الآية والدليل على الحق ء ولكن الذي ينقصهم أ هم لا يسمعون › وأنهم موق » وان الله لم يقسم 
ار لدی رق سا لق أ للدي راتک كلما ااب ا يلمر فا لي 
لا تتبدل » وأنه أعز من أن يصبح تحت رغبات المقترحين وأهوائهم ! 
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وھڈا شروتا إلى المجال الأشمل 13 الترجيه الق ر آي .هات اليس خناصا یز : ولا سمسورا ي ادت ۽ 
ولا مقیداً باقتراح معين . فالزمن يتغير » وأهواء الناس تتمثل في اقتراحات أخرى . وأصحاب الدعوة إلى 
دين الله يتبغي ألا تستخفهم أهواء البشر . . إن الرغبة في الاستجابة لمقترحات المقترحين هي الي تقود بعض 
اصحاب الدعوة الإسلامية اليوم إلى محاولة بلورة العقيدة الإسلامية ثي صورة « نظرية مذهبية » على الورق 
كالذي بجدونه ي ني النظريات المذهبية الأرضية الصغيرة ؛ التي يصوغها البشر لفترة من الفترات ؛ ثم يمضي الزمن 
فإذا كلها عورات وشطحات ومتناقضات ! . . وهي التي تقود بعض أصحاب هذه الدعوة إلى محاولة بلورة 
او رود اسراو ارد على لو E‏ رواےہ پوت 
تواجه ما عليه أهل الجاهلية الحاضرة من أوضاع لا علاقة لها بالإسلام ( لأن أهل هذه الجاهلية يقولون : إن 
الإسلام عقيدة ولا علاقة له بالنظام العام الواقعي للحياة ! ) وتنظم م هذه الأوضاع 4 بين عم باقون عل 
جاهليتهم يتحا كمون إلى الطاغوت » ولا يحكمون أو يتحا كمون إلى شريعة الله . . وكلها محاولات ذليلة ؛ 
لا جوز للمسلم أن يحاوهها استجابة لأز زياء التفكير البشري المتقلبة » الى لا نٹ ثبت على حال . باسم تطور وسائل 
الدعوة الى الله ! ١‏ 

وأذل من هذه المحاولة محاولة من يضعون على الإسلام أقنعة أخرى » ويصفونه بصفات من التي تروج 
عند الناس في فتر ةمن الفترات . . كالاشتر اكية . . والديمقر اطیة . . وما إليها . . ظانين أنهم إنما یخدمون الإسلام 
هذه التقدمة الذليلة ! . . إن « الاشتراكية ؛ مذهب اجتاعي اقتصادي من صنم البشر ؛ قابل للصواب والخطا . 
وإن « الذيمقر اطیة » نظام للحياة أو للحكم من صنع البشر عذلكگ +¿ ؛ يحمل صنم الیشر من القابلية للصواب 
والخطاً أيضا .. والإسلام منهج حياة يشمل التصور الاعتقادي ٠‏ والنظام الاجتاعي الاقتصادي » والنظام 
التنفيذي والتشکیلی .. وهومن صنع الله ا برا من النقص والعيب . . فأين يقف من الإسلام من بريد أنيستشفع 
لنهج الله سبحانه ‏ عند البشر بوصفه بصفة من أعمال البشر ؟ بل آین یقف من الإسلام من يريد ان يستشفع 
لھ اسيحائه ‏ عند العيد قول مح اقر ال هر تر اليد ¥ 3 

قد کا كل شرك الخذ ركين في ااا شیا کے بقارن عند للد پیشے خالہ .۔ يمسطتوابم أرإياه : 

« والذين انخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلفى ے8 أفهذا عو الشركة !فا آلوسف الى 
بطلق إذن على الذين ا9 اقوت ایم سد اھ بارآزاد من ساد × وٹوم ب بویا انار راپات - 
يستشفعون لله سبحانه ‏ عند العبید بمذھب أو منهج من مذاهب العبيد ومناهجهم ؟ ! 

إن الإسلام هو الإسلام . والاشتراكية هي الاشتراكية . والديمقراطية هي الديمقراطية .. ذلك منهج الله 
ولا عنوان له ولا صفة إلا العنوان الذي جعله الله له > والصفة الي وصفه بها . . وهذه وتلك من مناهج البشر. 
هن غار نے الیگ . وإذا اختاروها فليختاروها على هذا الاساس . . ولا بی لصاحب النحوة إن مين الله : 
أن يستجيب لاغراء الزي الرائج من أزياء ا موی البشري المتقلب . وهو يحسب أنه بحسن إلى دين الله ! 

على أننا نسأل هؤلاء الذين هان عليهم دينهم ء ولم يقدروا الله حق قدره .. إذا كتتم تقدمون الإسلام اليوم 
الئاس باسم الاشتراكية » وباسم الديمقراطية » لأن هذين زيان من أزياء الاتجاهات المعاصرة .. فلقد كانت 
الر أسمالية في فترة من الفترات هي الزي المحبوب عند الناس وهم یخرجون بها من النظام الإقطاعي ! كما كان 


. » تراجع مقدمة السورة . كما يراجع فصل « طريق الخلاص » في كتاب ب « الإسلام ومشكلات الحضارة » . « دار الشروق‎ )١( 


سورة الأنعام 


چ یا يداد ی اقرا نه ارب لی کر يب كس ابي یں کک ا کل 
وأنظمة الحکم التي يضعها اليد للعييد » فكيف یا ترى ستقولون غد دن الأسلام ۶ اظضمرہ للناس في الوب 
الذي يحبه الناس ؟ ! 

ان التوجيه القرالي ی هذه الموجة الى نحن بصددها ‏ وي غيرها كذلك ‏ يشمل هذا كله . . إنه يريد 
أن پستعل صاحب الدعوة بدينه + فلا يستجيب لاقتر احاث المقترحين ؛ ولا یحاول تزبين هذا الدين بغير اسمه 
وعنوانه ؛ ولا مخاطبة الناس به بغير عنهجه ووسیلته . . إن الله غي عن العالمين . ومن م يستجب لدينه عبودية 
له :و ااا مق الیو دة سواہ اقلا عاجة کنا التي بيه كما انه لأ جاجة لله میات ے باخد من لظا تین 
أو العصاة , 

م إنه إذا كان هذا الدين أصالته من ناحية مقوماته وخصائصه ؛ الي يريد اللہ أن تسود البشرية . فإن له 
كذلك أصالته فی منهجه ف العمل ؛ وف أسلوبه في خطاب الفطرة البشریة . . إن الذي نز ل هذا الدين عقوماته 
وغصالضة > و تهج الحركي وأسلوبه » هو سبحانه ‏ الذي خلق الإنسان » ويعلم ما توسوس به نفسه . 

وي هذه الموجة من السورة عوذج من مخاطبتہ للفطرة الإنسانية .. عوذج من عاذج متنوعة شتى .. فهو 
ير بط الفطرة البشرية بالوجود الكوني ؛ ويدع الإيقاعات الكونية تواجه الفطرة البشرية ؛ ويثير انتباه الكينونة 
البشرية لتلقي هذه الإيقاعات . . وهويعلى أنها تستجيب لا متى بلغتها بعمقها وقوتہا : « إتما يستجيب الذين 
سمعو ل ) . 

ر الول وک عليه و على + إن لله فا حل ا قله .ران کرم لا طسرة 1 . 

وي هذه الایة یحکی قول الذين يكذبون ويعارضون و یطلبون خارقة فة يراها جيلهم وتنتهي . .. ثم يلمس قلوبهم 
ما یکن وراء هذا الاقتراح لو أجيب ! إنه الأخذ والتدمير ! واللہ قاذر على أن ينزل الآية .. ولكن رحمته 

بي لني سر یسرم و ا وچ اہی 
فجأة ينقلهم من هذا الركن الضيق في التصور والتفكير › إلى الكون الواسع . إلى الايات الكبرى من 
حولم . الآبات التي تتضاءل دونب تلك الآبة الي بطلبونا . الآبات الباقية في صلب الکون للأجيال كلها من 
قبلهم ومن بعدھ اتراها : 

« وما من دابة في الأرض ء ولا طائر يطير مجناحيه إلا أثم امثالکے . ما فرطنا في الكتاب من شيء . ثم إلى 
اواج و وين ا 
تقو جا حقیقة تجمع الحیوان والطير و رواش زان حول أو آم پا یراو کر بت ساو 
وهي الحقيقة الي نتسع مساحة رؤيتها كلما تقدم علم البشر ء ولكن علمهم لا يزيد شيئاً على أصلها ! وإلى 
جانبها الحقيقة الغيبية الموصولة .ها » وهي إحاطة عل الله اللدني بكل شيء » وتدبير الله لكل شىء .. وهى 
الحقيقة الى تشهد با تلك الحقيقة المشهودة . . 

فأين تذهب الخارقة المادية التي كانوا يطلبون » أمام الخارقة الكبرى الي يرونها حيمًا امتدت أبصارهم 
وملاحظتهم وقلوبهم فما كان وفما سیکون ؟ 
Af‏ 


الجرء السابع 


إن المنهج القرآلي ‏ في هذا النموذج ‏ لا يزيد على أن بر بط الفطرة بالوجود ء وأن يفتح النوافذ بين الوجود 
والفطرة » وأن يدع هذا الوجود الحائل العجيب يوقع إيقاعاته المائلة العميقة في الكيان الإنساني .. 

4 يعدم للقطرة مدا عرو ڈسیا لطر ۔ ولا يكلم ذا جا کھیا و کل الترجبيد ) اغخریب عل افو 
الإسلامي . ولا يقدم لها فلسفة عقلية او حسية ؛ إعا يقدم لها هذا الوجود الواقعی - بعالميه عالم الغيب وعالم 
الشهادة ‏ ويدعها تتفاعل معه وتتجاوب » وتتلقى عنه وتستجيب » ولكن في ظل منهج ضابط لا بدعھا ‏ 
وهي تتلقى من الوجود ‏ تضل ي التاهات والدروب . 

ثم يتم الفقرة بالتعقيب على موقف المكذبين بہذہ الابات الكبرى : 

. » والذين كذبوا بایاتنا صم وبك في الظلمات . من يشأ الله يضلله » ومن يشأ یحعلہ على صراط مستقم‎ ١ 

فيقرر حقيقة حالة المكذيين :وطريعتهم ..: إنيم ضم وبك في الظلمات ۔, ويقرر ستة الله في آقدی والضلال . . 
إنہا تعلق مشيئة الله بهذا أو ذاك > وفق الفطرة الي فطر الله عليها العباد . 

بذلك تلتئم جوانب التصور الإسلامي للأمر كله . إلى جانب وضوح المنهج ني الدعوة » وتقرير موقف 
صاحب الدعوة » وهو يتحرك بہذہ العقيدة » ويواجه النفوس البشرية في كل حال وئي كل جيل .. 

وآعل علہ اللسات - إلى جانيه ماتقدم تي مقدنة السورة ‏ عن الوح یگرڈ ھا ما يعر الطريق. . رات 
التوفيق . 
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عر ہر و2 و روم سے کک 1ه م م e‏ اج و ال ور جو مو سال مر 


وما رسل المرسلين لام شرن سن کمن واصلح فلا وف علہم ولاهم بھزنوں رم ودين 


ع غم عم ےہر تير مإ ء رومت 


2 عايلتنا بممہم العذاب : عماكانوا يفْسقونَ نی 


دنا کی عله الوجة ‏ براه السياق الترآن نطر 1۲8ھ کن ساس اھ بل يواجههم بفطرتیم ڈاتیا حون 
تواجه بأس اللہ . . حين تتعری من الركام في مواجهة ال ھول ء وحين . بهزها ا مول فيتساقط عنها ذلك الرکام ! 
وتتسى سكاية الآهة الزائقة + وجه من افورها ال رما الذى تغرفە ى قر ار ها الہ وجده الخلاض والتجاة ٢‏ 

م ياح بايديهم ليوقفهم على مصارع الغابرين من اسلافھم + وي الطريق یریہم كيف محري سنة اللہ 
وكيف يعمل قدر الله . ويكشف لأبصارهم وبصائرهم عن استدراج الله هم ؛ بعد تكذيبهم برسل اللہ : وكيف 
قدم شر الا بتلاء بعد الا بتلام _ ے الا ا بالبأساء والضراء » ثم الابتلاء بالر خاء و النعماء ء- وأتاح للم الفرصة بعد 
الفرصة ء لینتبھوا من الغفلة » حتى إذا استنفدوا الفرص كلها » وغرتہم النعمة بعد أن لم توقظهم الشدة : 
جرى قدر الله » وفق سنته ا لحاریة وجاءهم العداب بغتة : ١‏ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العا مین » ۱ 


وما يكاد هذا المشهد الذي . جز القلوب. هرا نواری سق ضس ی امتا مشهد آخر وهم بتعرضون 
لا س الله أيضاً » فیأخخذ معھم و وأبصارهم » ويختم على قلوہہم > ثم لا مجدون إلا غير الله يرد عليهم سمعهم 
وأبصارهم وإدراکھم . 

وي عواجهة عذین المشهدين الرائعين الالاين يعدت إليهم عن ازظيفة الرسل , . إنہا البشارة والنذارة . 
ليس وراء ذلك شىء . لیس لم أن يأتوا بالخوارق » ولا أن يسشجييوا خترحات القترسحين ! ِا م بغرن . 
یبشرون وینذرون . ثم يؤمن فريق من الناس ويعمل صالحا فيأمن الخوف وينجو من الحزن . ويكذب فريق 
ویعرض فيمسه العذاب ببذا اللاعراض والتکذیب . ھن شاء فلیؤمن ؛ ومن شاء فلیکفر . . فهذا هوالمصير .. 
« قل : أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو آنتکے الساعة ء أغير اللہ تدعون ‏ إن کتم صادقین ‏ بل إياه تدعون : 
فیکشف ما تندعون إليه ‏ إن شاء ‏ وتنسون ما تش رکون » . 

هذا طرف من وسائل المنهج الرباني في خطاب الفطرة الإنسانية بہذہ العقيدة يضم إلى ذلك الطرف الذي 
سبق بيانه في الفقرة السابقة وفما قبلها وما بعدها كذلك يي سياق السورة . 

لقد خاطبها هناك یما في عوالم الأحياء من د آثار العدهر الإلمي والتنظيم ؛ وبما في عام الله من إحاطة وشمول . 
وهوهنا بخاطبھا ببأس الله ؛ ویموقف الفطرة إزاءه حين يواجهها في صورة من صورہ الائلة » التي تز القلوب ء 
فيتساقط عنما ركام الشرك ؛ وتتعرى فطر تہا من هذا الركام الذي يحجب عنہا ما هو مستقر في أعماقها من معرقتها 
برها » ومن توحيدها له ايضا : 

ا کک ا ا الله تدعون . . إن كتم صادقين » . 

إنها مواجهة الفطرة بتصور الحول .. عذاب الله في الدنيا عذاب الحلاك والذمار ؛ أو مجيء الساعة على غير 
0 پر a KÊ‏ ود و سيا المول ؛ تدرك ك ‏ ويعلى الله سبحانه انها تدرك 


۰۸ 


الجر ع السابع 


حقيقة هذا التصور ؛ وتهتز له ؛ لأنه يمثل حقيقة كامنة فيها ء يعلم بارئها سبحانه أنها كامنة فيها ويخاطبها بها 
على سبيل التصور ؛ فتهتز ها وتر نجف وتتعرى ! 

وهو یسام ويطلب إليهم الجواب بالصدق من السنتهم ؛ 8 لكوت ےا عن الصدق في فطرتہم : 

و أغير الله تدعون .. إن کم صادقین » . 

ٹم يبادر فيقر ر الجواب الصادق . المطابق ما ثي فطرتہم بالفعل » ولول تنطق به السنتهم : 

« بل یاہ تدعون . . فيكشف ما تدعون اليهإن شاء . . وتنسون ما تشركون » . 

بل تدعونه وحده ؛ وتنسون شرککم كله ! .. إن الھول یعزي فطرتكم _ حينئذ _ فتتجه بطلب النجاة إلى 
الله وحدہ فی ا ام ”کت ب اعد . بل تنسى هذا الشرك ذاته . . ان معر فتها بر مها هى الحقيقة المستقرة 
فيها + فأما هذا الشرك فهو قشرة سطحیة طارثة علیھا + يفعل عوامل أخرى . قشرة سطحية في الرکام الذي 
ران عليها . فإذا هزها الهول تساقط هذا الركام » وتطايرت هذه القشرة » وتكشفت الحقيقة الأصيلة › 
وتحركت الفطرة حركتها الفطرية نحو بارئها » ترجوه أن يكشف عنها الحول الذي لا يدها به » ولا حيلة 
فا فيه , 

هذا شان الفطرة أي مواجهة اہول ؛ يواجه السياق القرآلي به المشركين .. فاما شأن الله سبحانه - فيقرره 
في ثنايا المواجهة . فهو یکشف ما يدعونه إليه ‏ إن شاء ‏ فشيئته طليقة » لا يرد علیہا قيد . فإذا شاء استجاب 
هم فکشف بمنهم ما بدعون كله أو بعضه ؛ وإن شاء لم يستجب » وفق تقديره وحکته وعلمه . 

هذا هو موقف الفطرة من الشرك الذي تزاوله احيانا » سبب ما يطرا علیہا من الانحراف » نتيجة عوامل 
شتى » تغطى على نصاعة الحقيقة الكامنة فيها .. حقيقة انجاہھا إلى ريها ومعر فتها بوحدانيته . . فا هو موقفها 
من الالعاد وإذكار وجرد الک أل 

نحن نشلك کا غميقا - كما قلنا من قبل في أن أولك الذين بمارسون الإلحاد في صورته هذه صادقون 
فيا بزعمرة اہم يعشتر»ه . نحن نشك في أن هناك خلقا أنشأته يد الله ء ثم يبلغ به الأمر سقيقة أن پنطلمس فيه 
عاماً طابع اليد التي أنشأته ؛ وني صميم كينونته هذا الطابع » مختلطاً بتكوينه متمثلاً في كل خلیة وي كل ذرة ! 

إعا هو التاريخ الطويل من العذاب البشع ء ومن الصراع الوحشي مع الكنيسة ؛ ومن الكبت والقمع › 
ومن إنكار الكنيسة للدوافع التطررية للناس مع استثراقها هي في اللذائد المنسرفة .. إلى انس هذا التاریخ النكد 
الذي عاشته أوربا قرونا طويلة .. هوالذي دفع الأوربيين في هذه الموجة من الالحاد فق النهاية ‏ . فرارا في 
التيه » من الغول الكريه' 

ذلك إلى استغلال الیہود لهذا الواقع التاريخي ؛ ودفع النصارى بعيداً عن دينهم ؛ ليسلس هم قيادهم ؛ ويسبل 
عليهم اشاعة الانحلال والشقاء فيهم » وليتيسر فم استخدامهم - كالجمير . عل جد اتير « التلمود» 
و« بروتوکولات حکاء صهيون » .. وما كان اليهود ليبلغوا من هذا كله شيئا إلا باستغلال ذلك التار بخ 
الأوربي النکد ء لدفع الناس إلى الإلحاد هربا من الكنية . 

ومع كل هذا الجهد الناصب ٠‏ المتمثل في محاولة « الشيوعية  »‏ وهي إحدى المنظمات اليهودية ‏ لنشر 
الالحادء خلال أكثر من نصف قرن ء بمعرفة كل أجهزة الدولة الاحقة > فإن الشعب الروسی نفسه لم يزل 


. » يراجع بتوسع فصل : « الفصام النکد : في كتاب : « المستقبل لهذا الدين » ہ دار الشروق‎ )١( 
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عاق کا عد امن ا و الل .۔ راف لطر سان و لوسك تب کیا سروه فا کر وكوك ا ے 
اق ادن الك ة > في أثناء الحرب العالية الثائیة ء ون يفرج عن كبير الأساقفة » لأن ضغط الحر ب كان 
يلوي عنقه للاعتر اف للعقیدة في الله بأصالتها في فطرة الناس 9 مهما يكن ران ورای القلبلين .من اللحدين 
من ذوي السلطان حوله . 

ولقك اول الهو د - بمساعدة « الحمير» الذين بستخدمونہم من الصايببين ب أن اکم وا موسنة عد الالحاد 
ي نفوس الام التي تعلن الاإسلام عقيدة ها وديناً . ومع ان الإسلام كان قد بہت وذبل في هذه النفوس .. فا 
الموجة التي أطلقوها عن طريق « البطل » أتاتورك في تركيا .. انحسرت على الرغم من كل ما بذلوه لها 
وللبطل ‏ من التمجيد والمساعدة . وعلى كل ما الفوه من الكتب عن البطل والتجربة الرائدة الي قام يها 
زس ل التداروا في عجاري انید باوت خی وڈ الاقررك الا ترقا على اعجارت الرائقة ران 
الإلحاد . إتما یرفعون عليها رایة الإسلام . كي لا تصدم الفطرة > كما صدمتها تجر بة أناتورك . ثم بجعلون تحت 
هذه الراية ما يريدون من المستنقعات والقاذورات والانحلال اا أجهزة التدمير للخامة البشرية 
بجملتها ي الرقعة الاسلامية . 

قير أن لغ اتن بق مق ورك للك كله + خی آن القطرة رت وبا يدا + وتديد له بالوحداقة > 
فإذا على علا الزکام خترة > فا إا عرسا افرل ضائطظ عنها ڈلك ارام له وتعريقه ته جملة × وعادث 
الى بارٹھا كما خلقها أول مرة .. مؤمنة:طائعة خاشعة .. أما ذلك الكيد كله فحسبه صيحة حق تز لرل قوائمه 
وترد الفطرة إلى بارئها سبحانه . ولن يذهب الباطل ناجياً » وفي الأرض من يطلق هذه الصيحة . ولن بخلو 
وجه الأرض مهما جهدوا ممن يطلق هذه الصيحة . 

۾ اه اخ 

« ولقد أرسلنا إلى امم من قبلك » فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضر عون . فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا : 
راک کے کی : رر ار الاڈ کارا سٹرڈ . فلما نوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل 
شیء ء حتی إذا فرحوا عا أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون . فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب 
العالمين ) . 

إنها المواجهة بنموذج من بأس الله سبحانه . عوذج من الواقع التارعي . تموذج بعر ض ويفسر كيف يتعر ض 
الناس لبأس الله » وكيف تکون عاقبة تعرضهم له » وكيف ییمنحھم الله الفرصة بعد الفرصة ؛ ویسوق إليهم 
التنبيه بعد التنبيه ؛ فإذا نسوا ما ذكروا بے ولم توجههم الشدة إلى التوجه إلى الله والتضرع له » ونم توجههم 
النعمة إلى الشكر والحذر من الفتنة » كانت فطرتهم قد فسدت الفساد الذي لا يرجى معه صلاح ء وكانت 
حياتهم قد فسدت الفساد الذي لا تصلح معه للبقاء . فحقت عليهم كلمة الله . ونزل بساحتهم الدمار الذي 
لا تنجو منه ديار . . 

ولقد أرسلنا إلى أتم من قبلك ٠‏ فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون . فلولا إذ جاءهم باسنا 
تضرعوا ولكن قست قلوبہم ؛ وزين هم الشيطان ما كانوا يعملون » . 

ولقد عرف الواقع البشري كثيراً من هذه الم ء التي قص القرآن الكريم على الإنسانية خبر الكثير منها » 
ر بيو هم ےر ووا پوس روت ہچ اوور سوہ ےج 
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على قصره ‏ بالا كاذيب والأغاليط ؛ وبالعجز والقصور عن الإحاطة يجميع العوامل المنشئة والمحركة للتاریخ 
لبشري ؛ وای يكن بعضها نی أغوار النقس + ویتواری بعضها وراء ستر القيب > ولا بدو متها إلا بعضها . 
وهذا البعض يخطىء ء البشر في جمعه » ويخطئون في تفسيره » ويخطئون أيضا في تمييز صحيحه من زائفه - 
إلا قليلا ‏ ودعوى أي بشر أنه أحاط بالتاريخ البشري علماً » وأنه يملك تفسيره تفسیرا «علمياً» ؛ وأنه 
جزم بحتمياته المقبلة أيضاً . . هي أكبر أكذوبة يمكن أن يدعيها بشر ! ومن عجب أن بعضهم يدعيها ! والأشد 
إثارة للعجب أن بعضهم یصدقھا ! ولوقال ذلك المدعي : إنه يتحدث عن ( توقعات ) لا عن ( حتميات ) 
لكان ذلك مستساغاً . . ولكن إذا وجد المفتري من المغفلين من يصدقه فلماذا لا يفترى ؟ ! 

واللہ يقول الحق ؛ ویعام ماذا كان » ولماذا كان , ويقص على عبيده - رحمة منه وفضلا - اا مق اران 
سنته وقدره ؛ ليأخذوا حذرهم ويتعظوا ؛ وليدركوا كذلك ما وراء الواقع التاريخي من عوامل كامنة وأسباب 
ظاهرة ؛ يفسرون بها هذا الواقع التاريخي تفسيرا كاملا صحيحا . ومن وراء هذه المعرفة حكن أن يتوقعوا 
اکر اعاتا ال بنا اھ الى لعي . ون مسق کر سوا 

وني هذه الآيات تصوير وعرض لنموذج متكرر في نی أثم شتی .. أم جاءتہم رسلهم . فكذبوا . فاخذهم 
الله بالبأساء والضراء . في أمواهم وني أنفسهم . ي أحوافم وأوضاعهم . ... البأساء والضراء الي لا تبلغ أن تكون 
و عذاب الله » الذي تحدثت ت-غنه: الاڈ السابقة ء وهو عذاب التدمير والاستئصال . 

وق فر اراك تجا مسنداً من هته الام ٠‏ وس اليما وافضراء الي تاعا با . ۔ أي سا فر حون 
وملله : « ولقد اخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذ كرون . فإذاجاءتمهم الحسنة قالوا : 
نا هذه » وإن تصبهم سيئة يطيروا عوسى ومن معه . ألا إنما طائرهم عند الله » ولكن أكثرهم لا يعلمون . 
وقالوا : مهما تأتنا به من آية لتسحر نا بها فا نحن لك بمؤمنين . فأرسلنا عليهم الطوفان و الجر اد والقمل والضفادع 
والدم » آیات مفصلات » فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین » . 

وهو تموذج من تماذج كثيرة تشير إليها الاية . 

لقد أخذهم الله بالبأساء والضراء لیر جعوا إلى أنفسهم ؛ وينقبوا في ضمائرهم وني واقعهم :الهم مت 
وطأة الشدة يتضر عون إلى الله » ويتذللون له ء ويترلون عن عنادهم واستکبارھ ؛ ويدعون اللہ أن يرفع 
البلاء بقلو ب مخلصة ؛ ٠‏ فيرفع الله عنهم البلاء ء ويفتح م أبواب الرحمة .. . ولكنهم لم يفعلوا ماکان حريا 
أن تفتعلوا . لم يلجاوا إلى الله » ولم يرجعوا عن عنادهم » ولم ترد إليهم الشدة وعيهم > ولم تفتح بصير نهم ) 
ولم تلين قلوهم . وكان الشيطان من ورائهم يزين هم ما ہے فيه من الضلال والعناد : 

« ولکن قست قلوبهم » وزين لم الشيطان ما کانوا يعملون » . 

والقلب اهي 3 ترو اة إلى الله قلب تحجر فلي تماد ايه تاداوة مرا الشدة 1 وبا کر تمد اکن ر 
فيه الإحساس ! وتعطلت أجهزة الاستقبال الفطرية فيه » فلم يعد يستشعر هذه الوخزة الموقظة » الي تنبه القلوب 
الحية للتلقي والاستجابة . والشدة ابتلاء من الله للعبد ؛ ؛ فن كان حیأً أبقظته » وفتحت مغاليق قلبه » وردته 
وة و وکات ر جمة لمن الرس الى ها اللہ خل تسه ... ومن كان متا سمت علید ۽ ول تقدة شیا 
رقا أمتظك عتره وو کات عله شقرة + رفانت مر غاب ! 

وهذه الأم التي يقص الله سبحانه ‏ من أنبائها على رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ومن وراءه من أمته . 
لم تفد من الشدة شيئا . لم تتضرع إلى الله » ولم ترجع عما زينه ها الشيطان من الاعراض والعناد . . وهنا يلي 
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ها الله سبحانه ب ویستدر جھا بالر خاء : 

« فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء . حتى إذا فرحوا با أوتوا أخذناه بغتة » فإذا هم 
مبلسون . فقطع دابر القوم الذين ظلموا » والحمد لله رب العلمين » . 

إن الرخاء ابتلاء اخر كابتلاء الشدة. وهومرتبة اشد واعلى من مرتبة الشدة ! والله يبتلي بالرخاء كما يبتلي 
بالشدة . يبتلى الطائعين والعصاة سواء . بہذہ وبذاك سواء . . والمؤمن يبتلى بالشدة فيصير : ويبتلى بالر خاء 
گر . ربکرت آمرم كله يرا . , وق الحدية: : و عا لاس إن آبرہ لہ له عير ریس ولك للد 
إلا لوم + إ۵ ااب سرا لكر لگا غير ل .وإن اسا قر ادع كان ضر ل » ورول عسل ) . 

فاما هذه الاثم الي كذبت‌بالرسل : والبي يقص اللہ من أنبائها هنا ریس ا 2 ند _ سر 
سبحانه ‏ أنهم مهلكون » وابتلاهم بالبأساء والضراء فلم يتضرعوا .. فأما هؤلاء فقد فتح عليهم أبواب كل 
شيء للاستدراج بعد الابتلاء . 

والتعبير القراني : « فتحنا عليهم أبواب كل شيء ٠‏ . . يصور الأرزاق والخيرات » والمتاع » والسلطان .. 
متدفقة كالسيول ؛ بلا حواجز ولا قيود ! وهي مقبلة عليهم بلا عناء ولا كد ولا حتى محاولة ! 

إنه مشهد عجيب ؛ يرسم حالة في حركة ؛ على طريقة التصوير القرانيالعجيب' . 

« حتى إذا فرحوا عا اوتوا» . 

وغمرتہم الخيرات والأرزاق المتدفقة ؛ واستغرقوا في المتاع بها والفرح ھا بلا شكر ولا ذكر ‏ وخلت 
قلو .هم من الاختلاج بذ كر المنعم ومن خشيته وتقواه ؛ وانحصرت اهتاماتهم في لذائذ المتاع واستسلموا للشهوات ؛ 
رصضلت یلیم من الااعئانيات الكبيرة كما هي عادة لملستغرقین بي اللهو والمتاع . وتبع ذلك فساد التي 
والأوضاع » بعد فساد القلوب والأخلاق ؛ وجر هذا وذلك إلى نتائجه الطبيعية من فساد الحياة كلها . تك 
جاء موعد السنة الي لا تتبدل : 

« أخذناه بغتة » فإذا هم مبلسون » .. 

تا بشع على قرة ۽ رم تی سر مارا فإذا هي سائرون مقطو الرساء في النجاة عاجزوق عن 
التفكير في أي انجاہ . واذا هم مهلكون بحملتھم حتى آخر واحد منهم . 

.. » فقطع دابر القوم الذين ظلموا‎ ١ 

ودار القوم هوآخر واحد منهم يدبرهم أي بجيء على أدبار هم فإذا قطع هذا فأوائلهم اول . قا« الین 
ظلموا » تعنى هنا الذين أشركوا . . كما هو التعبير القرآني في أغلب المواضع عن الشرك بالظلم وعن المشركين 
بالظالمین . 

« والحمد لله رب العالمين ٢‏ . 

تعقيب على استئصال الظالمين ( المشركين ) بعد هذا الاستدراج الإلحي والكيد ا تین .. وهل يحمد الله على 
نعمة » أجل من نعمة تطهير الأرض من الظالمين » أوعلى رحمة أجل من رحمته لعباده بهذا التطهير ؟ 

لقد أخذ الله قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط ؛ كما أخذ الفراعنة والإغريق والرومان وغيرهم بہذہ 


(1) يراجع فصل : « طريقة القران ؛ ني كتاب : « التصوير الفنی في القرآن » . ہ دار الشروق » . 
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السنة ؛ ووراء ازدهار حضارتبم ثم تدميرها > ذلك السر المغيب من قدر الله ؛ وهذا القدر الظاهر من سنته ؛ وهذا 
التفسیر الرباني لهذا الواقع التاريخي المعروف . 

ولقدكان هذه الأم من الحضارة ؛ وكان ها من التمكين في الأرض ؛ وكان لها من الرخاء والمتاع ؛ ها لا يقل 
إن لم يزد في بعض نواحيه ‏ عما تتمتع به اليوم آمم ؛ مستغرقة في السلطان والرخاء والمتاع ؛ مخدوعة با هي 
فيه ؛ خادعة لغير ها تمن لا يعرفون سنة اللہ ی الشدة والرخاء . 

هذه الأم لا تدرك أن هناك سنة ؛ ولا تشعر أن اللہ يستدرجها وفق هذه السنة . والذين يدورون في فلكها 

ببهرهم اللالاء الخاطف » ويتعاظمهم الرخاء والسلطان : وجخدعهم إملاء الله غذہ الام ز وي 2 تيك 1 
أو لامرك ؛ وه اضرد عل سلطا ».ومن دض اسا خصائص ارخ + وهن میٹ فى الأرص شاا : 
وهي تظل الناس بعد اعتدائها على سلطان الله . 

ولقد كنت د فى أثناء وجودي ف الولايات المتحدة الأمريكية. أرى رأي العین مصداق قول الله سبحاته : 
« قلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب ب كل شيء ا .. فان المشبد الذي تر مه هذه الآية .: مشہد تدفق 
كل شیء من الخیراثت و الأرؤاق يلا تاب ... لاوقا شل قی ارم لھا ا ل عنام ] 
وكنت أرى غرور القوع بہذا الرغاء الذي هي فيه » وشعورعم بأنه وقف على « الرجل الأبيض » وطريقة 
تعاملهم مع الملونين في عجرفة مر ذولة » وي وحشية كذلك بشعة ! وني صلف على أهل الأرض كلهم لا يقاس 
إليه صلف النازية الذي شهر به اليهود ني الأرض كلها حتى صار علما على الصلف العنصري . بيه الأمريكي 
الأبيض يزاوله تجاه الملونين في صورة أشد وأقسى ! وبخاصة إذا كان هؤلاء الملونون من المسلمين . 

كنت أرى هذا كله فأذكر هذه الآية » وأتوقع سنة اللہ » وأكاد أرى خطواتها وهي تدب إلى الغافلين : 

( حتى إذا فرحوا باأوتواأخذناه بغتة فإذا هم مبلسون . فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب 
العالين © . .. 

وا کا 0ھ نوع سناب امیا سد ين رعو التسعيل e‏ رس فهناك الوا من العذاب 
باقية . والبشرية ‏ ويخاصة الأم الى فتحت عليها أبواب كل شبيء ‏ تذوق منها الكثير . على الرغر من هذا 
النتاج الوفير ؛ ومن هذا الرزق الغزیر! 

إن العذاب النفسی ؛ والشقاء الروحي » والشذوذ الجنسي » والانحلال الخلقي .. الذي تقاسي منه هذه 
الأم الیوم » ليكاد يغطي على الإنتاج والرخاء والتاع + وليكاد يصبغ الحياة كلها بالنكد والقلق والشقاء ' ! 
ذلك إلى جانب الطلائع اللي تشير إليها القضایا الأخلاقية السياسية ء التي تباع فيها اسرار الدولة » وتقع فيها 
الخیائة للأمة » في مقابل شهوة أو شذوذ .. وهي طلائع لا تخطىء على نهاية المطاف ! 

وليس هذا كله إلا بداية الطريق . . وصدق رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ قال  :‏ إذا رأيت الله يعطي 
العبد من الدنیا ب عل معاصيه ‏ ما يحب : فإعا مواستدراج. + ثم ناد ز اوا ڈ5 كروا ھا عم 
أبواب كل شيء e,‏ گا خرس عا وکا الالال i pel ê BEE‏ . ( رواه ابن جرير » وابن ن بی حاتم ). 

غير أنه ينبغي ء مع ذلك ء التنبيه إلى أن سنة اللہ في تدمير ( الباطل ) أن يقوم في الأرض ( حق ) يتمثل 
في ( أمة ) .. ثم يقذف الله بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق .. فلا يقعدن اهل الحق کسا ی يرتقبون 





u سس سس‎ ١ 


. الإسلام ومشكلات الحضارة ؛ . ودار الشروق ه‎ ١ : يراجع بتوسع فصل : )و حط واضطراب » في كثاب‎ )١( 
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أن تجري سنة الله بلا عمل منهم ولا كد . فا نهم حينئذ لا مثلون الحق » ولا يكونون أهله . , وهر كسالى قاعدون .. 
الح لا يفل إلا ملاظم افر ائكمية لله في الأررض × وكلنطم المغتصبين ها من الذين يدعون خصائص 
الألوهية . . هذا هو الحق الأول ء والحق الأصيل . . ہ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » .. 
و م اه 

بعد ذلك يقف السياق القرآئي الشرکین باللہ » أمام بأس اللہ » في ذوات أنفسهم » في أسماعهم وأبصارهم 
وقلوبہم » وهم عاجزون عن رده ؛ وهم لا بجدون كذلك إلا غير الله » يرد علیہم اسماعهم وابصارھم وقلو بہم 
إن أخذها اللہ منہم : 

« قل : أدأيتم تم إن أخذ الله معک كم وأبصاركم وختم على قلوبكم ؛ من إله غير اللہ ياتيكم به انظر كيف تصرف 
الادات ثم هم زا 

وهو مشهد تصويري بجسم ہم عجزھ أمام بأس الله من جانب ؛ كما يصور هم حقيقة ما يشركون به من 
دون الله ی موقف الحد من جانب . . ولكن هذا المشهد يبزهم من الأعماق إن خالق الفطرة البشرية يعم 
انها تدرك ما ق هذا المشهد التصویری من جد + وما ورآءه من حق .. آنہا تدرك أن الله قادر على أن يفعل 
سپا هذا . قادر على أن يأخخذ الأسماع والأبصار » وأن يتم على القلوب ؛ فلا تعود هذه الأجهزة تؤدي وظائفها . 
وأنه - انفعل ذلك قلسن سا من الها یرہ يرك .يام : 

وق ظلال هذا المشهد ء الذي یعث بالرجفة في القلوب والأوصال » ويقرر في الوقت ذاته تفاعة عقيدة 
الشرك ؛ وضلال اتخاذ الأولياء من دون الله .. في ظلال هذا المشهد يعجب من أمر هؤلاء الذين يصرف مر 
الآيات ؛ وينوعها » ثم هم يميلون عنہا كالبعير الذي يصدف أي ميل بخفه إلى الجانب الوحشي الخارجي من 
مرض يصيبه ! 

( انظر كيف نصرف الآيات › ثم هم يصدفون !۱ . 

وهوتعجيب مصحوب ممشهد الصدوف ! المعروف عند العرب » والذي يذ كره یمشھد البعير المؤووف ' 
فيثير في النفس السخرية والاستخفاف والعزوف ! 

وقبلأن يفيقوا من تاثيرذلك المشهد المتوقع يتلقاهم بتوقع جدید ء ليس على الله ببعيد » یریہم فيه مصارعهم - 
وهم الظالمون : أي المشركون ‏ وهويرسم مصارع الظامين حين يباغتهم عذاب الله أو يواجههم ؛ وحين يأتيهم 
r‏ سس 
: أرأيتكم إن آتا کم عذاب لله بغتة أو جهرة » هل يبلك إلا القوم الظالمون ؟ » . 

إن عذاب الله يأل في أية صورة وني أية حالة . وسواء جاءهم العذاب بغتة وهم غارون لا يتوقعونه » أو 
جاءهم جهرة وهم صاحون متأهبون . فإن الملاك سيحل بالقوم الظالمين أ المشركين. كغالبية التعبير ي القران 
الكريم - وسينالهم هم دون سواهم . ولن يدفعوه عن أنفسهم سواء جاءهم بغتة أو جهرة تم یف بن 
فخ رار واجج ۲ رر ينعد عم ادان انم مق ارا کم من عید فق یماد ! 


.» يراجع بتوسع 3 فصل 5 « التخييل الحسي والتجسيم » وفصل : « طريقة القرآن » في كتاب : « التصوير الفني في القران » « دار الشروق‎ )١( 
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وهو توقع بعرضه السياق علیہم ليتقوه » ويتقوا أسبابه قبل أن يجيء . والله ‏ سبحانه ‏ يعلم أن عرض هذا 
التوقع في هذا المشهد بخاطب اللكيتونة البشرية عط رنہ ل عرارتيا + وتغرف جارات من عة ترجت .لا 
القلوب ! 

وحين تبلغ الموجة أقصى مدها » بعرض هذه المشاهد المتوالية » والتعقيبات الموحية » والإيقاعات الي تحمل 
الإنذار إلى أعماق السرائر .. تتم ببيان وظيفة الرسل ء الذين تطالبهم أقوامهم بالخوارق » وإن هم إلا مبلغين › 
مبشرين ومنذرين » ثم يكون بعد ذلك من امر الناس ما يكون ؛ وفق ما يتخذونه لانفسہم من مواقف يترتب 
هلبا اجا الا : 

« وما نرسل ا مرسلین إلا مبشرين ومنذرين . فن امن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين کذبوا 
بأياتنا عسهم العذاب با کانوا يفسقون » . 

لقد كان هذا الدين يعد البشرية للر شد العقلی »> ویؤھلھا لاستخدام هذه الأداة العظيمة الى وهبها الله 
للآنان استخداماً كاملا فی إدراك الحق الذي تنبت آباته ى صقحات الوجود + وف أطوار الحياة + وي 
أسرار الخلق ؛ والذي جاء هذا القران لكشفه ونجليته وتوجيه الادراك البشري اليه . . 

وكان هذا كله يقتضي الانتقال بالبشرية من عهد الخوارق الحسية ؛ التي تلوي الأعناق وتجبر المنكرين 
على الإذعان » أمام القهر بالخارقة المادية البادية للعيان ! إلى توجيه الإدراك البشري لملاحظة بدائع' الصنعة 
الإلهية في الوجود كله . وهى في ذاتہا خوارق معجزة .. ولكنها خوارق دائمة يقوم علیہا كيان الوجود » ويتالف 
منہا قوامه . وإلى مخاطبة هذا الادراك بكتاب من عند الله باهر » معجز في تعبيره ومعجز في ملهجه » ومعجز 
في الكيان الاجتماعى العضوي الحر کی الذي يرمى إلى إنشائه على غير مثال . والذي لم يلحق به من بعده أي مثال ! 

وقد اقتضى هذا الأمر تربية طويلة » وتوجیھا طويلا ء حتى يألف الإدراك البشري هذا اللون من النقلة ء 
وهذا المدى من الرقي ؛ وحتى يتجه الانسان الى قراءة سفر الوجود بادراكه البشري ‏ في ظل التوجيه الربانيی › 
والضبط القرائي » والتربية النبوية . . قراءة هذا السفر قراءة غيبية واقعية إيجابية في أن واحد ء بعيدة عن منهج 
التصورات الذهنية التجريدية الي كانت سائدة في قسم من الفلسفة الاغريقية واللاهوت المسيحي ؛ وعن منهج 
التصورات الحسية المادية الي كانت سائدة في قسم من تلك الفلسفة وفي بعض الفلسفة المندية والمصرية والبوذية 
والمجوسية كذلك » مع الخروج من الحسية الساذجة التي كانت سائدة في العقائد الجاهلية العربية ! 

وجانب من تلك التربية وهذا التوجيه يتمثل ہي بيان وظيفة الرسول » وحقيقة دوره ي الرسالة على النحو 
الذي تعر ضه هاتان الايتان ‏ كما ستعرضه الموجة التالية في سياق السورة ‏ فالرسول بشر ؛ يرسله اللہ ليبشر 
وينذر » وهنا تنتهي وظيفته ء وتبدا استجابة البشر ء وبمضي قدر اللہ ومشيئته من خلال هذه الاستجابة > 
وینتھی الامر بالجزاء الالهى وفق هذه الاستجابة ..فن امن وعمل صالحا يتمثل فيه الاعان » فلا خوف عليه 
ما سیأئی ولا هو يحزن على ما أسلف . فهناك المغفرة على ما أسلف » والثواب على ما أصلح . . ومن کذب 
بايات الله التي جاءه بها الرسول ء والي لفته إليها بي صفحات هذا الوجود . بمسهم العذاب بسبب كفره » 
الذي يعبر عنه هنا بقوله : ہ با كانوا يفسقون » حيث يعبر القرآن غالباً عن الشرك والكفر بالظلم والفسق في 
ل 

تصور واضح بسبط لا تعقيد فيه ولا غموض , و بيان محکم عن الرسول ووظيفته وحدود عمله في هذا الدين .. 
تصور يفرد الله سبحانه بالألوهية وخصائصها ؛ ويرد إلى مشيئة اللہ وقدره الأمر كله » ويجعل للانسان ‏ من 
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اول ذلك ب حریة اتجاهه وة هذا الاتجاہ .وبين مضائر الطاتسيخ له والعضاة پپاناً حاتعا ؛ ویشی كل الأساطير 
والعضورات«القامقة عن طييعة الزسول وعمله ع عا ان سائدا قى اقاملات .. ويذلك يتقل البرية أل عهد 
الرشد العقلى ؛ دون أن يضرب بها ني تيه الفلسفات الذهنية » والحدل اللاهوتي ء الذي استنفد طاقة الادراك 
ابرق لجالا بيد جال ! ! ] 


و و Ry‏ کیہ ا سے کے ہر 3 م رح ب 0 < 56 و ہہ 7 دہ 2 
ل ار لخر سی ن ال ولا اعا ألغيب ولا اقول لكر إنى ملك إن اتبع إلا مابیوحؾق إلى قل 


<p‏ ماس 


هل نستوى الا ار نا شروت جج 59 


وأنذر به لين يحَاهُونَ أن شر وا إل ری لبس ل من دونه ول ولا فی لعا بن ي ول تطرد 


- مس ری گر ص مرج اھ سے ضے ے تن ف 1 سے کے يصاون صے مر روس 


الذين يدعون رجهم د بالغدؤة ة والعثٹی بريدود وجھە ماعليك من حسام م ضف شی و وما من - حسابك علييم 


2 رد وی ل عو 0 سے ہے ےر ےن ات لع ع ہر بج ا صظ مہ 
من هئ فتطردهم کون من الظلبین وي و كَدلكَ نا بهم يبعض يووا أهتؤلاه من اللہ لوم 


9 9 ر ې سرس د ج ص ص ہے رمو 


نا أبس اله يمل اشن @ نی و إذا جا ٤‏ الین یؤمٹون بعايلتنا فقل سلام علیکر کتب ربک 


و ہے سی E‏ چ کي نے کو ا ماو E‏ سھگ 0 2 


لئے تا لت نز ںانک کول مایا سرت نان نے 


مر کچ 


و كلك نفصل الات وَلستبِین سبيل الیجرمت ي 


هذه الموجة بقیة في مواجهة المشركين بحقيقة الرسالة » وطبيعة الرسول ؛ بمناسبة طلبهم للخوارق ‏ الي 
ذكرنا عاذج منها في الفقرة السابقة في هذا السياق ‏ وبقية في تصحيح التصورات الجاهلية ‏ والبشرية بصفة 
عامة ب عن الرسالات والرسل ؛ بعدما عبشت بہذه التصورات جاهليات العربا و ضر من الام موقي ؛ 
فابتعدت بها عن حقيقة الرسالة وحقيقة النبوة » وحقيقة الوحي ؛ وحقيقة الرسول ؛ ودخلت بها في خرافات 
و اسلاظير وأوهام وأضاليل ؛ خض اناطخ اة بالعر و الها + راع الوعی ان والحبتوت أيضا ] 
وأصبح يطلب من الني أن ؛ ڑا اتيب ٠‏ با يأل ولخواية. ١‏ راھ رسیتی سا جوا اک أ مرا ہی 
الجن والساس 1 .و جات العقيدة الإسلايينة اعد بالق عل الباطل اہ ودا ھی زا هق » ولترد الى 
التصور الإعاني وضوحه وبساطته وصدقه وواقعيته » ولتخلص صورة النبوة وصورة النى من تلك الخرافات 
والأساطير والأوهام والأضاليل ء الي شاعت ني الجاهليات كلها . وكان أقر بها إلى مشركي المت اعات 
أهل الکتاب من البهو د و النصارى على اختلاف الملل والنحل ينهم » وكلها تشتر ك في تشوربه صورة النبوة وصورة 
النبي اقبح تشويه ! 
58 
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وبعد بيان حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول ٠‏ وتقديمها للناس مبرأة من كل ما علق بصورة النبوة وصورة 
الني من أوهام وأضاليل . يقدم القرآن عقيدته للناس مجردة من کل إغراء خارج عن طبيعتها » ومن كل زینة 
زائدة عن حقيقتها . ود فالر سول الذي دما الان بشر د 2 جات خزائن الله ۽ ولا م اليب + ولا قول 
هم : إني ملك وعو يداتى الا سی رج ولا چچ إلا ما يوحن اي . والذين يقبلون دعوته هم أكرم 
البشر عند الله » وعليه أن يلزمهم » وأن بهش لم ء وأن يبلغهم ماكتبه الله لم على نفسه من الرحمة والمغفرة . 
كما أن عليه إنذار الذین تتحرك ضمائرهم من خشية الآخرة ؛ ليصلوا إلى مرتبة التقوى » وني هذا وذلك 
تنحصر وظيفته » كما أنه في « البشرية » وي ہ تلقی الوحي » تنحصر حقيقته . فتصح ني التصورات حقيقته 
ووظيفته جميعاً . .ثم إنه بهذا التصحیح ؛ وہہذا الإنذار » تستبين سبيل المجرمين » عند مفرق الطريق » ويتضح 
الح ورابال ع رات التمرشض رالوس حول لیا الم وعول حيقة الا کا اكاد العبوض 
حول حقيقة حقيقة الهدى وحقيقة الضلال ؛ وت المفاصلة بين المؤمنين و غير المؤمنين ي نور وي یقین . 

وني ثنايا الإفصاح عن هذه الحقائق يعرض السياق جوانب من حقيقة الألوهية » وعلاقة الرسول بها » وعلاقة 
الناس جميعا ‏ الطائعين منهم والعصاة ‏ ويتحدث عن طبيعة ا مدی وطبيعة الضلال عن هذه الحقيقة . فالهدى 
اليها بصر والضلال عنها عمى . والله كتب على نفسه الرحمة متمثلة في التوبة على عباده والمغفرة لما یر تكبونه 
من المعاصي في جهالة متى تابوا منها وأصلحوا بعدها . وهويريد أن تستبين سبيل المجرمين » فيؤمن من یؤمن 
عن بينة ؛ ويضل من يضل عن بينة » ويتخذ الناس مواقفهم في وضوح لا تغشيه الأوهام والظنون . 

مه نے اهم 

الى لا اوت کر مسي مان رر ا لاو و وم : إن ملك . إن أتبع إلا ما يوحى 

لا ئل : هل توس الاععی والبصير 8 أقلا اشگررٹء:. 

قد کاڈ الماندون من از یش یطاب ںیھ راہ آل ميل اظ عليه وسل .يأ من النقوار قن رم در 
ہا - وهم کانوا كما أسلفنا يعلمون صدقه ولا يشكون فيه وتارة كانوا يطلبون أن تكون هذه الآية تحويل 
الصفا والمروة ذهيا ! وتارة تكون إبعادهما عن مكة ليصبح مکانہما ختضيا مخضرا بالزروع والثار ! وتارة 
تكون إنباءهم . ال سرع ا حر نات ملي نو ار ا می ولو اخ خی ااي 
مكتوب في قرطاس يرونه يتنزل عليه من السماء ا اكير حت القثالب التي اروا ابا تطتهي ردم 

ولكن هذه المطالب كلها إنما كانوا یصوغون فکرتہا من تلك الأوهام والأساطير التي أحاطت بصورة النبوة 
وصورة الني في ي الجاهليات من حوفي ؛ وأقر بها إليهم أوهام أهل الكتاب و أساطير هم حول النبوة » بعدما انحرفوا 
عما جاءتهم به رسلهم من الحق الواضح في هذه الأمور . 

ولقد شاعت ي الجاهليات المتنوعة صور من « النبوءات » الزائفة » يدعيها « متنبئون » ويصدقها مخدوعون . 
ومن بينهانبوءات السحر والكهانة والتنجم وابإنون ! حيث يدعي التبتون قدر ہم عل لعل بالغيب ؛ والاتصال 
با جن والأرواح » وتسخير نواميس الطبيعة بالرق والتعاويذ » أو بالدعوات والصلوات » أو بغيرها من 
الوسائل والأساليب . وتتفق كلها في الوهم والضلالة » وتختلف بعد ذلك في النوع والشكل وا مر اسم والأساليب . 

« فنبوءة السحر يغلب عليها انها موكلة بالارواح الخبيثة تسخرها للاطلاع على المجهول او السيطرة على 
الحوادث والأشياء . وتبوءة الكهانة يغلب عليها أنها موكلة « بالأرباب ! » لا تطيع الكاهن » ولكنها تلي 
دعواته وصلواته وتفتح ها مغالق المجهول ني بقظته أومنامه » وترشدهبالعلامات والأحلام ء ولا تلي سائر 
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الدهر اٹ والصلوات ١‏ ونگٹھما _ لبوءة السحر وشرء8 الگھائة _ ظالفات ترۃ الخدت وتوت الندس . لان 
الساحر والكاهن يدريان يما يطلبان » ويريدان قصدا ما يطلبانه بالعزائم والصلوات ؛ ولكن المصاب بالجذب 
أو الجنون المقدس مغلرب على أمره ء ينطلق لسانه بالعبارات المبهمة وهولا يعنيها » ولعله لا يعيها . ويكثر 
بين الأثم الي تشيع فيها نبوة الجذب أن يكون مع المجذوب مفسر بدعي الع نغزی كلامه ء ولحن رموزه 
وإشاراته . وقد كانوا ي الیونان يسمون المجذوب «مانتي » « نا٥٥3‏ » ويسمون المفسر : « بروفيت » 
۰۱ء أىالتكلم بالنیابة عن غیرہ . ومن هذه الكلمة نقل الأوربيون كلمة النبوة يجميع معانيها . وقلما 
بتفق الكهنة والمجذوبون » إلا ان يكون الكاهن متوليا للتفسير والتعبير عن مقاصد المجذوب » ومضامين 
رموزه وإشاراته . ويحدث في أكثر الأحيان أن يختلفا ويتنازعا لأنہما مختلفان ہو ظیفتھما الاجماعية مختلفان 
نطبيعة التشأة والۓة . فالمجذوت ائر لا يتقيد بالمراسم والأوضاع المصطلح عليها ؛ والكاهن محافظ يتلقى 
علمه الموروث ثي أكثر الأحيان من آبائه وأجداده . وتتوقف الكهانة على البيئة التي تنشأ فيها اهيا كل والصوامع 
المقصودة في الأرجاء القريبة والبعيدة ؛ ولا یتوقف الجذب على هذه البيئة » لأنه قد يعتري صاحبه في البرية ؛ 
كلما يعتزية أن الحاضر القصود من اطراف البلاد ١‏ 

« وقد كثر عدد الأنبياء في قبائل بني إسرائيل كثرة يفهم منها أنهم كانوا في أزمنتهم المتعاقبة يشبهون في 
العصور الحديثة أصحاب الأذكار ؛ ودراويش الطرق الصوفية › ميم جاوزوا المئات ہی بعض العھود 
واصطنعوا من الرياضة في جماعاتہم ما يصطنعه هؤلاء الدراويش من التوسل إلى حالة الحذب تارة بتعذيب 
الحسد ء وتارة بالاستاع “إلى الات الطرب . 

وجاء یق تات صضموغيل الأول 

ان شاول أرسل لأخذ داود رسلا ٠.‏ « فرأوا جماعة الأنبياء يتنبأون » وشاول واقف بینھم ريسا عليهم . 
هبط روح عل رمل کرت : ٠‏ فتنبأوا هم أيضاً . وأرسل غيرهم فتنبا هؤلاء . . . فخلع هوأيضا ثيابه : وتنبا 
هوأيضاً أمام صموئیل » وانتزع عارياً ذلك النهار كله وکل الليل » . 

وجاء ي کتاب صمو ئيل كذلك : 

 نوأبنتي أنك تصادف زمرة من الأنبياء نازلين من الأ كمة ء وأمامهم رباب ودف وناي وعود » وهم‎ ... ١ 
فيحل عليهم روح الرب > فتتنبا معهم » وتتحول إلى رجل آخر.‎ 

ووکائٹ النبوة صناعة ورائية يتلتاها الأبناء من الآناء كما جاء في سفر الاو العالي .: و إذ قال تى الأتبياء 
يا ليشع : هوذا الموضع الذي نحن مقيمون فيه أمامك قد ضاق علينا ء فلندهب إلى الأردن » . 

و وكات ل دة تلحق پا یش ي يعفين المواضيع ؛ كما جاء بي سفر الايام الاول . حيث قيل : إن داود 
ورؤساء الجيش افرزوا للخدمة بي آساف وغیرھ من المتنبئين بالعيدان والرباب والصنوج » . 


)١(‏ عن کتاب : ہ حقائق الإسلام وأباطيل خصومه 6 للأستاة العقاد ص ٠‏ .. ونحن ننقل عن الكتاب ما نستشهد به في هذا الموضع دون 
إقرار منہج المؤلف في تقریرہ لتطور صورة الألوهية وصورة النبوة في الأديان ‏ با فیہا الأديان السماوية ‏ حتی بلغت كماما في الاسلام . فهذه 
الصورة واحدة في جميع الأديان السماوية الصحيحة . ولا عبرة با دغل علیہا من التحريف بعد ارتداد أهلها إلى الجاهلية » وتحر يفهم ا جاءهم 
به الرسل » وإخضاعه تصورانہم الجاهلية .. والقرآن الكريم » وهو أصدق سجل » يقرر هذا الذي نقول . ولا عبرة عا يقوله علماء الأديان 
الغر بیون بي هذا من الفروض والظئون ! 

(۲) المصدر السابق ٦٦ء‏ 
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وهكذا حفلت الجاهليات ‏ ومنها الجاهليات الي انحر فت عن التصور الصحيح الذي جاءت به الرسالات 
السماوية ‏ بعثل هذه التصورات الباطلة عن طبيعة النبوة وطبيعة التي . وكان الناس ينتظرون ممن يدعي النبوة 
مثل هذه الأمور ؛ ويطالبونه بالتنبؤ بالغیب تارة ؛ وبالتاثير في النوامیس الكونية عن طريق الكهانة أو طريق 
السحر تارة . . ومن هذا المعين كانت اقتر احات المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولتصحیح هذه 
الأوهام كلها جاءت التقريرات المكررة في القرآن الكريم عن طبيعة الرسالة وطبيعة الرسول .. ومنها هذا 
التقریر : 

قل : لا أقول لكم عندي خزائن الله » ولا أعلم الغيب » ولا أقول لكم : إني ملك . إن أتبع إلا ما يوحى 
إل . قل : هل يستوي الأعمى والبصير ؟ أفلا تتفكرون ؟» . 

انه - صل اللہ عليه و - يؤمر من ربه أن يقدم لم نفسه بشراً جردا من كل الأوهام التي سادت الجاهليات 
عن طبيعة الني والنبوة . وان يقدم هم كذلك هذه العقيدة بداتہا دوفن كل اغراء .> لا تراه ولا أوعاء ... 
ابأ عقيدة يحملها رسول » لا علك إلا هداية الله » تنير له الطريق ! 

ولا بتبع إلا وحي الله يعلمه مالم يكنيعلم .. إنه لا يقعد على خزائن الله » ليغدق منها على من يتبعه ‏ 
ولا ملك مفاتح الغيب ليدل أتباعه على ما هو كائن ؛ ولا هو ملك كما يطلبون أن ينزل الله ملكا . 
هوبشر رسول ؛ وإتما هي هذه العقيدة وحدها » في صورتها الناصعة الواضحة البسيطة . 

إنہا العقيدة هتاف هذه الفطرة ء وقوام هذه الحياة ودليل الطريق إلى الآخرة ء وإلى اللہ . فهي مستغنية بذاتہا 
عن كل زخرف . . من أرادها لذاتہا فهو يها حقيق » وهي عنده قيمة | كبر من كل قيمة . ومن أرادها سلعة 
ي سوق الممافع » فهو لا يدرك طبيعتها » ولا يعرف قيمتها » وهي لا تمنحه زاداً » ولا غناء . 

لذلك كله يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ب أ بقديها لاس متا عاظلة عن ل رھ + ا 
غنية عن كل زخرف ؛ وليعرف من يفيئون إلى ظلها أمبم لا يفيئون الى خزائن مال ؛ ولا إلى وجاهة دنا 
ر نک كبز عق کی يقن قرفي . إلا جرد لگ عدا اوی آخزم راو 

دقل : لا أقول لكم عندي خزائن الله » ولا أعلم الغيب » ولا أقول لكم : إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى 
اي 

ثم ليعلموا أنهم حینثذ إِنھا يفيئون إلى التور والبصيرة » ویبخرجون من الظلام والعماء : 

و قل : هل يستويي الأعمی والبضير ؟ آفلا تطكرون ٦٤‏ . 

73 . إن اتبا اع الوحي وحده هداية وبصر ء والمتروك بغیر هذا الحادي متروك أعمى . . هذا ما تقرره هذه 
الاية في اضرم وعم الا ب لا شا الال بعري أي علا نبال ٢‏ 

سؤال جوابه في التصور الإسلامي واضح بسيط . . إن هذا العقل الذي وهبه الله للإنسان قادر على تلقي 
ذلك الرس + و مرا سا لاہ وعذه و0 ےآ عنم حي فرع أن ایر والمحداية ؛ وي الانضباط 
بهذا الضابط الصحيح الذي لا ياتيه الباظل من بين يديه ولا من خلفه . 

فأما حين يستقل هذا العقل البشري بنفسه بعیداً عن الوحي ء فإنه يتعرض حینئذ للضلال والانحراف ء 
وسوء الرؤية » ونقص الرؤية » وسوء التقدير ء وسوء التدبير . 

يتعرض هذا كله بسبب طبيعة تركيبه ذاتہا في رؤية الوجود أجزاء لا كلا واحداً . تجربة بعد تجر بة » وحادثة 


۰۷ 


بعد حادثة » وصورة بعد صورة .. حيث يتعذر عليه أن يرى الوجود جملة » ليقيم على أساس هذه الرؤية 
الكاملة أحكاماً » ويضع على أساسها نظاماً » ملحوظاً فيه الشمول وال از بن : .. ومن ثم يظل -۔ حين ينعز ل عن 
مج آھرخداہ - پرتاذ التجارب ٭ يقير الأحكام : ويبدل النظام » ويضطر ب بین القعل وردود الفعل ؛ 
ويتخبط من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال .. وهو ني ذلك كله يحطم کائنات بشرية عزيزة » وأجهزة 
انسائة کرغة ...ولو ات تبع الوحي لکفی البشر هذا الشر كله ؛ وجعل التجارب والتقلبات بي ( الآأشياء ) 
وني و المادة » وي د یا « الآلات » . . وهي مجالە الطبيعي الذي يمكن أن يستقل فيه . والخسارة في 
النهاية مواد وأشياء . لا أنفس وأرواح ! 

ويتعر ض لهذا كله بعد طبيعة ت ركيبه - بسبب ما ركب في الكيان البشري من شهوات وأهواء ونزعات : 
لا بد ها من ضابط » يضمن أن تؤدي وظائفها في استمرار حياة البشرية وارتقائها » ولا تتعدى هذا الحد 
للامون فتؤدي إلى تدمير الحياة أو انتکاسہا ! وهذا الضابط لا يمكن أن يكون هو العقل البشري وحده ؛ فلا بد 
هذا العقل الذي يضطرب تحت ضغط الأهواء والشبوات والنزعات ‏ وهي شتى ‏ من ضابط آخر بضبطه 
هو ذاته ؛ ويحرسه بعد أن يضبطه من الخلل أيضاً » ويرجع إليه هذا العقل بكل تجربة » وكل حكم ‏ في مجال 
الحياة البشرية ‏ ليقوم به تجربتہ وحكه » وليضبط به اتجامہ وحر كته . 

والذين يزعمون للعقل البشري درجة من الأصالة في الصواب كدرجة الوحي » باعتبار أن كليهما ‏ العقل 
والوحي ‏ من صنع الله فلا بد أن بتطابقا .. هؤلاء إنما يستندون إلى تقريرات عن قيمة العقل قال بها بعض 
الفلاسفة من البشر » ولم يقل بها الله سبحانه ! 

والذين يرون أن هذا العقل يغني عن الوحي ‏ حتى عند فرد واحد من البشر مهما بلغ عقله من الکبر - 
إنما يقولون ي هذه القضية غير ما يقول الله . . فاه قد جعل حجته على الناس هي الوحي والرسالة » ولم يجعل 
عدم اع عي طقليهع اشر ولاس خطرکیر التي خطرد ات عليها من معرفة رہہا الواحد والا ان به . 
ان الا مياه و أنه النثل به نيصل + وان القطرة ولعي رل . وأنه لا عاصم لعقل ولا لفطرة » 
إلا ان يكون الوحی هوالرائد المادي ء وهو الئور و البصيرة' 

والذين يزعمون أن الفلسفة تغني العقل عن الدين ؛ أو أن العلم - وهومن منتجات العقل - شی البشرية عن 
هدى الله ؛ اعا یقولون قولا لا سند له من الحقيقة وول من الواح كذ للك .. فالواقم يشهد أن اليا اضر 
الي قامت أنظمتها على المذاهب الفلسفية أوعلى العلم ؛ هي أبأس حياة يشقى فيها « الإنسان ؛ مهما فتحت عليه 
أبواب كل شيء ؛ ومهما تضاعف الانتاج والاإيراد ؛ ومهما تيسرت أسباب الحياة ووسائل الراحة فيها 
على أوسع نطاق ' . . وليس مقابل هذا أن تقوم الحياة على الجهل والتلقائية ! فالذين يضعون المسألة هكذا 
مغر ضون ! فإن الإسلام منهج حياة يكفل للعقل البشري الضمانات الي تقيه عيوب تركيبه الذاني » وعيوب 
الضغوط التي تقع عليه من الأهواء والشهوات والتزعات . ثم یقم له الأسس ء ويضع له القواعد » الي تكفل 
استقامته ہي انطلاقه للعلم والمعرفة والتجربة ؛ كما تكفل له استقامة ة الحياة الواقعية الي يعيش في ظلها ‏ وفق 
شريعة الله فلا يضغط عليه الواقع لينحرف بتصوراته ومناهجه كذلك ! 
)١(‏ يراجع تفسير قوله تعالی : ١‏ رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على اللہ حجة بعد الرسل » في الجزء السادس من هذه الطبعة من 
الظلال : ص ۸۰۰ - ۸۰۱۹ 
(۲) براجع فصل : « تخبط واضطراب » في كتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة ١ . ٠‏ دار الشروق » . 
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والعقل بمصاحبة وحي الله وهداه بصير » وبترك وحي الله وهداه أعمى ٠»‏ واقتران الحديث عن تلقي 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - من الوحي وحدہ » بالااشارة إلى العمى والبصر » بالسؤال التحضيضي على 
التفكير : 

إن أتبع إلا ما يوحى إل قل : هل يستوي الأعمى والبصير : أفلا تتفكرون ؟ ٠‏ .. 

اقتران الاشارات وتتابعها على هذا التحو في السياق ء أمر ذو دلالة فی التعبير القرآئي . . فالتفكر مطلوب > 
والحض عليه منهج قرآئي ؛ ولكنه التفكر المضبوط بضابط الوحي » الذي یمضی معه مبصرا في النور ؛ 
لا مطلق التفكر الذي مخبط ني الظلام أعمى ء بلا دليل ولا هدى ولا كتاب منير . 

والعقل البشري حين يتحرك في إطار الوحي لا يتحرك ني مجال ضيق » إنما يتحرك في جال واسع جداً . 
يتحرك في مجال هوهذا الوجود كله » الذي يحتوي عالم الشهادة وعالم الغيب أيضا ؛ كما يحتوي اغوار 
النفس وعالى الأحداث » ومجالات الحياة جميعا ب فالوس لا يكل الل عق تيء إلا عن اتحر اف اتيج : 
وسو الرؤية والقواء الأخراء والكنبرات 1 وة ذلك يدف إلى البركة والضاط دقعا : فيذة الآداة النقليسة 
الى وهبها الله للإنسان . . العقل . . إتما وهبها له لتعمل وتنشط في حراسة الوحي والهدى الرباني .. فلا تضل 
إذن ولا تطفى . . 5 

١‏ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رهم ليس لم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون . ولا تطرد 
کن ا زيوم بالقدلة واكظي رارت وجوہ عا طوگس سايم من کي د رما من سيك علب 
من شيء . فتطر دهم فتكون من الظالمين . وكذلك فتنا بعضهم ببعض لیقولوا : أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ؟ 
اليس الله باعلم بالشا کر ین ؟ و إذا جاءك الذين يؤمتون بآياتنا فقل, : سلام علیکے ء 6 كشب ربكم على نفسه الرحمة : 
أنه من عمل منكم سوءاً يجهالة » ثم تاب من نہ راسا ؛ فا قور یحم ٠‏ . 

إا سن هذه العقيدة » واستعلاؤها على قم الأرض الزائفة » وتخلصها من الاعتبارات البشرية الصغيرة . 

لا أمر رسول الله صلى الله عليه ری أن يقدمها للناس دون زخرف ولا طلاء ؛ ودون لمم ي ف 
من قم الأرض ولا إغراء .. كذلك أمر أن يوجه عنايته إلى من يرجى منهم الانتفاع بالدعوة ء وأن يؤوي 
إليه الذين يتلقونها مخلصين ؛ ويتجهون بقلو بہم إلى الله وحده يريدون وجهه ؛ والا یقم وزنا بعد ذلك لشيء 
من قيم المجتمع الجاهلي الزائفة ؛ ولا لشيء من اعتبارات البشر الصغيرة : 

دراو به الین ٹائرن أن پٹررا إل زعم اس ع عن موث ولي ولا شح × لیم وكوف ». 

أنذر به هؤلاء الذين يخافون أن يحشروا إلى ر .هم » حالة أن لیس من دونه ولي ينصرهم ولا شفيع يخلصهم . 
ذلك أنه ما من شفيع یشفع عند الله إلا بإذنه » وهولا يشفع يومئذ بعد الإذن ‏ إلا لمن ارتضى الله أن يتشفع 

عند الله فيهم فهو الديق نکش اہر خرف طللك اليو الاي ایس ي س عن دون اله ولي ولا شفيع » 
أحق بالإنذار » وأسمعٌ له » وأكثر انتفاعا به . . لعلهم أن يتوقوا في حياتهم الدنیا ما يعر ضهم لعذاب الله في 
الاخرة . فالانذار بنان کاشف كما أنه مؤثر موح . بیان يكشف لم ما يتقونه ويحذرونه » ومؤثر يدفع قلوبهم 
للتوئي والحذر ؛ فلا يقعون فيا نبوا عنه بعدما تبين هم : 

وولا ثطرد الذين بدعون رہم بالغداة والعشي يريدون وجهه ) . 

لا تطرد هؤلاء الذين أخلصوا نفوسهم لله ؛ فانجھوا لعبادته ودعائه فی الصباح والمساء ؛ يريدون وجهه 
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سبحانه ! ولا يبتغون إلا وجهه ورضاه .. وهي صورة للتجرد » والحب » والأدب .. فإن الواحد منهم 
لا يتوجه إلاإلى الله وحده بالعبادة والدعاء . وهو لا يبغي وجه الله ء إلا إذا نجرد . وهو لا يبغي وجه اللہ وحده 
حتى يكون قلبه قد أحب . وهو لا يفر د الله ب سبحانه _ ۔ بالدعاء و العيادة ابتغاء وجهه إلا ويكون قد تعلم الأدب » 
وضار رباتيا یعیش لله وبالله . 

وقد كان أصل القصة أن جماعة من «أشراق » العرب + أنقوا أن يعجرا إلى دعوة الإسلام ؛ لأن 

ا اله مومع بوي إليه الفقراء الضعاف » من أمثال صهيب وبلال وعمار وخباب وسلمان 
وابن مسعود . . ومن إليهم . . وعليهم جباب تفوح منها رائحة العرق لفقرهم ؛ ومكانتهم الاجمّاعية لا تژھلھم 
لاق ابی سوير مات انان ون راسد 1 دائ واد ارہ الوم .حول لاه مو 
أن بطر دهم عنه . قالى .. فاقترحوا آن مخصص لم مجلسا ويخصص للاشر اف مجلسا آخر ؛ لا يكون فيه هّلاء 
لنقرله الشعات » كي يظل للننادة امتياز ضر واختصاصهم ومهابتهم أ في المجتمع الجاهلي ! فهم ‏ صلى الله 

عليه وسلم ‏ رغبة في إسلامهم أن يستجيب لم في هذه , ساد آمو .ريق + 

« ولا تطرد الدين يدعول رہم بالغداة والعشي يبريدول وجهه » . 

زوق قلي عن سعد بن أي وقاص » قال : كنا مع النبي ‏ عل فل خی یسل ۔ عق کار . فقال المشركون 
لني - صلى اللہ عليه وسلم ‏ : اطرد هؤلاء عنك لا يجترئون علينا ! قال : وكنت آنا وابن مسعود » ورجل 

تق عطيل ‏ يلاك + ولاك لست اها . فوقع في نفس رسول اللہ - صلى اللہ عليه وسلم - ما شاد الل أن 
بقع . فحدث نفسه . فانزل الله عز وجل : «ولا تطرد الذين يدعون رہم بالغداة والعشي يريدون وجهه». 

ولقد تقول أولئك الکبر اءعلى هؤلاء الضعاف » الذين يمخصهم رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ بمجلسہ 
وبعنايته ؛ وطعنوا فيهم وعابوا ما هم فيه من فقر وضعف وما يسببه وجودهم في مجلس رسول الله صلى الله 
عليه وساي عق کی E OE‏ . فقضی الله سبحانه في هذه الدعوى بقضائه الفصل ؛ 
ورد دعواهم من اساسھا ودحضھا دحضا : 

ا ما غليك من حسابهم من شيء ؛ وما من حسابك عليهم من شيء » فتطردهم فتكون من الظالمين » . 
فإن حسابهم على أنفسهم » وحسابك على نفسك . وکونہم فقراء مقدر عليهم ني الرزق هذا حساہہم عند اللہ 
لا شان لك به E.‏ اق رھ نه aa‏ ال وتران کر وہ لوم کر ےس یی 
والمنزلة فيه . فإن انت طردتہم من مجلسك بحساب الفقر والغنى كنت لا تزن ميزان الله » ولا تقوم بقيمه 
فكنت من الظالمين . . وحاشا لرسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ أن يكون من الظالمین ! 

وبقي فقراء الجيوب أغنياء القلوب ني مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وبقي ضعاف الجاہ الأقوياء 
باللہ ي مکانہم الذي يؤهلهم له إعانهم ؛ والذي يستحقونه بدعائهم لله لا يبتغون إلا وجهه . واستقرت موازين 
الإسلام وقيمه على المنهج الذي قرره الله . 

عندئذ نفر المستكير ون المستنكفون يقولون : كيف پمکن أن تص الله من بیننا بالخير هر لاء الضعاف الفقراء ؟ 
إنه لو كان ما جاء به محمد خیر ا ما سبقونا إليه ؛ وهدانا الله به قبل أن ہدام ف ] قلس سر لقو آق کر 
هو لاء الضعاف الفقراء هم الذين عن الله عليهم من يتنا ويثركنا ونحن أضحاب القام وأجاه | 

وكانت هذه هي الفتنة الي قدرها الله لؤلاء المتعالين با مال والنسب ؛ والذين لم يدركوا طبيعة هذا الدين ؛ 
وطبيعة الدنيا الجديدة الي يطلع بها على البشرية » مشرقة الافاق ء مصعدة بہذہ البشرية إلى تلك القمة السامقة ؛ 
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الي كانت يومذاك غريبة على العرب وعلى الدنيا كلها ؛ وما تزال غريبة ي ما يسمونه الدہعقر اطیات على 
اختلاف اُشکاھا وأسمائها ! 

0 وكذلك فتنا بعضهم ببعض لیقولوا : أهؤلاء م من الله عليهم من بیننا ؟ » . 

ويرد السياق القر انی علىی هذا الاستفهام الاستنكاري الذي يطلقه الکبراء : 

ا الله بأعلم بالشاكرين » ؟ 

هذا الرد الحافل بالايحاءات والایماءات : 

إذ يقرر ابتداء أن الهدى جزاء بجزي به الله من يعلم من أمرهم أنهم إذا هدوا سيشكرون هذه النعمة ء الي 
لا كفاء لحا من شكر العبد » ولكن اللہ يقبل منه جهده ونجزيه عليه هذا الحزاء ا مائل الذي لا يعدله جزاء . 

وإذ يقرر أن نعمة الإعان لا تتعلق بقيمة من قي الأرض الصغيرة التي تسود ني الجاهليات البشرية . إا 
بختص اللہ بها من يعلم أنهم شاكرون عليها . لا يهم أن یکونوا من الموالي والضعاف والفقراء . فيزان الله 
لا مكان فيه لقم الأرض الصغيرة الي تتعاظ التاس في الجاهليات ! 

وإذ يقرر أن اعتراض ا معتر ضين على فضل اللہ إنما ينشأ من ا ھالة بحقائق الأشياء . وأن توزيع هذا الفضل 
على العباد قائم على عم الله الكامل يمن يستحقه من هؤلاء العباد . وما اعتر اض المعتر ضين إلا جهل وسوء أدب 
ي حق الله . 

ويمضي السياق يأمر رسول .وق کان می سوا رسول الله أن يبدأ أولثك الذين اسبغ عليهم 
فضل السبق بالإسلام ؛ والذين يسخر منهم اولئك الكبراء الاشراف ! . . أن يبداه بالسلام . . وأن يبشرهم 
یا كتبه اللہ على نفسه من الرحمة ؛ متمثلا في مغفرتہ لمن عمل منهم سوءاً بجھالة ثم تاب من بعده وأصلح : 

« وإذا جاءك الذين يؤمئون باياتنا فقل : سلام عليكم » كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا 
بجهالة » ثم تاب من بعده وأصلح ء فأنه غفور رحم » .. 


كني عل ست لين آنیا ييا وہس رسوا جيل لھ ماپ وسلي.. اولوح دا کل رجهم عل اد . وحی 
لتبلغ الرحمة أن يشمل العفو والمغفرة الذنب كله ء متى تابوا من بعده وأصلحوا - إذ يفسر بعضهم الجهالة 
بانہا علازمة لارتكاب التب + فا يذتب الأثسان إلا من جهالة ؛ وعل ذلك بكرن النس نامف لق سوہ 
عن rl‏ عق يديز بیو ران بيد هذا یم لایرس ابرع الي بعل زی مي اا 

pey ود قیل الاتهاء من استعراض هذه فقرۃ من اور - إل بض ال‎ ٠ 

ار جار لوی + سا حك بن انریا ٠‏ فا أ ريد سن أفمك × می تزعو الي 
ود ری رک 500 . فقالوا ١‏ بامحمدے وشت ا لکد ارک ۴ ع لاه الذين ھل د 
يننا ؟ أنحن نکون تبعاً لاء ؟ اطردھ عنك ! فلعلك إن طردتهم أن نتبعك ! فتزلت هذه الآية : دولا تطرد 
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الذين يدعون رہہم بالغداة والعشي يريدون وجهه » . . « وكذلك فتنا بعضهم ببعض » إلى آخر الایة . 

وقال : حدثى الحسين بن عمرو برق سسد العتفز ق ٢‏ قال + حدقا أ ۽ سنا أبباط + عن الجدق ) 
صن أق سید الأزدى سوقان قاریء الأئدے عق أ الكتره « عن کاب فى قزل اھ ال ره : ولا اتظرد 
الذين يدعون رہم بالغداة والعشی يريدون وجهه ٠‏ . . إلى قوله : « فتكون من الظالمين » .. قال : جاء الأقرع 
ابن حايس اس + وتي يوسن الا زاری 6 قوج ای ے سل ا سم - قاعدا مع بلال وصهيب 
وعمار وخباب » في أناس من الضعفاء وہ الا مرك ۽ قلا رأوهم حقروهم . اتوہ فالا ۽ (تا تحب أن مل 
لنا منك مجلس تعرف لنا العرب به فضلنا ء فإن وفود العرب تأتيك ‏ فنستحي أن تر انا العرب مع هؤلاء الأعبد ؛ 
فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا ؛ فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت ! قال : نعي ! قالوا : فاكتب لنا عليك 
بذالك كتابا. قال و ها بالضحيفة » وده عليا ليكب , قال > ونس سدق قلح ۾ اڈائزل جريل لہ ا 
« ولا تطرد الذين يدعون رہہم بالغداة والعشی يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء ء وما من حسابك 
عم دن کی هرد > فتكون من الظلمين ) . . ثم قال : « وكذلك فتنا بعضهم ببعض لیقولوا : أهؤلاء 

من الله عليهم من بیننا ؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين ؟ ٠‏ . . ثم قال : « وإذا جاءك الذین يؤمنون باياتنا فقل : 
سلام علیکم غ کاب ربكم على نفسه الرحمة » . . فألقی رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم الصحيفة من يده ؛ 
م دعانا فاتيناه وهو يقول : « سلام عليكم ہب ربكم على نفسه الرحمة » . . فكنا نقعد معه » فإذا أراد أن 
بقوم قام وتركنا . فانزل الله تعالى : « واصبر نفسك مع الذين يدعون رہہم بالغداة والعشي يريدون وجهه » 
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا » .. ( سورة الكهف : ۲۸ ) قال : فكان رسول الله صل الله 

عليه وسلم ۔ يقعد معنا بعد » فإذا بلغ الساعة الي یقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم ' ! 

کات مل الله يوسم - بعدها إذا رآهم بدأهم بالسلام » وقال : « الحمد لله الذي جعل في أمني من 
أمرني ربي أن أبداهم بالسلام » . 

ري مسيم سام : عن عائذ بن سرر > أن ابا ساق أل حل سلماة وجھیب ويلك ٭ والفر. فقالوا : 
چس ع ا ےہ یم : فقال أبو بكر : أتقولون هذا لشيخ قریش وسیدھ ؟ 


فاتی الني ق ا فا وا ہق . فقال : یا اپا بكر > لعلك أغضبتهم . ئن كنت أغضبتهم لقد 
اغضية ربك ؛ اهم أبو بكر فقا . : یا إخوتاه » أغضبتكي ؟ قالوا : لا . يغفر الله لك يا أخي . . 


نحن في حاجة إلى وقفة طويلة أمام هذه النصوص .. والبشرية بجملتها في حاجة إلى هذه الوقفة كذلك . 
ا خا التسوص لا عثل رد مياق موقم ونظريات ي اتوق الإنان | 1 : , اننا اكير من .ذلك كير 
إنها تمثل شيئاً هائلاً تحقق في حياة البشرية فعلا . . عثل نقلة واسعة نقلها هذا الدين للبشرية مجملتها . 9 
لا رت عل القن پات البشرية نات يوم ئی سپ ابی .جم يكن من رنيج N‏ 
اللہ رہن ضا هذا اللي اللي تحقل يرما :بودن أغية عدا الخط الئی ارقم بالقمل أن سیا ر 


)١(‏ عقب ابن كثير في تفسيره على هذا الحديث قال : « وهذا حديث غريب » فان هذه الآبة مكية ؛ والأقرع بن حابس وعیینة إتما أسلما 
بعد الحجرة بدهر » .. ولم أجد ذا التعقيب وجهاً . فإن قوشما هذا إنھا كان قبل إسلامهما قطعاً . فهما لا يقولان ما قالا وهنا مسلمان ! ومن 
ثم فلا تعارض بين هذه الرواية وبين أن إسلامهما كان بعد الهجرة بدهر . فهما أعرضا عن الإسلام يومها حيث ل يستجب لقوهما 13 
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الواقعية .. إن قيمة ارتسام هذا الخط وبلوغه ذات يوم . أن تحاول البشرية مرة ومرة ومرة الارتفاع إليه ؛ 
ما دام أنها قد بلغته ؛ فهو في طوقها إذن وني وسعها .. والخط هناك على الأفق ء والبشرية هي البشرية ؛ 
وهذا الدين هوهذا الدين . . فلا يبقى إلا العزم والثقة والیقین . . 

وقيمة هذه التصوص أنها ترسم للبشرية اليوم ذلك الخط الصاعد یکل قط ومر اله . . من سفح الجاهلية 
الذي التقط الإسلاء ت فرب : إل اة افا اق ب بيو إليها ٠‏ وأطتمهي أي اظارض يعاو يد 
البشرية من ذلك السفح نفسه إلى تلك القمة التي بلغوها ! 

فأما ذلك السفح الحابط الذي كان فيه المرب أي جاهليتهم ‏ وكانت فيه البشریة كلها د هو يكل واا 
في قولة : « الملا » من قريش : «يا محمد » رضيت ببؤلاء من قومك ؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا ؟ 
أنحن نكون تبعاً لمؤلاء ؟ اطردهم عنك ! فلعلك إن طردتهم ان اتتبعلك 8:٢‏ . . أو في احتقار الأقرع بن حابس 
التميمي » وعيينة نحصو ار ري شاؤوقی أسطاب و .من سي مم ۔ ہلال » وصهيب » 
وعمار » وخباب ٠‏ وأمثاهم من الضعقاء ؛ وقوهما للني جيل الع هليه وس ت : انا نحب أن تجعل لنا منك 
جلسا تعرف لنا العرب به فضلنا ؛ فإن وفود العرب تأتيك » فنستحبي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد !۱ .. 
.. هنا تتبدی الماهلية بوجهها الكالح ! وقيمها افزیلة » واعتباراتها الصغيرة . . عصبية النسب والجنس 
واعتبارات الال والطبقة .. وما إلى ذلك من اعتبارات . هؤلاء بعضهم ليسوا من العرب ! وبعضهم لیسوا 
من طبقة الأشراف ! وبعضهم ليسوا من ذوي الثراء ! .. ذات القيم التي تروج في كل جاهلية ! والتي 
لا ترتفع عليها جاهليات الأرض البو ي اتعرانها القومية واجسية والطبقية | 

هذا هوسفح الجاهلية .. وعلى القمة السامقة الإسلام ! الذي لا يقي وزنا هذه القم اغزیلة وهذه الاغتبار ات 
الع > وده ام أت السشفلة 1 ۔ . الإسلام الذي نزل من السماء ولم ينبت من الأرض . فالأرض کائٹ 
هي هذا السفح .. هذا السفح الذي لا يمكن أن ينبت هذه النبتة الغريبة الجديدة الكريمة .. الإسلام الذي 
ار يت وی من يارب جخود محمد صل الله عليه وسلم ‏ محمد رسول الله الذي يأتيه الوحی من السماء ؛ والذي 
مرن ی ا من اي هائم أي الشربوة من قریش . . والذي يار به ابو بكر صاحب رسول ا ike‏ 

علیہ وسار ؛ فی شأن و هؤلاء الأعبد » . . نعم هؤلاء الأعبد الذين خلعوا عبودية کل أحد ؛ وصاروا أعبداً لله 
وحده ؛ فكان من أمرھ ما كان ! 

وكما أن سفح الجاهلية المابط يرتسم في كلمات الملا من قريش »> وي مشاعر الأقرع وغييئة . .. فان قمة 
الإسلام السامقة تر تسم ني أمر اللہ العلي الكبير . لرسوله تاصلى الله عليه وسلوت : 

« ولا تطرد الذين يدعون رہہم بالغداة والعشي يريدون وجهه . ما عليك من عساہیم دن شید ء وما مي 
حسابك عليهم من شيء فتطر دهم فتكون من الظالمين . وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقو لوا : أهؤلاء من الله عليهم 
من بیتا © أليس الل بعل بات اریخ ؟ واا جاءك الذين يؤمنرة اناا ققل ٤‏ سلام علیگم » كنيه ریگ عل 
شه الس + ال عسل م مرا جهالة ؛ اي کاب می به اصع ٠‏ فانه غفور رحيم » . 

ويتمثل ي سلوك رسول الله صلى الله عليه وسام ‏ مع ١‏ هؤلاء الأعبد » . سیب وپ پا 
وأن يصبر معهم فلا يقوم حتى يقوموا وهو محمد بن عبد الله بق عك الطب بو ھا شم وهوبعد ذلك رسول 
الله وخير لق الله » وأعظ من شرفت بهم الحياة ! 

ثم يتمثل في نظرة ١‏ هؤلاء الأعبد » لمكانهم غند الله ؛ ونظرتہم لسيوفهم واعتبارها « سيوف الله » ونظرتهم 
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لأني سفيان « شيخ قريش وسیدھ » بعد أن أخره في الصف المسلم كونه من الطلقاء الذين أسلموا عام الفتح 
وذهبوا طلقاء عفو رسول الله دصل الا علیہ ول وقد عر ي الصف كوم من البابقين إلى الإسلام + 
وهو في شدة الابتلاء . . فلما أن عاتبهم أبو بكر رضي الله عنه - في أمر أن سفيان » حذره صاحمهہ رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أن یکون قد أغضب ٠‏ هؤلاء الأعبد » ! فيكون قد أغضب الله يا الله ! فا يملك 
أي تعليق أن يبلغ هذا المدى وما تملك إلا أن نتملاه  !‏ ويذهب أبو بكر رضي الله عنه - يترضى ( الأعبد » 
ليرضى الله : د یا إخوتاه . أغضبتكم » ؟ فيقولون : « لا يا أخي . يغفر اللہ لك » ! 


أي شيء هائل , هذا الذي تحقق في حياة البشرية ؟ أية نقلة واسعة هذه التي قد نمت في واقع الناسن ؟ أي 
تبدل ي اا لقم والأوضاع ء وني الغا الس رات ۾ فى أن ٣‏ والأرض هي الأرض والبيئة هي البيئة » والناس 
هم الناس » والاقتصاد هو الاقتصاد .. و وکل شیء على ما كان ٠‏ إلا أن وحیأ بزل من السماء » ھ0۸ 
البشر ؛ فيه من الله سلطان . . حاطب فطرة البشر من وراء الركام . ويحدو للهابطين هنالك عند السفح . 
فيستجيشهم الحداء ‏ على طول الطريق ‏ إلى القمة السامقة .. فوق .. قوق .. هنالك عند الإسلام ! 


ثم تعر اجع البشرية عن القمة السامقة ؛ وتنحدر مرة أخرى إلى السفح . وتقوم ‏ مرة أخرى ‏ في نيويورك : 
الج عد اود سسا عو الا و نيب بے سے سای ےل 
عصسات الجنس واللون » وتقوم هنا وهناك عصبيات « وطنية » وه قومية ؛ و« طبقية » لا تقل نتنا عن تلك 
العصات . 


ويقى الاإسلام هناك على را . .. یھ Ry‏ سو رر سای نے سی :ہو و 


رحمة من الله بالبشرية ‏ لعلها أن ترفع أقدامها من الوحل » وترفع عينيها عن الحماة .. وتتطلع مرة اخری 
ال افقط الف ويا لوصاي باساب .ونيا ديات ماعل دا 
الاإسلام . 


ونحن لآ تملك فقي حدوه منهيجنا في هذه الظلال ۔ أن تستطرد إلى ابعد من هذه الاشارة .. لا ملك أن 
مت وا ردپ ابو سور وی ب : لتساول اق 
اطخابط ؛ إل تلك اة الس لی .. ل نيط مر أخرى عل عواء ‏ الحضارة اة لخارة من الوم 
والعقىدة ! . . ولتحاول لگ اناك ذه ف الك ایق ملك الإسلام اليوم أن يقود خطاها مرة آخری ؛ بعد ان 
فشلت جميع التجارب » وجميع المذاهب ؛ وجميع الأوضاع » وجميع الأنظمة ؛ وجميع الأفكار عي 
التصورات ٠‏ التي ابتدعها البشر لأنفسهم بعيداً عن منهج الله وهداه . . فشلت في أن ترتفع بالبشرية مرة أخرى 
إلى تلك القمة ؛ وأن تضمن للانسان حقوقه الكرعة في هذه الصورة الوضيغة + وأن تفيض عل القلوب 
الطمأنينة ‏ مع هذه النقلة الحائلة ‏ وهي تنقل البشرية إليها بلا مذابح ؛ وبلا اضطهادات ؛ وبلا إجراءات 
استثنائية تقضي على الحريات الأساسية ؛ وبلا رعب » وبلا فزع » وبلا تعذيب ء وبلا جوع » وبلا فقرء وبلا 
عرض واحد من أعراض النقلات الي يحاوها البشر أي ظل الأنظمة البائسة التي يضعها البشر ؛ ویتعبد فيا بعضهم 
بعضا من دون الله . . 


وی 
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فحسبنا هذا القدر هنا .. وحسبنا الإيحاءات القوية العمیقة الي تفيض با النصوص ذاتہا » وتسكبها في 
القلو مه السشيرة” . 

« وكذلك نفصل الایات › ولتستبين سبيل المجر مين » . 

ختام هذه الفقرة الي قدمت طبيعة الرسالة وطبيعة الرسول ہي هذه التصاعة الواضحة . كما قدمت هذه 
العقيدة عارية من كل زخرف ؛ وفصلت الاعتبارات والقيم الي جاءت هذه العقيدة لتلغيهامن حياة البشرية ؛ 
والاعتبارات والقم الي جاءت لتقررها 

« وكذلك نفصل الايات » . 

الى بهذ وخ ٢‏ مكل غام ر د رکال كذ رت ای . نفصل الآيات ء التي لا تدع في هذا 
الحق ريبة ؛ ولا تدع في هذا الأمر غموضا ؛ ولا ت تبقى معها حاجة لطلب الخوارق ؛ فالحق واضح » والأمر 
بين ء بمثل ذلك المنهج الذي عرض السياق القراني منه ذلك النموذج . 

على أن كل ما سبق في السورة من تفصیل لدلائل الهدى وموحيات الإيمان ؛ ومن بيان للحقائق وتقریر 
للوقائع » يعتبر داخلا ني مدلول قوله تعالى : 

.. » وكذلك نفصل الایاٹ‎ ١ 

أا ختام هذه الآية القصير ة 

« ولتستبين سبيل ا مجر مين » . 

فهو شأن عجيب ! . . إنه يكشف عن خطة المنهج القر اي في العقيدة والحركة بہذہ العقيدة ! إن هذا المنهج 
لا يُعنى ببيان الحق وإظهاره حتى تستبين سبيل المؤمنين الصالحين فحسب . إنما يعنى كذلك ببيان الباطل وكشفه 
ع شعن سيل الضالیٰ الجر من ایض . .. إن اسمبائڈ مل الجر تين فی روریڈ لأبعياثة سيل الژڑمین . وذلك 
كالخط الفاصل یر سم عند مفرق الطريق ! 
۱ إن هذا المنهج هوالمنهج الذي قرره الله سبحانه ‏ ليتعامل مع النفوس البشرية . . ذلك أن اللہ سبحانہ یعام 
ان انشاء اليقين الاعتقادي بالحق والخير يقتضى رؤية ا جانب الضاد من الباطل والشر ؛ والتا كد من لق هنذا 
باطل لضن وشر الس ؛ بوأنا للت سق انسفی .وير کال . ."كما أن قرہ الاندخاغ باق لا نا شر 
من شعور صاحب الحق أنه على الحق ؛ ولكن كذلك من شعوره بأن الذي يحاده ويحاربه إنما هو على الباطل . 
وأنه يسلك سبيل المجر مين ؛ الذين یذ کر اللہ في آية أخرى أنه جعل لكل ني عدوا منهم « وكذلك جعلنا لكل 
نبي عدوا من المجرمين » .. ليستقر في نفس الني ونفوس الؤمنین » أن الذينيعادونهم إنما هي المجرمون ؛ 
عن ثقه ء وي وضوح ؛ وعن يقين . 

ان سفور الكفر والشر والإجرام ضروري لوضوح الإيمان والخير والصلاح . واستبانة سبيل المجر مين 
هدف من أهداف التفصیل الرباني للآيات . ذلك أن أي غبش أو شبهة في موقف المجرمين وني سبيلهم تر تد 


)١(‏ لاستكال بعض جوائب الرؤية هذه الحقيقة الكبيرة ء يراجع تفسير قوله تعالی : « عبس وتولى > أن جاءه الأعمى ... » في الجزء الثلاثين 
من هذه الظلال 1 
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غبشا وشبهة في موقف المؤمنين وفي سبيلهم . فهما صفحتان متقابلتان » وطريقان مفتر قتان . . ولا بد من و ضوح 
الألوان والخطوط . 

ومن هنا يجب أن تبدأ کل حركة إشلامية بتحديد سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين . يحب أن تبدأ من تعريف 
سبيل المؤمنين وتعر يف سبيل المجرمين ؛ ووضع العنوان المميز للمؤمنين . والعنوان المميز للمجرمين » ي عالم الواقع 
لا في عالم النظريات . فيعرف اصحاب الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية من هم المؤمنون ممن حوفي ومن هم 
المجر مون . بعد تحديد سبيل الموْ منين ومنهجهم وعلامتهم » وتحديد سبيل المجر مين ومنهجهم وعلامتهم . بحيث 
لا مختلط السبيلان ولا يتشابه العنوانان ء ولا تلتبس الملامح والسمات بین المؤمنين والمجر مين 

وهذا التحديد كان قائماً » وهذا الوضوح كان كاملا » يوم كان الإسلام يواجه المشركين ني الجزيرة 
العربية . فكانت سبيل المسلمين الصالحين هي سبيل الرسول ‏ صل اللہ عليه وسّلم ‏ ومن معه . وكانت سبيل 
المشركين المجر مين هي سبيل من لم بدخل معهم بي هذا الدين .. ومع هذا التحديد وهذا الوضوح كان القران 
يتتزل وكان الله امي سو سے وس ا ذلك 
النموذج الأخير ‏ لتستبین سبيل المجر مين ! 

وع وا ا الشرك والوثنیة والالحاد والديانات المنجر فة المتخلفة من الديانات ذات الأصل السماوي 
بعد ما بدلتہا وافسدتہا التحريفات البشرية .. حيما واجه الإسلام هذه الطوائف وال ملل كانت سبيل الم منين 
الصالحين واضحة » وسبيل المشركين الكافرين المجر مين واضحة كذلك .. لا یجدي معها التلبیس ! 

ولكن المشقة الکبری الى تواجه حركات الإسلام الحقيقية اليوم ليست ف شيء من هذا . . إنها تتمثل في 
وجود أقوام من الناس من سلالات السلمین » في أوطان كانت في يوم من الأيام دارا للإسلام » يسيطر عليها 
دين اللہ » وتحكم بشريعته .. ثم إذا هذه الأرض ء وإذا هذه الأقوام » تہجر الإسلام حقيقة » وتعك اما , 
وإذا هي تتنكر لمقومات الإسلام اعتقادا وواقعا . وإن ظنت انها تدين بالإسلام اعتقادا ! فالاإسلام شهادة 
أن لا اله إلا الله . . وشهادة أن لا اله الا الله تتمثل في الاعتقاد بأن الله وحده ‏ هوخالق هذا الكون المتصرف 
فبه . وان الله وحدہ ب هو الذي يتقدم إليه العباد بالشعائر التعبدية ونشاط الحياة كله . وان الله وححده ‏ 
هو الذي بتلقى منه العباد الشراء ع ويخضعون لحكله في شان حیاتہم كله .. وآیا فرد لم يشهد أن لا إله إلا الله - 
ذا المدلول - لإله م ماج وا بعل ی الإسالاام بعد انا یا قا انهه و آتے وس . وأا آرض لم تتحقق 
قها شهادة ان آله الآ أ ےنا الول ١‏ فهي فهي أرض لم تدن بدين الله » ولم تدخل بي الاسلام بعد . 

وني الأرض الیوم أقوام من الناس أسماؤهم أسماء السلمین ؛ وهم من سلالات المسلمين . وفيها أوطان كانت 
في يوم من الايام دارا للإسلام .. ولکن لا الاقوام اليوم تشهد ان لا إله إلا الله بذلك المدلول ‏ ولا الاوطان 
البوع تین ھ ات هلا الدلوله . . 

وعدا اليف ما تواجهد رات الإسلام الحقيقية في عله الأوطاة جم سؤلاء الأخوام ) 

أشن اها تعانيه هذه الحركات: هوالغيش والتموض والليس الڈی أخاط. عدلول لا إله الا الله × ومدلول 
الإسلام في جانب ؛ وعدلول الشرك وبمدلول الجاهلية في الجانب الآخر . . 

أنه شق ما تعانيه هذه الحركات هوعدم استبانة طريق المسلمين الصالحين » وطريق المشركين المجر مین ؛ و اختلاط 
الشارات والعناوين ؛ والتباس الأسماء والصفات ؛ والتيه الذي لا تتحدد فیه مفارق الطريق ! 

ويعرف أعداء الحركات الاسلامية هذه الثغرة . ق جلا رسا رانا وا انتا . حتى يصبح 
۰۲ 
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الجهر بكلمة الفصل تہمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام ! .. تہمة تكفير و المسلمين ؛ ! ! ! ويصبح الحكم 
ي أمر الإسلام والکفر مسألة المرجع فيها لعرف الناس واصطلاحهم ‏ لا إلى قول الله ولا إلى قول رسول الله ! 

هذه هي المشقة الكبرى .. وهذه كذلك هي العقبة الأولى التي لا بد أن بجتازها أصحاب الدعوة إلى الله 
في كل جيل ! 

جب أن يدا الدعوة إلى الله باسفباتة سيل المؤمنين وسبيل المجرمين.. . وجب آلآ تاد أصحاب الدعرة إل 
الله في كلمة الحق والفصل هوادة ولا مداهنة . وألا تأخذم فيها خشية ولا حوف ؛ وألا تقعدهم عنها لومة 
لام » ولا صيحة صائح : انظروا ! إنهم يكفرون المسلمين ! 

إن الإسلام ليس بہذا التميع الذي يظنه المخدوعون ! إن الإسلام بين والكفر بيّن .. الإسلام شهادة أن 
لا إله إلا الله بذلك المدلول ‏ فمن لم يشهدها على هذا النحو ؛ ومن لم یقمھا في الحياة على هذا النحو , 
فحكم الله ورسوله فيه أنه من الكافرين الظالمين الفاسقين .. المجرمين . 

ؤ وكذلك انفصل الابات + وٹین ميل اجرف ٠‏ . 

أجل يجب أن يمتازأصحاب الدعوة إلى الله هذه العقبة ؛ وأن تتم في نفوسهم هذه الاستبانة ؛ كي تنطلق 
طاقاهم كلها في سبيل الله لا تصدها شبهة » ولا يعوقها غبش > ولا یمیعھا لبس . فإن طاقاتہم لا تنطلق إلا 
إذا اعتقدوا في يقين آنہم هم « المسلمون » مأ الین بقرت لي رہم ویسفرٹیم سدوا لاس لن سیل 
اله عر و المجرعوك 2 , ۽ كلك اہم إن سضر ا ماعب الطر يق إلا إذا استیقنوا أنها قضية كفر وإعان ونم 
وقومهم على مفرق الطريق » وأنهم على ملة وقومهم على ملة : ونم :دين واثرمهى أي دين : 

و وكذللك قعل الابات ولسعين سيل المحرمين ب 


.. وصدق الله العظم 


یپ 
8 چا و مہو ھا افو 


فل یت ا اعبد الذين تدعو من و نے اا د سات إا اوما آنا ١‏ 
مل 


و كر سو ال © 


0-0000 ماعندی ما مان به إن الحم إلا يقص 


قد 
گے مر ار اا و د ٤وا‏ 7 ٭ مر صرے سے 2 ے 4 رر اور 


نی وهو حبر اتمدصلیک © قل لوان عنندی مانستعجلون به - لََضى الم بینی وبینکر وألله اعلم 
بالظللمين ي ٭ وعندم مفاتح الیب لا يعي ار ی a‏ وما سقط من ورقة 


سے ا ےم ےرم رر 


نمو سس ہش ولا ياس بی من جه ید 


مومه و م حا r‏ 1ے شس مر اور 1ص a‏ 2+4 بر و نے 3 ees‏ ر سم 
حر مر ار م رلا گر سم ليو ہے پچ حم لظ روم تر ےی رر رزو 


ع جه تالق فزق م وبرسل علیکر ا حت دا جا ا الیک کی ئل 
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2 فھرسرے گر س رو ار ور و بر ار عر 4ه عر ر 


برطو ج» م ردوا إل اللہ موک اق ا لاله الح وهو أسرع الین تق 


7> 2# رو یو کا لتر رار سس كر م لح كر کے مو ور می 


قل من ينجيجم من ظلمنت آلب والبحر بل عولهر تضرعا وخمية ين اش من هلذهء کوان من 


ر ےس ووص سے رم خ نر ریم 


لَك بن ي فل الله جيم منها ومن كل كاب نم انم سرون وي 


و 0 خراص بر وص م ووو کے ع ات 35 a‏ 7 ف بر2 7 


فل هوالقادر ادي سب من قوق أو من تحت ارجلکر او بليسكر شيعا یعا و يديق 


ماعن فو سض ھی ر ہے سے ے ضر رض ی ھی زوف ع عر ين ر و حر سر قر 


O‏ گیف شیک الاج لعلو بفتيرنت م 


هذه الموجة عودة إلى « حقیقة الألوهية » بعد بيان « حقیقة الرسالة وحقیقة الرسول » في الموجة السابقة ھا 
ي العیاق الام ٤‏ وعد امات سيول التعرمين اسا سبيل ارش سا ڈکرتا ذلك کی اج ات 
الباقة . 

وحقیقة الألوهية في هذه الموجة تتجلى في مجالات شتى ؛ تجملھا هنا قبل تفصيلها في استعراض النصوص 
القرانية : 

تتجلى في قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وهو جد في نفسه بينة من ربه ء هو منها على يقين ء 
لا يزعزعه تكذيب المكذيين وت في لعن دارو ا وقامل وام ليتق عن لكر لين من 
هداه « قل : الي بہت أن آعیف ال تدعوث سن دوت اللہ . اقل : لا أتبع أهواء كم ء قد ضللت إذا وما آنا 
من المهتدين . قل : إني على بينة من ربي وكذبتم به . ما عندي ما تستعجلون به إن الحكر إلا لله » يقص 
الحق وهو خير الفاصلين » .. 


وتتجلى في حلم اللہ على المكذبين ء وعدم استجابته لاقتر احاتم لیکو اور سور دل 
م بالعذاب عند تكذيبهم بہا كما جرت سنته تعالى ‏ وهوقادر عليه . ولو كان رسول الله صل الله عليه 
وسلم - - يملك هذا الذي يستعجلون به » ما أسكه عنهم » ولضاقت بشريته بهم وبتكذييهم . فإمھاخر هذا 
الإمهال هومظهر من مظاهر حلم الله ورحمته »كما أنها جال تتجلى فيه ألوهيته : « قل لی أن غد ما یجان 
به لقضي الأمر بيني وبينكم ء والله أعلم بالظا مین » . 

وتتجلى في على الله بالغیب ؛ وإحاطة هذا العلم بكل ما بقع في هذا الوجود ؛ في صورة لا تكون إلا لله ؛ 
ولا ضرا اڑا إا لله : هومس متا الغیب لا يعلمها إا وة ويل غاي ال بو والبحر ؛ وھاتسقط 
من ورقة الا يعلمها » ولا حبة في ظلمات الأزض > ولا رطب ولا بابس إلا في كتاب مبين».. 


وتتجلى في هيمنة الله على الناس وقهره للعباد في كل حالة من حالاتهم ؛ في النوم والصحو › في الموت 


والحياة ٠»‏ في الدنيا واكرة 5 بيد کی ر کل فور ذا جرع کک نکر یم فيه ليقضى 
ال سے م إليه مر جعكم > ثم ینیلکم . عا كنم تعملون . وهوالقاهر فوق عباده » ويرسل علیکے حفظة : 
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حتى إذا جاء أحد كى الموت توفته رسلنا » وهم لا یفر طون . ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق . ألا له الحكر وهو 
أسرع الحاسبین » . 

وتتجلى في فطرة المكذبين أنفسهم » حين يواجهون الول ا يوك إل الله رف سو . ثم هم مع ذلك 
کرک ٠‏ يينمو أك الل + الذي تعره کان الف > قادر على أن يذيقهم ألوان العذاب فلا يدفعه عنهم 

سج على + بوک بن تام الث وار سر شر ری : لعن نانا من هذه لنکونن من 
سم ا الله يتسيك مھا وس كل کرب + ٹم أنتم تشركون . قل : هوالقادر على أن يبعث علیکم 
عذاباً من فوقكم أومن تحت أرجلكم › أويلبسكم شيعاً ويذيق بعضکم بأس بعض قر تن نضرف الابات 
لعلهم يفقهون » . 


وھ ع 

« قل إني نہیت أن أعبد الذين تدعون من دون الله . قل لا أتبع أھواء کی . قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين . . 
قل إا عل یڈ بی وي رقت بد عا سدی عا هار ہ ۔ إن الح إلا 2 يقس لق > ره غير 
الفاصلين . قل : لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم » واللہ اعم بالظالمين » . 

تحتشد هذه الموجة بالمؤثرات الموحية » الى تتمثل في شتى الإيقاعات الى تواجه القلب البشري بحقيقة 
الألوهية في شتی جاليها . . ومن بین هذه المؤثرات العميقة + ذلك الإيقاع التکرر : «قل . . فل . قل . 
خطابا لرسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ ليبلغ عن ربه » ما يوحيه إليه ؛ وما لا يملك غيره ؛ ولا يتبع غيره ؛ 
ولا يستوحي غيره : 

١‏ قل : إن نہیت أن أعبد الذين تدعون من دون الله . قل :لا أتبع أهواءكم. قد ضللت إِذا > وما أنا من 
المهتدين » . 

ناج آ3 - سبحانه - رسوله صلى الله عليه وسام » أن يواجه الشرکین بأنه منهي من ربه عن عبادة الذين 
يدعو نهم من دون الله ویتخذو ہم أندادا لله . . ذلك أنه منهي عن اتباع أهوائهم ‏ وهم إنما يدعون الذين 
يدعو من دون الله عن جو ل عن حلم ء ولا عن حق وأنه إن يتبع أهواءهم هذه یضل ولا یہتدي . فا تقوده 
اهواؤهم وما تقودهم إلا إلى الضلال . 

بأمر الله سبحانه ‏ نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يواجه المشركين هذه المواجهة » وأن يفاصلهم هذه 
المفاصلة ؛ ؛ كما أمره من قبل في السورة بمثل هذا وهو يقول : « أئنکم لتشهدون أن مع الله آلحة أخرى ؟ قل : 
لا أشبد . قل : إنما هو إله واحد » وإتى بريء هما تش رکون » . 

ولك كان اك کون يدعون رسول الل - صلى اللہ عليه وسلم - أن يوافقهم على دينهم ء فیوافقوہ على دينه ! 

وأن يسجد لآلمتهم فيسجدوا لإه ! کان ذلك يمكن أن يكون ! وکان الشرك والإسلام يجتمعان في قلب ! 
وكأن العبودية لله مكن أن تقوم مع الجودية ليو آو 1 وغ اسر لا يكون أبداً . فالله أغنى الشركاء عن الشرك . 
رعريطاب من عبادہ أن پخاصرۂ ل البرمية: : ولا يقبل بنهم عبوديتهم له ذا نشايرها بيه من المبردية آغیرہ , 
في قليل أو كثير ... 

ومع أن المقصود ني الآبة أن يواجههم رسول اللہ _ صل الله عليه وسلم ‏ بأنه منهي عن یاوه أى ينا يدغون 
ويسمون من دون الله » فإن التعبير ب ١‏ الذين » ثي قوله تعالى : 


وقل إني نہیت أن أعبد الذين تدعون من دون الله . 
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بستوقف النظر . فكلمة الذين تطلق على العقلاء . ولو كان القصود هي الأوثان ء والأصنام ء وما إليها 
لعبر ب « ما » بدل « الذين » . . فلا بد أن يكون المقصود بالذين نوعا آخر مع الأصنام والأوثان وما إليها - 
نوعا من العقلاء الذين يعبر عنهم بالاسم الموصول : ١‏ الذين » فغلب العقلاء » ووصف الجميع بوصف العقلاء .. 
وهذا الفهم يتفق مع الواقع من جهة ؛ ومع المصطلحات الإسلامية بي هذا المقام من جهة : 

فن جهة الواقع عد أن الک کی ما کارا بشركون بالله الأصنام والأوثان وحدها ولک كانوا شر گرڈ 
معه ا حن والملائكة والناس . . وهم ما كانوا يشركون الناس إلا في أن يجعلوا لهم حق التشريع للمجتمع وللافراد . 
يدث درد رسود Pe‏ و المرت والراي . . 


الناس تأليه لم د و ن و با و ا تہ عر ہم وھ بارس کس 
في عرف الاإسلام سواء . . شرك بال + ودعوة انداد مد دون الله ! 


ثم يجي ء الإيقاع الثاني فوع لا بالإيقاع الأول وسا لذ : 
١‏ قل : إني على بينة من ري ؛ وكذبتم به » ما عندي ما تستعجلون به . إن الحکے إلا لله » يقص الحق ء 
وهو خير الفاصلين » .. 
وهوأمر من الله سبحانه ‏ لنبيه ‏ صلى اللہ عليه وسلم ‏ أن يجهر في مواجهة المشركين الکذبین بربہم - 
بما بجدہ في نفسه من اليقين الواذ ہے ٹرمع بوا لداعل جن یساس اترم او 4 فين , 
ووجرده ع ووعدانينه ؛ ووي اليه . وهو الشعور الذي وجده الرسل من ر مهم » وعبروا عنه مثل هذا التعبير 
او ا صق 
قالها نوح ‏ عليه السلام ‏ : « قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من رلي ؛ وآتاني رحمة من عنده فعميت 
علیکے ؟ أنلز مكوها وأتم لها كارهون ؟۱ . 
وقاها صالح ‏ عليه السلام ‏ : « قال : یا قوم ارايعم إن كنت على بينة من ري واتاني منه رحمة » هن 
بنصرني من الله إن عصيته ؟ فا تزيدوني غير سیر ١‏ . 
وتالا إبر فقيس غا السام ب 5 جاجد ق ۔ قال : أتحاجوني في الله وقد مدان ؟ » .. 
وكاجاري د عي e‏ : « فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيراً . قال الم آقل لک : 
کی أعلر مخ اما لا لسر 15, 
فهي حقیقة الألوهية كما تتجلى في قلوب أوليائه ؛ ممن يتجلى اللہ لم في قلویہم ؛ فيجدونه ‏ سبحانه - 
حاضرا فيها ؛ ویجدون هذه الحقيقة بينة هنالك ني أعماقهم تسكب في قلوبهم الیقین بها . وهي الحقیقة الي 
أمر الله تبيه أن بجھر بها في مواجهة المشركين المكذبين ؛ الذين يطلبون منه الخوارق لتصديق ما جاءهم به من 
حقيقة ربه » الحقيقة الي بجدھا هو كاملة واضحة عميقة في قلبه : 
«قل إلي على بينة من رلي ء وكذبتم به » . 
ت ا رت اورت عليهم رة ريرك : ہے ایا و ايسدق | الى ام سن لد لا . وكان 
بؤھر أن يعلن م حقیقة الرسالة وحقيقة الرسول اق رق ةنا كاملا بیتھا وی سحقيقة الالو هة ؛ وأن 
عير باتد لا جلك هذا الذي پ۔سجلو نہ + فالذق ملک عو الله وحدہ + وعواسن إلا > إلا عورسول : 
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۱ ما عندي ما تستعجلون به » إن الحكر إلا لله »> يقص الحق وهو خير الفاصلين » . 

إن إيقاع العذاب بهم بعد عجيء الخارقة وتكذيبهم بها حك وقضاء ؛ وله وحدہ الحكم والقضاء . فهر 
وحده الذي بقص الحق ويخبر به ؛ وهووحده الذي يفصل ي الأمر بين الداعي درس E‏ 
ولیس هذا أو ذلك لأجد من علقه. 

وبدلك مر د الرسول - صلل الله عليه وسلم ‏ نفسه من أن تكون له قدرة » أوتدخل ي شأن القضاء ء الذي 
بنز له الله بعباده . فهذا من شأن الألوهية وحدها وخصائصها > وهو بشر يوحى إليه › ١‏ لع وين + 9 زل 
قضاء ويفصل . وكما أن الله سبحانه هوالذي یقص الحق ویخبر به ؛ فهو كذلك الذي یقضی ني الأمر ويفصل 
فيه .. وليس بعد هذا تنزیہ ونجريد لذات الله سبحانه ‏ وخصائصه ؛ عن ذوات العبيد . . 

نم يؤمر أن يلمس قلوبہم وعقوم ويلفتها إلى دلالة قوية على أن هذا الأمر من عند الله » ومثر وك لمشمئة الله . 

او أ اس الخوارق ‏ با فيها إنزال العذاب ‏ في مقدوره ‏ وهو بشر ‏ ما استطاع أن بمسك نفسه عن 
الاستجابة ى » وھ يلحفون هذا الإلحاف . ؤلگن لان الام نید بيد الله وحده ۽ فهو يحلم علیھم ؛ فلا مجيئهم 
مخارقة يتبعها العذاب المدمر » إن هم كذبوا بها كما فعل يمن قبلهم : 

. » قل : لوأن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم ؛ والله أعلم بالظالمين‎ ١ 

إن للطاقة البشرية حدوداً في الصبر والحلم والإمهال . وما يحم على البشر ويمهلهم ‏ على عصیانہم وئھردم 
وتبجحهم ‏ إلا الله الحلم القوي العظم . . 

وصدق الله العظم . :00ا الإضاق لوعو من يعن الان ما ييضيق ب الصدج و ریا نہ ارون الحلقوم . . 
م ينظر فیجد الله - مسحت مروسرور ی ملك د یشم ییو : رق لتا یوم : رپا دم 
أبواب كل شيء . . وما يحد الإنسان إلا أن يقول قولة أي بكر رضي الله عنه ‏ والمشركون يضر بونه الضرب 
المبرح الغليظ » حتى ما يعرف له أنف من عين : رب ما أحلمك ! رب ما أحلمك ! » .. فإنما هوحا الله 
وحده .. وهو يستدرجهم من حيث لا يعلمون ! 

. » والله أعلم بالظالين‎ ١ 

سو تر ا سر سم لہ مت 
يتزل بهم العذاب الأليم . 


¥ نا ¥ 


وبمناسبة علم الله سبحانه ‏ بالظالمين ؛ واستطراداً في بيان حقيقة الألوهية ؛ جلي هذه الحقيقة ني مجال 
ضخ عميق من مجالاتها الفريدة . جم کی تھی جم کا میں بهذا الغيب إحاطته بكل شيء : 
ورس صیرۃ وید افد ا اما ع ویرسل سات بیط للدي ٢بر‏ تشير إلى اماده وافاقه من بعيد : 

زوع ا الحو لا بلا 1 حر رار م٠‏ لي اور ایر یما عط بق ور إلا سوا و جا 
ق لمات الرضی + ولارظي ولا اس ٠‏ الا فى كاب مييق 8 

إنها صورة لعلم الله الشامل المحيط ؛ الذي لا يند عنه شيء في الزمان ولا ني الکان » في سد یش 
السماء > في البر ولا في البحر : > في جوف الأرض ولا في طباق ا جوء من حي وميت ويابس ورطب .. 
وتكن ابو هذا الدی تقوله الجن سے يأسلوجة البطري العهوه ‏ من فلك الس اهران اس٢‏ وات 
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هذا التعبير الإحصالي المجرد » من ذلك التصویر العميق الموحي؟ 

إن الخيال البشري ليتطلق وراء النص القصير يرتاد افاق المعلوم والمجهول ؛ وعالم الغيب وعالم الشهود > 
وهويتبع ظلال علم الله أي أرجاء الكو ن الفسيح » ووراء حدود هذا الكون المشهود . .وات الوجداة. رش 
وهو يستقبل الصور والمشاهد من كل فج وواد . وهو يرتاد ‏ أو يحاول أن يرتاد ‏ أستار الغيوب المختومة 
ي الماضى و الحاضر والمستقبل ؛ البعيدة الآماد والآفاق والأغوار . . مفاتحها كلها عند الله ؛ لا يعلمها الا هو.. 
وجول ني مجاهل البر وني غيابات البحر » المكشوفة كلها لعلم الله . ويتبع الأوراق الساقطة من أشجار الأرض » 
لآ يحضيها عد ؛ وعين الله على كل ورقة تسقط > هنا وهنا وهناله . ويلحظل كل حة مخبوءة فى ظلمات 
الأرض لا تغيب عن عین الله . ويرقب كل رطب وكل يابس في هذا الكون العريض ء لا يند مته شيء عن 
علم الله المحيط . 

انبا جرال قدیر الرقوس + وتذها “العقول ‏ حولة فق أماد هئ الا ماق + وافاق من المكان : وأغوان مد 
المنظور والمحجوب ء والمعلوم والمجهول . . جولة بعيدة موغلة متر امية الأطر اف » يعيا بتصور آمادها الخيال . . 
وهي ترسم هكذا دقيقة كاملة شاملة في بضع كلمات . 

الا إنه الاعجاز ! 

واننظر إلى هذه الآبة القصيرة من أي جاتب فر هذا الاعجاز » الناطق مصدر هذا القرآت . 

ننظر إليها من ناحية موضوعها : فنجز م للوهلة الأولى بأن هذا كلام لا يقوله بشر ؛ فليس عليه طابع البشر.. 
ان الفكر البشری حين يتحدث عن مثل هذا الموضوع : موضوع شسول العلرب و إحاطفہ لا رتاف هذه الافاق , 
إن مطارح الفكر البشري وانطلاقاته في هذا المجال ها طابع آخر وها حدود . إنه يتترع تصوراته التي يعبر عنه 

من اهتاماته . . فا اهام الفكر البشري بتقصی و إحصاء ه الورق الساقط من الشجر > فی كل التحاء الأر قن ؟ 
ان انألا لا عقر عل بال الت البذرى ادا ا شد على باله أن يتتبع ويحصي ذلك الورق الساقط في 
أنحاء الأرض . ومن ثم لا بخطر له أن يتجه هذا الاتجاه ولا أن يعبر هذا التعبير عن عن العلم الشامل ! إتما الورق 
الساقط شان بخصيه الخالق ؛ ويعبر عنه الخالق ! 

وما اههام الفكر البشري بکل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض ؟ إن أقصى ما يحفل به بتو البشر هوالحب 
الذي يخبأونه هم في جوف الأرض ويرتقبون إنياته . . فأما تتبع كل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض ؛ فما 
لا بخطر للبشر على بال أن بتموا به ء ولا أن يلحظوا وجو ده ء ولا أن يعبروا به عن العام الشامل ! إِھا الحب 
المخبوء ف ظطلعات الآارفی كات رسب الخالق + ویر عت البفالق. ] 

وما اهام الفكر البشري بهذا الإطلاق : « ولا رطب ولا يابس » .. إن أقصى ما يتجه إليه تفكير البشر 
هو الانتفاع بالرطب واليابس مما بين أیدیہم . . فأما التحدث عنه كدليل للعلم الشامل . فهذا ليس من المعهود 
ي انجاہ البشر وتعبير اتہم كذلك ! إعا کل رطب وكل يبابس شان يحصيه الخالق » ويعبر عنه الخالق ! 

ولا فکر البشر اف یکوت كل ورقة صافطة + وکل حبة مطبوءة ءوکل رطب وکل تابس ی تاب حي : 
وفي سجل محفوظ . .. فا شأنهم بهذا ء وما فائدته لی ؟ وما احتفاهم بتسجيله ؟ إتما الذي يحصيه ويسجله هو 
صاحب اللك » الذي لا يند عنه شيء في ملكه . . الصغير كالكبير ؛ والحقير كالجليل ؛ والمخبوء كالظاهر ؛ 
والمجهول كالمعلوم ؛ والبعيد كالقريب . 

إن هذا المشهد الشامل الواسع العميق الرائع . . مشهد الورق الساقط من شجرالأرض جميعاً » والحب المخبوء 
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في أطواء الأرض جميعاً » والرطب واليابس ني أرجاء الأرض جميعاً . . إن هذا المشهد كما أنه لا يتجه إليه 
الفكر البشري والاهتام البشري ؛ وكذلك لا تلحظه العين البشرية ؛ ولا تلم به النظرة البشرية . . إنه المشهد 
الذي يتكشف هكذا يجملته لعلم الله وحده ؛ المشرف على كل شيء ء المحيط بكل شيء .. الحافظ لكل شيء 
الذي تتعلق مشيئته وقدره بكل شيء . . الصغير كالكبير » والحقير كالجليل » والمخبوء كالظاهر » والمجهول 
#الملوع 2 ابوت ارپ .. ` 

والذین يزاولون الشعور ويزاولون التعبير من بني البشر يدركون جیداً حدود التصور البشري ء وحدود 
اور البشرع يسا , وپوت مق تیر الشريةب آ۵ مل هذا الخهد. + لآ ططر عل التلى البقري ؛ 
كما أن مثل هذا التعبير لا يتأتى له أيضا . . والذين يمارون ني هذا عليهم أن یر اجعوا قول البشر كله ء ليروا 
إن كانوا قد انجهوا مثل هذا الانجاه أصلا ! 

وهذه الآبة وأمثالها في القرآن الكريم تكفي وحدها لمعرفة مصدر هذا الكتاب الكريم . 

كذلك ننظر إليها من ناحية الإبداع الفنی ني التعبير ذاته » فنرى آفاقا من الجمال والتناسق لا تعر فها أعمال 
البشر ‏ على هذا المستوى السامق : 

١‏ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو» . . اماد وافاق وأغوار في « المجهول ؛ المطلق . في الزمان والمكان ء 
وي الماضي والحاضر والمستقبل ؛ ويي احداث الحياة وتصورات الوجدان . 

«ويعلم ما في البر والبحر » .. اماد وآفاق وأغوار في و المنظور » ء على استواء وسعة وشمول .. تناسب 
في عالم الشهود المشهود تلك الآماد والآفاق والأغوار في عالم الغيب المحجوب . 

« وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » .. حركة الموت والفناء ؛ وحركة السقوط والانحدار > من علو إلى 
سفل ء ومن حياة الى اندثار. 

« ولا حبة في ظلمات الأرض » . . حركة البزوغ والناء ء المنبثقة من الغور إلى السطح » ومن كمون وسكون 
إلى اندفاع وانطلاق . 

«ولا رطب ولايابس إلا في كتاب مبين » . . التعمم الشامل ء الذي يشمل الحياة والموت ء والازدهار 
والذبول ؛ في كل حي على الإطلاق . ۱ 

فن ذا الذي يبدع ذلك الانجاه والانطلاق ؟ ومن ذا الذي يبدع هذا التناسق والحمال ؟ .. من ذا الذي 
يبدع هذا كله وذلك كله > في مثل هذا النص القصير . . من ؟ إلا الله ! 


ثم نقف أمام قوله تعالى : 
١‏ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو» . 
من رل لاعن داي راتت رغاس اله یال سد پا ٤‏ چ .. ذلك ان حفقة 
الغيب من « مقومات التصور الإسلامي ) الأساسية اا مقر مانت العقيدة الإسلامية الأساسية ؛ ومن قواعد 
و الارمال © الرئيسية , . وذلك أن كلمات « الغيب : و و الغيبية » » تلاك في هذه الأيام كثيرا ‏ بعد ظهور المذهب 
الادي. وتوشم ي مقايل + الما وو العلمية + . . والقرآن الكريم يقرر أن هناك « غيبا ء لا يعلم و مفاتحه ) 
إلا الله . ويقرر أن ما أوتيه الإنسان من العلم قليل .. وهذا القليل اما اتاه الله له بقدر ما يعلى هو سبحانه - 
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بي طاقه وس عات نپ و وأن الناس لا يعلمون ‏ فیا وراء العلم الذي أعطاهم الله إياه ‏ إلا ظنا » وأن الظن 
لا بغي من الحق شيئا .. گا قر ے سبعاہ ے أن الله قد خلق متا الكوت ۽ وجعل له سننا لا تتبدل 4 وأنه 
على ال:نسان أن يبحث عن هذه السئن ويدرك بعضها ؛ ويتعامل معها ‏ في حدود طاقته وحاجته ‏ وانه سيكشف 
له من هذه السئن في الانفس والافاق ما یزیدہ يقينا وتا كدا ان الذي جاءه من عند ربه هوالحق . . دون ان 
حل هذا الكشف عن سنن الله الي لا تبديل لها » بحقيقة « الغيب » المجهول للإنسان ٠‏ والذي سيظل كذلك 
جرلا ٠‏ ولا بخ طلاقة سني لك درت كل فود در کیی عامی من تا ولي فا الیک دي ف 
للوجود . . في تناسق تام في العقيدة الإسلامية » وي تصور المسام الناشىء من حقائق العقيدة . 

فهذه الحقائق بجملتها ‏ على هذا النحو المتعدد الجوانب التناسق المتكامل ‏ تحتاج منا هنا في الظلال ‏ 
إلى كلمة نحاول بقدر الإمكان أن تكون مجملة » وألا تخرج عن حدود المنهج الذي اتبعناه في الظلال أيضا ١‏ . 
إن الله سبحانه یصف المؤمنين في مواضع كثيرة من القرآن بأنهم الذين يؤمنون بالغیب ؛ فيجعل هذه الصفة 
قاعدة من قواعد الابمان الأساسية : 

آم . ذلك الکتاب لا ريب فيه » هدى للمتقين سے - روطع لطباي بو ای 
ينفقون ؛ والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون . أولئك على هدى من ربهم : 
وأولئك هى المفلحون » .. ) مر 49 اسه ا 

والاِیمان بالله ‏ سبحانه ‏ هو إيمان بالغيب . فذات الله سبحانه ‏ غيب بالقياس إلى البشر ؛ فإذا امنوا به 
فإنھا یؤمنون بغيب ء بجدون آثار فعله ء ولا يدركون ذاته ء ولا كيفيات أفعاله . 

والاعحان بالأعرة گذلك > عو امان بالغيب . فالساعة بالقياس إلى البشر غیب + وها يکوت قيها عق پٹ 
یساب رازاب رکا كلد یب لمن بد الزمن. د کارا داور اجات 

والغيب الذي پتحقق الإيمان بالتصديق به يشمل حقائق عر ن بد عا لق اق الكريم في وصف واقع 
المؤمنين وعقيدتهم الشاملة : 

« آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون . كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله . لا نفرق بین أحد من 
رسله . وقالوا + تا وأطمتا , .عفر اك .رين > واليك ااضیر ٤‏ .... ( البقرة : 186 ) . 

فنجد في هذا النص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والمؤمنين بق فلاف ٭ گل کس اا وبر گے 
وامی ها أنزل اف عل رسولة .وها اول ان عل رض فيه جائے من إطلاعه ‏ صلل اللہ عليه وسلم ‏ على جانب 
من الغيب بالقدر الذي قدره الله سبحانه ‏ كما قال في الایة الأخرى 0 عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً 
الا من آرتضی فق رسول 4 . . ( الجن ۴٦ ٢‏ ۲۹۷ 

وآمن باملائكة ‏ وهي غيب لا يعرف عنه البشر إلاما بغر هم به لله » عل قدر طاقتهم وحاجتهم؟ 
ويبقى من الغيب الذي لا يقوم الإعان إلا بالتصديق به : قدر الله وهوغيب لا يعلمه الإنسان حتی يع 
كما جاء ي حديث الایمان : «... والقدر خيره وشره» ... (آخرجه الشيخان ) . 

على أن الغيب ني هذا الو جود يحيط بالإنسان من کل جانب . . غيب في الماضي وغيب في الحاضر؛ وغيب 





: » دار الشروى‎ ١ 1 كتاب 3 « خصائصس التصور الإسلامي ومقوماته ) بقسمه‎ e یراجم‎ )١( 
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في المستقبل . . غيب في نفسه وف كيانه ؛ وغيب في الكون كله من حوله .. غيب ف نشأة هذا الكون وخط 
سيره » وغيب في طبيعته وحركته .. غيب في نشأة الحياة وخط سيرها ء وغيب في طبيعتها وحركتها . 
غيب فيا يجهله الإنسان ؛ وغيب فا يعرفه كذلك ! 

ويسبح الإنسان ي بحر من المجهول . . حتى ليجهل اللحظة ما يجري في كيانه هو ذاته فضلاً على ما يجري 
حيله أن كباة الوق كله ۽ وشلا عما خرئ بعد اللحظة الحاقرة له والگوٹ كلهمن عزلہ ؛ ولكل ذرة : 
وكل كهرب من ذرة ؛ وكل خلية وكل جزني من خلية ۱ 

انه الغيب . . انه المجهول .. والعقل البشري ‏ تلك الذبالة القريبة المدى إعا يسيح في بحر المجهول . 
فلا يقف إلا على جز ر طافية هنا وهنالك يتخذ منها معام في الخضم . ولولا عون الله اله » .وتستخير هذا الكون + 
وتعليمه هو بعض نواميسه » ما استطاع شیٹا ولگ ل يشكر ہے چ وگال من عبادي الشكور » . ابل انه 
ف هلد اکا اہی انض الا بسن ال :رتا كد بن لی اقا . يتبجح فيزعم أحياناً أن الإنسان 
بقوع رح ۽ وم بعد في حاجة إلى إله يعينه ! ويتبجح أحيانا فیزع أن « العلم » يقابل « الغيب » وأن « العلمية » 

في التفكير والتنظيم تقابل « الغيبية » وأنه لا لقاء بين العلم والغيب ؛ كما أنه لا لقاء بين العقلية العلمية والعقلية 
الغسة ! 

فلنلق نظرة ة على وقفة « العلم » أمام « الغيب ؛ . يام واه واو ی سم 

بعد أن نقف أمام كلمة الفصل التي قالھا العلیم الخبير عن علم الإنسان القليل ہ وما أوتيتم من العم إلا قليلا » . 
( لاسرا : ۸۵) «إث يحون إلا الظن وما ہری الأنفس ولقد جاع من ربهم الغدى ‏ .. ( الدج 2022 
وا3 اليب کل > وق هاس ایپ لا پیا إل هوا ..۔ رام روا سس سيو 
الذي وچ ام عدت هلي ایب فھر یری 7 1 : الي د .. وهي ناطقة بذاتها عن مدلولانہا . 

فلنلق نظرة شود جو جیا ہو روج نو سس 
الفصل من الله سبحانه ‏ فحاشا للمؤمن ن أن يصدق قول الله بقول البشر ولكتنا نقف هذه الوقفة لنحاكم الذ 
ارون 'کلمات الل التب ؛ والممیة والقيي إل ما یموق هر به من قو البشر ‏ آیعلموا أن هلهم خم 
أن يحاولوا « الثقافة » و « المعرفة » ليعيشوا في زمانهم ؛ ولا يكونوا سان برعاي ںآ عرد أ 
وليستيقتوا آل و القب + هو الحقيقة و العلمية» الوحيدة المستيقنة من وراء كل التجارب والبحوث والعلم الانساني 
ذاته ! وأن و العلمیة » في ضوء التجارب والنتائج الأخيرة مرادفة اما ۽ للغيبية ‏ .. أما الذي يقابل الكيبية حيقاً 
فهو « الجهلية ؛ ! ! ! الجهلية الي تعيش ي القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر ‏ ربما ‏ ولکٰہا 
لعي قي القرن العشرين ۲ :1 ! 

عالم معاصر ‏ من أمريكا ‏ يقول عن « الحقائق » التييصل إليها « العلم » 

١‏ إن العلوم حقائق مختبر ة ؛ ولكنها مع ذلك تتأثر بخيال الإنسان وأوهامه ومدىبعده عن الدقة في ملاحظاته 
وأوصافه واستنتاجاته . ونتائج العلوم مقبولة داخل هذه الحدود . فھی بذلك مقصورة على الميادين الكية في 
الوص والتنبؤ. وهي تبدأ بالاحتالات » وتنتهي بالاحتالات كذلك . . وليس باليقين . . ونتائج العلوم بذلك 
تقريبية » وعرضة للأخطاء المحتملة ني القياس والمقازنات ؛ ونتائجها اجتهادية » وقابلة للتعديل بالإضافة 


Man Stands Alone :' عنوان كتاب للملحد جولبان ها کسلى‎ )١( 
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والحذف » وليست نبائية . و وإنا ری أن الال حدما یسل إل لانونة آو نظرية بقول : إن هذا هو ماوصلنا 
الله دض الا + ويترك الاب مفتر سا کا قد يمتجد من الديللات ١+‏ 

وهذه الكلمة تلخص حقيقة جميع النتائج التي وصل إليها العلم » والي يمكن أن يصل إليها كذلك , فطالم 
ان « الانسان » بوسائله المحدودة » بل بوجوده المحدود بالقياس إلى الازل والابد هوالذي يحاول الوصول الى 
صم ا رسج ووو ga‏ ا 
واب قط والصوات » الف والشديل , 

على أن الوسيلة التي یصل بها الإنسان إلى أبةنتيجة هي التجربة والقياس . فهو يحرب » ثم یعم التتيجة التي 
پسل إلبها عن طبین اقیاس ٢‏ والقياس -ماظراف الم راطا رت تي إل نیس کیا برلا نكن 
ابد أن تكوة. قطمة و لا اة . والوسيلة الأخرى ‏ وهي النجربة والاستقصاء ٭ معي سے التجرية على كل 
ما هو من بابر طاواقدت عله ارب لي سبو الع بل سس اراد رمیا خر سڈ اا 


ی فیس مہو با اتب 4 + و سيل اق تیچ اقطغية وحتقيقة اة لا عن طریق هدي 
تحال | 


على أن « الغيب » ضار ب حول الإنسان فما وراء ما يصل إليهعلمه الظني ذاك . 

هذا الكون من حوله . . إنه ما يزال بضرب في الفروض والنظريات حول مصدره و نشأته وطبيعته وحول 
حركته » وحول ( الزمان » ما هو وحول ہ المكان » وارتباطه بالزمان وارتباط ما يجري في الکون بالزمان 
والمكان . 

والحياة . ومصدرها . ونشأتها . وطبيعتها . وخط سيرها . والمؤثرات فيها . وارتباطها بهذا الوجود 
« المادي » ! إن كان هناك في الكون مادة على الاطلاق ذات طبيعة غير طبيعة « الفكر » وغير طبيعة الطاقة على 
العموم ! 

«والانسان » ما هو ؟ ما الذي بميزه من المادة ؟ وها الذي بميزه عن بقیة الأحياء ؟ وکیف جاء إلى هذه 
الأرض وكيف يتصرف ؟ وما « العقل » الذي یتمیز به ويتصرف ؟ وما مصيره بعد الموث والانحلال ؟ . 

بل هذا الكيان الانساني ذاته ء ما الذي بجر ي في داخله من تحليل وترکیب في كل لحظة ؟ وكيف يحرئ ؟ .. 

إنها كلها ميادين للغيب ء يقف العلم على حافاتها » ولا يكاد يقتحمها » حتى على سبيل الظن والتر جيح 
وإن هي إلا فروض واحتالات ! 

ولندع ما لا يشغل العلم به نفسه ‏ إلا قلیلاً ني هذا القرن ‏ من حقيقة الألوهية » وحقیقة العوالم الأخرى من 
ملائكة وجن وخلق لا يعلمه إلا الله . ومن حقيقة الموت » وحقيقة الآخرة. وحقيقة الحساب والجزاء . 
لندع هذا كله لحظة ففي « الغيب » القريب ء الكفاية » ومن هذا الغيب يقف العلم وقفة التسلم » الذي 
لا يخرج عنہ إلا من يؤثرون المراء على « العلم » والتبجح على الإخلاص ! 


١ من مقال ؛ « درس من شجيرة الورد  اریت ستانلي كوتجدن ء العام الطبيعي الفياسوف .. عن كتاب : و الله يتجلى في عصر العلم‎ )١( 


(۲) « الإنسان ذلك المجهول » لأليكسيس كاريل . 
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ولنضرب بعض الأمثال . 
١ق‏ قاعدة بناء الكون وسلوكه : 
الذرة ‏ فما يقول العلم الحديث ‏ قاعدة بناء الكون . وليست هي أصغر وحدة في بناء هذا العالم . فهي 
مؤلفة من بروتونات ( طاقة كهر بية موجبة ) والكترونات ( طاقة كهر بیة سالبة ) ونيوترونات ( طاقة محايدة 
مكونة من طاقة كهر بائية موجبة وطاقة كهر بائية سالبة متعادلتين سا كنتين ) وحين تحط ار تتحرر الكهارب 
( الإلكترونات ) ولكنها لا تسلك في المعمل سلوكا حتمیاً موحداً . فهي تسلك مرة کانہا أمواج ضوئية ومرة 
کانہا قذائف ثف . ولا يمكن تحديد سلوكها المقبل مقدماً . وإنما هي مخضع لقانون آخر- غير الحتمية ‏ هو قانون 
الاحّالات . وكذلك تسلك الذرة نفسها » والمجموعة المحدودة من الذرات ( في صورة جزيئات ) هذا السلوك . 
قول سر جیسی سے _ الاغارزی _ الأسغاة ف السات والر پاشبات: : 
« لقد كان العلم القديم بقرر تقرير الواثق » أن الطبيعة لا تستطيع أن فيلك الآ طريقا واحد1 + وهوالطريق 
اللي رمم من قبل > یر فيه من بدية الزمن إلى ناته » وني تسال مستمر بين علة ومعلول + وألا مناص 
من أن الحالة ١‏ ) تتبعھا الحالة ( ب ) أما العلم الحديث فكل ما يستطيع أن يقوله حتى عي الان هو :أن الحالة را 
يحتمل أن تتبعها رب ) أو (ج ) أو ( د) أوغيرها من الحالات الأخرى التي يخطئها الحصر دم ي 
استطاعته أن يقول : إن حدوث الحالة ( ب ) أكثر احتالاً من حدوث الحالة ر ج ) وإن الحالة ( ج ) أكثر 
الحبالاً من الحالة .9د > ... وسكذا , بل اذ اق مقتورہ أن بعد درعة انثال كل عالة من االات ر ب 
و(ج ) و(د) بعضها بالنسبة إلى بعض . ولكنه لا يستطيع أن يتنبا عن يقين : أي الحالات تتبع الأخرى . 
لأنه سدق اقا ضا بتكمل - أما ها قب آ8 پحدث قامرء موقرل إل لافار .مهما تكن ةة هده 
الأقدار ! » . 
فاذا يكون ١‏ الغيب » وماذا يكو نقدر الله الغیب عن علم الإنسان ء إن لم يكن هو هذا الذي تنتھی إليه 
نجارب العلم الإناني » وتقف على عتباته في صلب الكون وذراته ؟ 
ويضرب مثلا لذلك إشعاع ذرات الراديوم » وتحوها إلى رصاص وهليوم .. وهي خاضعة تماما الف 
جھول ؛ وغيب مستور ؛ يقف دونه على الإنسان : 
« ولتضرب لذلك مثلا ماديا يزيده وضوحا : من المعروف ان ذرات الراديوم وغيره من المواد ذات النشاط 
الإشعاعي » تتفكك بمجرد مرور الزمن عليها » ونخلف وراءها ذرات من الرصاص وافلیوم . وهٰذا فإن 
كتلة من الراديوم ينقص حجمها باستمرار » ويحل مکانہا رصاص وهليوم . والقانون العام الذي يتحكم 
ي معدل التناقص غريب غاية الغرابة . ذلك أن كمية من الراديوم تنقص بنفس الطريقة الي ينقص بها عدد 
من السكان » إذا لم جد عليهم مواليد » وكانت نسبة تعرض كل منهم للوفاة واحدة بغض النظر عن السن ؛ 
أو أنها تنقص كما ينقص عدد أفراد كتيبة من الجند معرضين لنيران ترسل علیہم اعتباطاً » ومن غير أن يكون 
أحدهم مقصوداً لذاته . ومجمل القول إنه لیس لكبر السن أثر ما في ذرة الراديوم الواحدة . فإنها لا تموت لأنها 
قد استوفت حظها من الحياة ء بل لان المنية قد أصابتها خبط عشواء ' 


)١(‏ هكذا يقول الرجل .. ونحن نأخذ من قوله التيجة العلمیة الي وصلت إليها التجربة ووصف الظاهرة الطبيعية . أما تعبيره بأنها خبط عشواء 
فلا بہمنا ! فنحن نعلم أنها قد استوفت حظها يوأت أ اس اتا بقدر من اللہ بعلم هو حکتہ . وأنه « لكل أجل كتاب » لا فرق بين ذرة 
الرادیوم وأي شيء وأي حي من الأحياء . والناس هكذا يموتون عند استیفاء الأجل المغيب عن العيون ! 
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EI‏ كله لكي بكل عادص فو : إذا فرض أن بحجرتنا ألفين من ذرات الر ادیوم . فإ العلم 
لا يستطيع أن يقول : كم منها يبقى حیأ بعد عام . . بل كل ما يستطيعه هو أن يذ كر فقط الاحتهالات التي ترجح 
بقاء ۲۰۰۰ أو ۱۹۹۹ أو ۱۹۹۸ » وھکذا . وأكثر الأمور احتالاً في الواقع هوأن يكون العدد ۱۹۹۹ ء أي 
أن أرجح الاحتالات هوأن ذرة واحدة لا أكثر من الألفي ذرة ء هي التي تتحلل ني العام التالی . 

١‏ ولسنا ندري بأية طريقة تختار تلك الذرة المعيئة من بين هذه الألفي ذرة . وقد نشعر في بادىء الأمر بميل 
إلى افتراض أن هذه الذرة ستكون هي التي تتعرض للاصطدام أكثر من غيرها » أوالتي تقع في أشد الأمكنة 
حرارة » أو الي يصادفها غير هذا أو ذاك من الأسباب في العام التالي . ولكن هذا كله غير صحيح ء لأنه 
إذا كان في استطاعة الصدمات أو الحرارة أن تفكك ذرة واحدة ؛ فان في استطاعتها أيضاً أن تفكك ال 
4 ذرة الباقية » ويكون ني استطاعتنا أن نعجل بتفكيك الراديوم بمجرد ضغطه أو تسخينه ؛ ولكن كل 
عام من علماء الطبيعة يقرر أن ذلك مستحيل ؛ بل هو يعتقد على الأرجح أن الموت يصيب ني كل عام ذرة 
واحدة من كل ٠٠٠١‏ من ذرات الراديوم » ويضطرها إلى أن تتفكبك . وهذه هي نظرية « التفكك التلقائی ) 
الى وضعها « رذرفورد» ود سدي ؛ في عام ۱۹۰۳ . 

فكيف إذن يكون القدر الغيبي إن یکن هوهذا الذي تتشعع به الذرات عل غير ھار ستاولا عن اك . 
وعلى غير على منها ولا من احد ؟ ! 

إن الرجل الذي يقول هذا الکلام ‏ لا يريد أن ي؛ يثبت به القدر الإهي المغيب عن الناس . بل إنه ليحاول 
جاهداً أن یہرب من ضغط النتائج الني يتتهي إليها العم البشري ذاته . ولكن حقيقة الغيب تفرض نفسها عليه 
فرضا على النحو الذي نراه ! 

۲ - وكما تفرض حقيقة « الغيب » نفسها على قاعدة بناء الكون وحركته » فهي كذلك تفر ض نفسها على 
قاعدة انبثاق الحياة وحركتها بنفس القوة ي النتائج الي ينتهي إليها العلم البشري 


يقول عالم الأحياء والنبات « رسل تشارلز إرنست » الأستاذ بجامعة فر اتكفورت بألمانيا : 


« لقد وضعت نظريات عديدة لكي تفسر نشأة الحياة من عام الجمادات ؛ فذهب بعض الباحثین إلى أن 
الحياة قد نشأت من البروتوجين ؛ أو من الفيروس > أو من تجمع بعض الحزئيات البروتينية الكبيرة . وقد 
يخيل إلى بعض الناس أن هذه النظریات قد سدت الفجوة التي تفصل بين عالم الأحياء وعالم الجمادات . ولكن 
الواقع الذي ينبغي أن نسم به هوأن ج جسیم اجورد الي بلك عضو عن الادة اسیا من فر اة قد 
باعت بفشل وخذلان ذریعین ۔ ومع ذلك فإ من يذكر وجود الل ل يستطيع أن یتم مى الدليل المباشر للعالم المتطلع 
عل أن جرد تجمع الذرات وابزيتات عن طريق للصادقة » يكن أن بژدی إل ظهور الحياة وصياتها وتوجيهها 
بالصورة الي شاهدناها ہي الخلایا الحية . وللشخص مطلق الحرية فى أن يقبل هذا التفسير لنغأة الحباة » 
فهذا شأنه وحده ! ولكنه إذ يفعل ذلك ؛ فإما يسلم بأمر أشد إعجازا وصعوبة على العقل من الاعتقاد بوجود 
لله ٭ الڈی غلق الأشياء ودر ها 

١‏ إنني أعتقد أن كل خلیة من الخلايا الحية قد بلغت من التعقد درجة يصعب علینا فهمها . وأن ملايين الملايين 
من الخلايا الحية اللوجودة على سطع الأرض تشهد بقدرتہ ظهادة قرم عل الفگر والتطق ب, ,ولذلك فزي 
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ان ہوجود الله اانا راسغاً ١‏ 
والذي یہمنا هنا من هذه الشهادة هوأن سر الحياة ونشأتها غيب من غيب الله » كنشأة الكون وحركته ؛ 
واف لض لقف البشر عن ذلك الا الا الات . وصدق الله العظيم : وها أشهدتهم خلق السماوات و الأراقين 


ولا خلق أنفسهم » . 
٣‏ وخطو خطوة واسعة لنصل إلى الإنسان . . إن الدفقة الواحدة من ماء الر جل تحتوي على نحوستين 
موتا من الحیوائات اکٹ ریة .. كلها تدخل في سباق لتلحق بالبويضة في رح المرأة . . ولا یعلم أحد من الذي 


ہی ا غير خیب + أدهي كلدي غیں ا عار اکر بد ہہ - بما فيهم الرجل والمرأة صاحبا الدور في هذا الأمر! - 
م يصل السابق من بین ستين مليونا ! ويلتحم مع البويضة ليكونا معا خلية واحدة ملقحة هي التي ينتج منها ا جتین . 
ولا كانت كل كر وموسومات البويضة مؤنثة ؛ بيا كروموسومات الحیوان المنوي بعضها مذ کر وبعضها 
وفك + فان غلية عدد #روعوسوهات التذكير آو #كروموسينات الثائييك في الحيوان المنوي الذي يلتحم 
بالبويضة . هو الذي يقرر مصیر ا نین - ذكرا أو أنثى ‏ وهذا خاضع لقدر الله الغيبي لا علم به ولا دخل 
للبشر- مما فيهم أبوا الجنين أنفسهما : د الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد . وكل شيء 
عنده بمقدار . عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ... ( الرعد : ۸ -۹) «لله ملك السماوات والارض 
قلق ما يشاء ہب لن بشاء اثانا وہب لن يشاء الد كور . أو يزوجهم ذکراناً وإنائا ويجعل من يشاء عقباً ؛ 
إنه علم قدير » ... ( الشورى سے عي بل مو ی ا 
ذلکے الله ربكم له الملك ؛ ٠‏ لا إله الا هو فأنى تصرفون ؟۱ . . وقي : 

هذا هوه الغيب » الذي يقف أمامه « العلم » البشري ؛ ويواجهه في چا .. نيما الذين بعيشون 
على فتات القرون الماضية يزعمون أن ١‏ الغیبیة » تنائی « العلمية ؛ . وأن المجتمع الذي يريد أن يعيش بعقلية 
علمية ينبغي له أن يتخلص من العقلية الغيبية ! ذلك بينا العلم البشري ذاته .. علم القرن العشرين . . يقول : 
إن كل ما يصل إليه من النتائج هو « الاحتالات » ! وإن الحقيقة المستيقنة الوحيدة هي أن هنالك ؛ غا 
لا شلك فيه ! 

على أننا قبل أن نغادر هذه الوقفة المجملة أمام حقيقة الغيب » ينبغي أن نقول كلمة عن طبيعة « الغيب » أي 
العقيدة الإسلامية » وي التصور الإسلامي ؛ وي العقلية الإسلامية . 

إن القر أن الكريم ‏ وهوالمصدر الأساسي للعقيدة الاسلامية الي تنشىء التصور الإسلامي و العقلیة الإسلامية - 
بقرر أن هناك عام للغيب وعالاً للشهادة . فليس كل ما يحيط بالإنسان غيب » وليس کل ما يتعامل معه من 
قوى الكون مجهولاً . . 

إن هناك سنا ثبت لمذا الكون ؛ بلك ہ الإنسان » أن يعرف متها القدر اللازم له » حسب طاقتہ وحسب 
حاجته » للقيام بالخلافة في هذه الأرض . وقد أودعه الله القدرة على معرفة هذا القدر من السنن الكونية ؛ 
وعلى تسخير قوى الكون وفق هذه السنن للنهوض بالخلافة » وتعمير الأرض > وترقية الحياة » والانتفاع 
بأقواتها وأرزاقها وطاقاتہا . 


)١(‏ من مقال : ١‏ الخلايا الحية تؤدى رسالہا » ي كتاب : « الله بتجل في عصر العلم » .. ونحب أن ننبه أننا اذ تقتطف ما نقتطف انا حاطب 
الماديين ہ العلمبين » ۷ بلعم .. وليس هذا إقراراً منا بصحة كل ما نستشہد به وسلامة منہجہ التفكيري والتعبيري في القضية الي نعرضها .. 
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وإلى جانب هذه السنن الثابتة ‏ في عمومها ‏ مشيئة الله الطلیقة ؛ لا تقيدها هذه السنن وان كانت من عملها . 
وهناك قدر اللہ الذي ينفذ هذه السٹن في كل مرة تنفذ فيها . فهى ليست آلية بحتة » فالقدر هو المسيطر على 
کل رک فها 1 رات سرت رین ات الت أروهيا الك اياها , رعقا انتا الذي ينه حلم اق ی كل سے 
تنفذ فيها « غيب » لا يعلمه أحد عل يقين ؛ وأقصى ما يصل إليه الناس هو الظنون وہ الاحتالات » .. وهذا 
ما يعتر ف به العلم البشري أيضا . . 

وإن ملابين الملايين من العمليات لتم ي كيان الإنسان في اللحظة الواحدة ؛ وكلها « غيب » بالقياس إليه ؛ 
وهي بجري ي كيانه ! ومثلها ملايين ملايين العمليات التي تتم في الكون من حوله ؛ وهو لا يعلمها ! 

وإن الغيب ليحيط بماضيه وماضي الکون . وحاضره وحاضر الكون . ومستقبله ومستقبل الكون .. وذلك 
مع وجود الان الثابثة. ء التي يعرف بعضها : ويتع بها انتفاعاً علمياً منظماً في التهوض بعبء اليخلافة . 

وإن « الإنسان » ليجيء إلى هذا العام على غير رغبة منه ولاعل بموعد قدومه ! وإنه لیذھب عن هذا العام 
مل غير رغبة منه ولا على موحد رعيله ! . . وكذلك: كل شيء حي . . ومهما تعلے ومهما عرف ۽ فإن هذا 
لن يغير من هذا الواقع شيا ! 

إن العقلية الإسلامية عقلية « غيبية علمية » لان « الغيبية » هي « العلمية » بشهادة « العلم » والواقع .. أما 
التنكر للغيب فهو « الجهلية » التي يتعالم أصحابها وهم بہذہ الجهالة ! 

وإن العقلية الإسلامية لتجمع بين الاعتقاد بالغيب المكنون الذي لا يعم مفاتحه إلا الله ؛ وبين الاعتقاد بالسنن 
التي لا تتبدل » واي تمكن معرفة الجوانب اللازمة منها لحياة الإنسان في الأرض » والتعامل معها على قواعد 
ابتة . . فلا يفوت المسلم ہ العام ؛ البشري في مجاله ء ولا يفوته كذلك إدراك الحقيقة الواقعة ؛ وهي أن هنالك 
غيبا لا يطلع الله عليه أحدا ء إلا من شاء » بالقدر الذي يشاء . 

والإعان بالغیب هو العتبة البى بجتازھا « الفر د » فيتجاوز مرتبة « الحيوان ) الذي لا يدرك الا ما تدركه 
سر ااه و الهف و الانساقاء کی درك لہ اد کر وأشمل من ذلك الحيز الضغير المحدود الذي 
تدركه الحواس ‏ أو الأجهزة التى هي امتداد للحواس ‏ وهي نقلة بعيدة الأثر في تصور الإنسان لحقيقة 
الوجود كله » ولحقيقة وجوده الذائي ء ولحقيقة القوى المتطلقة في كيان هذا الوجود ؛ وني إحساسه بالكون » 
وما وراء الكون من قدرة وتدبير . كما أنها بعيدة الأثر في حياته على الأرض . فليس من يعيش في الحيز 
المدير الذي تتركه خواسہ کمن مین یق الكون الكيير الذي تد ركه بدييته وبقرت 4 ونتلقی اأضصداءة 
وإيحاءاته في أطوائه وأعماقه ؛ ويشعر أن مداه أوسع في الزمان والمكان من كل ما يدركه وعيه في عمره القصير 
المحدود ؛ وآن وراء الكون . . ظاهره وخافيه . . حقيقة أكبر من الكون » هي الي صدر عنها ؛ واستمد من 
وجودها وجوده . . حقيقة الذات الإهية الي لا تدرکھا الان > ولا تحط ا نے 

... و لقد كان الإبمان بالغيب هومفرق الطريق في ارتقاء الإنسان عن عا م البهيمة . ولكن جماعة الماديين 
في هذا الزمان ‏ كجماعة الماديين في كل زمان ‏ يريدون أن يعودوا بالإنسان القهقرى . . إلى عالم البهيمة ء 
الذي لا وجود فيه لغير المحسوس ! ويسمون هذا « تقدمية » ! وهو النكسة الى وقى الله المؤمنين إياها . فجعل 
ماقت اليزةا سی سل و د اللين يؤعتوق بالقبي ١...»‏ والحد .عق تسا ء والنكة الي 
والمرتكسين ؛' . 
)١(‏ عن الجزء الأول من ظلال القرآن من ۳۹ - ٠٤‏ . 
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والذين یتحدثون غن «الغيبية » وة العلمية ة يتخدثون كذلك عن و الحتمية التاريخية » كان كل الستقبل 
مستيقن ! وہ العلم » في هذا الزمان يقول : إن هناك « احمالات ہ وليست هنالك « حتميات ‏ ! 

ولقد كان ماركس من المتتبئين « بالحتميات ؛ ! ولكن أين نبوءات مارکس الیوم ؟ 

لعي مسب يار بيرح أي تد اليج جار وا دا الول e‏ وحن رد اروا أي سی 
والفقر العمالي في جانب آخر . . فإذا الشيوعية تقوم في أكثر الشعوب تخلفا صناعيا .. في روسيا والصين 
وما إليها .. ولا تقوم قط ي البلاد الصناعية الراقية ! 

ولقد تنبا لينين وبعده ستالین بحتمية الحرب بین العالم الر أسمالي والعالم الشيوعي . وهاهو ذا خليفتهما 
« خروشوف» يحمل راية « التعايش السلمي » ! 

ولا نمضي طويلاً مع هذه « الحتميات » التنبؤية ! فهي لا تستحق جدية المناقشة ! 

إن هنالك حقيقة واحدة مستيقنة هي حقيقة الغیب » وكل ما عداها احالات . وإن هنالك حتمية واحدة 
في وقوع با يقبي بيه اللہ وخر ايه تاره . وقدر الله غيب لا يعلمه الا هو وإ ا0ت عم Dy a‏ 
سنن للكون ثابتة » يملك الإنسان أن يتعرف إليها ء ويستعين بها في خلافة الأرض ء ؛ مع ترك الباب مفتوحا 
لقدر الله التافذ ؛ وغیب ال المجهول .. وهذا قوام الأمر كله . . « إن هذا القرآن يبدي للتى هي أقوم » . 

ومن على الله الشامل بمفاتح الغيب ء وبما يجري في جنبات الكون » ينتقل الياق إلى مجال من مجالات هذا 
العلم الشامل » في ذوات البشر ء ومجال كذلك من مجالات الهيمنة الإفیة ‏ بعد العلم الحیط : 

لا اي اي حم بالنهار › ثم يبعتك و ليه لبقن أجل سی > ثم إليه مر جعكم ء 
م يتبتكم ما تم سلون ».. 

بضع کلمات أخرى ‏ كاي رسمت آفاق الغیب وآمادہ وأغواره ‏ وأشارت إلى مدى العلم الإفي وشموله 
فی الایة السابقة . . بضع كلمات أخرى تضم حياة البشرية كلها في قبضة الله سبحانه ‏ وي علمه وقدره 
وتدبيره .. صحوھ ومنامهم . . موتهم وبعثهم . حشرھ وحسابهم .. ولكن على ١‏ « طريقة القران » ' المعجزة 
ي الاإحياء والتشخيص » وي لمس المشاعر واستجاشتها » مع کل صورة وكل مشهد وکل حرکة یر مھا تعبيره 
العجيب . 

« وهو الذي يتوفا کے باللیل » . 

فهي الوفاة إذن حين يأخذهم النعاس ؛ هي الوفاة في صورة من صورها بما يعتري الحواس من غفلة ؛ 
وما بعتري الحس من سهوة ء وما يعتري العقل من سكون » وما يعتري الوعی من سبات ‏ أي انقطاع. 
وهوالسر الذي لا يعلى البشر كيف يحدث ؛ و وان عرفوا ظواهره واثاره ؛ وهود الغيب » في صورة من صوره 
الكثيرة المحيطة بالاإنسان اوخو اء ع اشر جرمین من کل حول ولول سسحت من الوعی .. ها ہر أولاء 
میات والقطاع عن اليا . ها هم أولاء في قبضة الله - كما هم دائماً ني الحقيقة لا پردھ إلى الصحو والحياة 
الكاملة إلا إرادة الله . . فا أضعف البشر ف قبضة الله ! 

؛ ويعلم ما جر حم م بالنهار ۷ .. 


. » التصوير المي في القرآن » . ودار الشروق‎ ١ : طریقة القران » في کتاب‎ « ٠ يراجع فصل‎ )١( 
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فا تتحرك جوارحهم لأخذ أو ترك ء إلا وعند اللہ علم عا كسبت من خير أوشر . . وهؤلاء هم البشر مراقبين 
ي الحركات والسكنات ؛ لا يند عن عل الله منهم شيء ؛ مما تكسبه جوارحهم بعد الصحو بالٹھار ! 

« ثم پیعکم فيه فيه ليقضى أجل مسمى ؛ . . 

أي يوفظكم في لتھار من سباتكم واتقطاعكم ؛ لتتم اجالکے الي قضاها الله . . وهؤلاء هم البشر داخل المجال 
الذي قدره الله . لا مهرب هم منه » ولا متہی ‏ مم سواه ! 

ثم إليه مرجعكم ) 

فھی الأوبة إلى الراعي بعد انقضاء المراح ! 

ثم ینبٹکے بها کم تعملون » . 

فهو عرض السجل الذي وعى ما كان » وهوالعدل الدقیق الذي لا یظلم ہی ال حزاء . 

وهكذا تشمل الآبة الواحدة » ذات الكلمات المعدودة » ذلك الشريط الحافل بالصور والمشاهد › 
والمقررات والحقائق » والإيحاءات والظلال .. فن ذا الذي يملك أن يصنع ذلك ؟ وكيف تكون الآيات 
الخوارق ء إن لم تكن هي هذه ؟ الي يغفل عنها المكذبون » ويطلبون الخوارق ا مادیة وما يتبعها من العذاب 
الالیم ! 

ولمسة أخترى من ححقيقة الألوهية . . لسة القوة القاهرة فوق العباد . والرقابة الدائمة الى لا تتفل . والقدر 
سوا نول > والمصير الوم الذي لا عفر مت ولا مهرب ۔ وزالساب الأخير الذي 
لا يني ولا بمهل .. وكله من الغيب الذي يلف البشر ويحيط بالناس 

وهواقاهر فوق عباده » ويرسل عليكم حفظة ؛ حتى إذاجاء أحدکم الوت توقه رسلا وه لا پفر طون 
ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق » آلا له الحكم وهو أسرع الحاسبين » . 

« وهو القاهر فوق عباده » . 

فهو صاحب السلطان القاهر ؛ وھ تحت سيطرته وقهره . هم ضعاف في قبضة هذا السلطان ؛ لا قوة لم 
ولا ناصر . هي عباد . والقهر فوقهم . وى خاضعون له مقهورون . 

وهذه هي العبودية المطلقة للالوهية القاهرة .. وهذه هي الحقيقة الي ينطق بها واقع الناس ‏ مهما ترك 
هم من الحرية ليتصرفوا تومن العلى ليغوفوا ا ومن القدرة ليقوموا بالخلافة ‏ إن كل نفس من أنفاسهم بقدر ؛ 
وكل حركة في کیانہم خاضعة لسلطان اللہ بما أودعه في كيانهم من ناموس لا يملكون أن عتالفوه , وان “كان 
هذا الناموس يحري في كل مرة بقدر خاص حتى ف النفس والحركة ! 

« ویرسل علیکے حفظة » . ظ 

لا يذ كر النص هنا ما نوعهم . . وني مواضع أخرى أنهم ملائكة يحصون على كل إنسان كل ما يصدر عنه 
اما هنا فالمقصود الظاهر هو إلقاء ظل الرقابة المباشرة على كل نفس . ظل الشعور بان النفس غير منفر دة لحظة 
واحدة » وغير متروكة لذاتها لحظة واحدة . فهناك حفيظ عليها رقيب یحصی كل حركة وكل نامة ؛ ويحفظ 
ما يصدر عنها لا يند عنه شيء . . وهذا التصور كفيل بأن ينتفض له الكيان البشري ؛ وتستيقظ فيه كل خالحة 
وكل جارحة . 
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« حتى إذا جاء أحد کم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون » . 

الظل تقفسه ‏ ى ضورۃ آخرٹٹ., ۔ فكل الفسن بعر الآتفاس + عتروكة لأجيل لا سمل فهر الس لا 
غيب لا سبيل إلى كشفه - بيا هو مرسوم محدد في عم اللہ ء لا يتقدم ولا یتآخر . وکل نفس موكل بأنفاسها 

وأجلها حفيظ قريب مباشر حاضر ؛ لأ يغفو ولا يغفل ولا همل - فهو حفيظ من الحفظة ‏ وهو رسول من 

الملائكة ‏ فإذا جاءت اللحظة المرسومة الموعودة ‏ والنفس غافلة مشغولة ‏ أدى الحفيظ مهمته ؛ وقام الرسول 
برسالته . . وهذا التصور كفيل كذلك بأن يرتعش له الكيان البشري ؛ وهويحس بالقدر الغيي يحيط به ؛ 
ويعرف أنه في كل لحظة قد يُقبض » وي كل نفس قد يحين الأجل المحتوم . 

دنم ردوا إلى الله مولاھ الحق » . 

مولاهم الحق من دون الآهة المدعاة . . مولاهم الذي أنشأهم » والذي أطلقهم للحياة ما شاء . . في رقابته 
الي لا تغفل ولا تفرط . . ثم ردھ إليه عندما شاء ؛ ليقضي فيهم بحكه بلا معقب : 

« ألا له الحکے » وهو أسرع الحاسبين » . 

فهو وحده يحكم : وهووحده يحاسب قو ل بط ء في الحكم ء ولا پھھل ي الجزاء . ۾ لل كر السرعة 
هنا وقعه في القلب البشریٰ . فهو اليس مٹروکا وٹر إلى ميلة ف الجساب ! 

لضف امسلل للأمر على هذا النحو الذي توحي به أصول عقيدته ني الحياة والموت والبعث والحساب ؛ 

كفيل بأن يتزع كل تر دد في إفراد الله سبحانه بالحكم ‏ - فی هذه الأرض فق أمرالعباد . , 


إن الحساب والجزاء والحکم في الآخرة . إنما يقوم على عمل الناس ي الدنيا ؛ ولا يحاسب الناس على 
ما اجترحوا في الدنیا إلا أن تكون هناك شريعة من الله تعين لهم ما يحل وما يحرم » مما يحاسبون يوم القيامة 
على أساسه ؛ وتوحد الحاكمية في الدنيا والآخرة على هذا الأساس . . 

فاما حين يحكم الناس في الأرض بشريعة غير شريعة الله ؛ فعلام يحاسبون في الآخرة؟ أيحاسبون وفق 
شريعة الأرض البشرية التي كانوا بحکون بها ؛ ويتحاكمون إلیہا ؟ أم يحاسبون وفق شریعة الله السماوية 
الي لم يكونوا يحكمون بها ؛ ولا يتحا كمون إليها ؟ 


إنه لا بد أن يستيقن الناس أن الله محاسبهم على أساس شریعتہ هولا شريعة العباد 5 مهم إن لم ينظموا حیاتہم 
ویوا امام كلما یرت شعائره وعبلداتهم وق شريعة الله ف الدنيا ء فان هذا سيكون 4 
ما يحاسبون عليه بين يدي الله . وآنہم يومئذ سيحاسبون على أنهم لم یتخذوا الله ساف ب ألا ف الأرضن ۽ 
ولكنهم اتخذوا من دونه أربابا متفرقة . وأنهم محاسبون إذن على الکفر بألوهية الله - أوالشرك به باتباعهم شريعته 
في جانب العبادات والشعائر » واتباعهم شريعة غير ه يي النظام الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي : وي المعاملات 
والارتباطات ‏ والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . 

ع ےھ م 

ٹم يحاكمهم إلى فطرتہم الي تعرف حقیقة الألوهية ؛ وتلتجىء إلى ایا الي ساظ القدة ١‏ ور مم م 
لہ كارا كنار نقرل اتکی ؛ واثیف بقارن عتها فى ایس واا ضا . ي مشهد قصیر سريع > ولكنه 
واضح حاسم ؛ وموح مؤثر . 

إن الول والكرب الذي ترتعد له الفرائص ليس مؤجلا دائما إلى يوم الحشر والحساب . فهم يصادفون 
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الحول في ظلمات البر والبحر . فلا يتوجهون عند الكر ب إلا لله ؛ ولا ينجيهم من الكرب إلا الله . . ولكنهم 
يعودون الى ما كانوا فيه من الشرك عند اليسر والرخاء : 

دقل : من ينجيكم من ظلمات البر والبحر ؛ تدعونه تضرعاً وخفية < لق آجاا من هذه انكرت من 
الشاكرين . قل : الله ینجیکم منها ومن كل كرب › ثم أنم تشركون » .. 

إن تصور الخطر » وتذ كر افول > قد ير دان التفوس الجامحة » ويرققان القلوب الغليظة » ويد كران 
النفس لحظات الضعف والإنابة؛ كما یذ کرانہا رحمة الفرج ونعمة النجاة : 

؛ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه نضرعاً وخفية : لثن آنجانا من هذه لنكو نن من الشا كرين » .. 

إنها تجربة يعرفها كل من وقع ني ضيقة » أو رأى الکروبین في لحظة الضيق . . و ظلمات البر والبحر كثيرة . 
وليس من الضروري أن یکون الليل لتتحقق الظلمات . فالمتاهة ظلام » والخطر ظلام » والغيب الذي بنتظر 
الخلق بي البر والبحر حجاب . . وحيةا وقع الناس في ظلمةمن ظلمات البر والبحر لم يحدوا في انفسهم إلا الله 
يدعونه متضرعين أو يناجو نه صامتين . . إن الفطرة تتعرى حینثذ من الركام ؛ فتواجه الحقيقة الكامنة في أعماقها .. 
حقیقة الألوهية الواحدة . . وتتجه الى اللہ الحق بلا شريك ؛ لأنہا تدرك حيتئذ سخافة فكرة الشرك ء وتدرك 
انعدام الشريك ! ويبذل المكروبون الوعود : 

و لقن آنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين ؛ . 

والله ‏ سبحانه - يقول لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليذ كرهم بحقيقة الأمر : 

« قل : الله ینجیکے منها ومن كل كرب » . فليس هنالك غيره يستجيب ء ويقدر على دفع الكروب .. 

م ليذ کرھ بتصرفهم المنكر العجيب : 

دم انم تشركون .. 

وهنا يواجههم ببأس الله الذي قد ياخذه, بعد النجاة ! فا هي مرة وتنتهي » ثم يفلتون من القبضة كما 
يتصورون . 

«قل : هوالقادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم » أو من تحت أرجلكم » أويلبسكم شيعا » ويذيق 
بعضكر بأس بعض . انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون » . . 

وتصور العذاب الغامر من فوق › او النابع من تحت ٤‏ قد وها فى النفس من وره آنا عن عي أد 
شمال . فالوهم قد يخيل للإنسان أنه قد يقدر على دفع العذاب من ,ين أو شمال ! أما العذاب الذي يصب عليه 
من فوق ؛ او ياخذه من تحت » فهو عذاب غامر قاهر مزلزل » لا مقاومة له ولا ثبات معه ! والتعبير الموحي 
يتضمن هذا آلؤٹر القوي في حس الإنان ووهه » وهو يقرر حقيقة قدرة اللہ على أخذ العباد بالعذاب من حيث 
کا و کی خا 

ويضيف إلى ألوان العذاب الداخلة في قدرة الله ؛ والتی قد يأخذ العباد بها متى شاء ؛ لونا آخر بطيثا طويلاً ؛ 
لا ينهي أمر هر كله ي لحظة ؛ ولكنه يصاحبهم ويساكتهم ويعايشهم بالليل والنهار : 

«أو يلبسكم شيعا » ويذيق بعضكم بأس بعض » . ۱ ۱ 

وهي صورةمن العذاب المقيم الطويل المديد ؛ الذي يذوقونه بايديهم ؛ ویجرعونہ لانفسهم ؛ إذ يجعلهم 
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شيعا وأحزاباً » متداخلة لا يتميز بعضها عن بعض ٠‏ ولا يفاصل بعضها بعضاً ء فهي أبداً في جدال وصراع ء 
ويي خصومة ونزاع . وي بلاء يصبه هذا الفريق على ذاك . 

ولقد عرفت البشرية ي فثرات كثيرة من تارينها ذلك اللون من العذاب » كلما الحر فت عن منهج الله ؛ 
وتركت لأهواء البشر ونزواتهم وشھواتہم وجهالتهم وضعفهم وقصورهم . . تصريف الحياة وفق تلك الأهواء 
والنزوات والخهوات والجهالة والضعف والقصور . وكلما مخبط الان وم يضعون أنظمة للحياة وأوضاعا 
وشرائع وقوانين وقباً وموازين من عند أنفسهم ؛ يتعبد بها الناس بعضهم بعضا ؛ ويريد بعضهم أن يخضع لأنظمته 
واوضاغه وشر ائعه وقوانينه البعض الاخر > والبعض الآخر بای ویعارض > وأو لتك ببطشون يمن يأنى 
ويعارض , والتضارغ رعائيم وشهواتم وأطماعهم ونضودا نهم . فيذوق بعضهم بأس بعض » ويحقد بعضهم 
على بعض » وینکر بعضهم بعضا : > لا نهم لا یفیثون جمیعاً إلى ميزان واحد ؛ يضعه فم المعبود الذي يعنو له 
كل العبید » حيث لا يحد أحدهم في نفسه استکبارا عن الخضوع له ء ولا بحس في نفسه صغارا حين يخضع له . 
إن الفتنة الكبرى في الأرض هي أن يقوم من بین العباد من يدعي حق الألوهية عليهم ١‏ ثم ؛ يزاول هذا الحق 
فعلا ! إنہا الفتنة التي تجعل الناس شيعا ملتبسة ؛ لأنهم من ناحية المظهر يبدون أمة واحدة أومجتمعاً واحدا 
ولكن من ناحية الحقيقة يكون ن بعضهم عبيدا لبعض ؛ ويكون بعضهم في يده السلطة التي يبطش بها لأنها 
غير مقيدة بشريعة من الله ويكون بعضهم ني نفسه الحقد والٹر بص . . ويذوق الذين يتر بصون والذين 
یبطشون بعضهم باس بعض ! وهم شيع ؛ ولكنها ليست متميزة ولا منفصلة ولا مفاصٍلة ! 

والأرض كلها تعيش اليوم في هذا العذاب البطيء المديد ! 

وهذا يقودنا إلى موقف العصبة المسلمة في الأرض . وضرورة مسارعتها بالتميزمن الجاهلية المحيطة بها 
و الجاهلية كل وضع وکل حکم وکل مجتمع لا تحكه شريعة الله وحدها ء ولا يفرد الله سبحانه بالألوهية والحا كميق 
وضرورة مفاصلتها للجاهلية من حوها ؛ باعتبار نفسها أمة متميزة من قومها الذين يؤثرون البقاء في الجاهلية ‏ 
والتقيد باوضاعها وشرائعها وأحكامها وموازينها وقيمها . 

إنه لا نجاة للعصبة المسلمة في كل أرض من أن بقع عليها هذا العذاب : ١‏ أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم 
باش يعن 4 .. . إلا بأن تتفصل هذه العصبة عقيدياً وشعورياً ومنهج حياة عن أهل الجاهلية من قومها ب حتى 
يأذن الله ها بقيام « دار إسلام ؛ تعتصم بها وإلا أن تشعر شعورا كاملا بنا هي « الأمة المسلمة » وأن ما حوها 
ومن حوطا ) یم پرا ملك یہ × جام وأهل جاهلية . وان تفاصل قومها على العقيدة والمنهج ؛ 
وأن تطلب بعد ذلك من الله أن يفتح بينها وبين قومها بالحق وهو خير الفاتحين . 

فإذا لم تفاصل هذه المفاصلة»ول تتمیز هذا التميز ء حق عليها وعيد الله هذا . وهو أن تظل شيعة من الشيع 
ي المجتمع ء شيعة تتلبس بغير ها من الشيع ؛ ولا تتبين نفسها » ولا يتبينها الناس ما حوها . وعندئذ يصيبها 
ذلك العذاب المقيم المديد ؛ دون ان يدركها فتح الله الموعود ! 

ان مو قف التميز والمفاصلة قد يكلف العصبة المسلمة تضحيات ومشقات . . غير أن هذه التضحيات والمشقات 
اقرط الوأ س تور قاب لاو سیوا ایجۃ o np‏ :رابرد الام 
ومميعها في قومها والمجتمع الجاهلي من حوفا . 

ومراجعة تاريخ الدعوة إلى الله على أيدي > جمیع جميع رسل الله » یعطینا الیقین الجازم بأن فتح الله ونصره ء 
وتحقيق وعده بغلبة رسله والذين امنوا سيوم + , ل يشر أن عرلا واحدة » قبل یز العصبة المسلمة ومفاصلتها 


۵غ 


سورة الأنعام 


لقومها على العقيدة وعلى منهج الحياة ‏ أي الدين ‏ وانفصاها بعقیدتہا ودينها عن عقيدة الجاهلية ودينها ‏ 
أي نظام حياتها ‏ وأن هذه كانت هي نقطة الفصل ومقرق الطريق في الدعوات جميعا . 

وطريق هذه الدعوة واحد . ولن يكون في شأنها إلا ما كان على عهود رسل الله جمیعاً » صلوات الله عليهم 
وسلامه : 

« انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون » . 

والله نسال ان يجعلنا ممن يصرف الله للم الایات فيفقهون . 


حم ار نے ہے و یں خر ر ر سرےعحرظر م 


و ڪڏ ب بهء فومك دولر 3 لست كليم ہو کیل 5 لکل نبا مستقرٌ وسوف تعلمون 8 


م Tet‏ مد ss‏ محر . و سی ھی۔ چ 85 تك عم و 


وإذاراء بت ادن شون 3 زع فرش تع عق بی حدث مض و ما ينسينك الشیطان 


فلا تقعد بعد الد وى مع القوم الظللمین رق وما عل الین عقون من حساريسم من شیو وللکن ذڑیٰ 


سر سرب ار س سرب طر سم 


لهم تقون دی 
كر لين الوا درب ابا وا ور الو اننا 272 4 أن بل تفس سا کٹ لبس نا 


و EZE‏ م وو عردو سے رگ ہے ف سی یی 


من دون اللہ ولى لی ولا شفیع و اٹ تعدل کل عذل لاود ما أوكتيك آل ن ابسلا ابو م شراب 


ضر یر 4 E‏ 3 سشرے سا رس تر فر 


من یہ وعذاب الم مہا کاو يكفرون ر 


انها جولة لتقر ر برالمفاصلة الي انتهت با ا موجة السابقة ؛ فقوم النبي جو پھر ا دي ای کو 
خا جا يدب وغوالخق ب ومن ام انقصل ها ينه وبين قومه وائبت ؛ وامر ان يفاصلهم ف فين إلنهم أله سن 
عليهم بوكيل ‏ وأنه ركهم لمصيرهم الذي لا بد آث » وأمر أن يعرض عنهم فلا يجالسهم متى رآهم بخوضون 
ف الدر بن » ويتخذونه لعا و هوا » ولا بوقرونه التوقير الواجب للدين » وأمر- مع ذلك - أن يذكر هر ويحذرهم 
ويبلغهم وینذرھر ء ولكن على آندوإیام روش ا - فريقان مختلفان ٠‏ وامتان متميزتان. . فلا قوم ولا جنس 
عقوم راي ا باربهدا ا کی ا رر حر اس سم اض کک 
تفم الروابط والصلات 

وهذه هي الخلاصة الى لمجملة طمذه الموجة من السياق . 


وه نا اب 
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« وكذب به قومك ‏ وهو الحق ‏ قل : لست علیکم بوكيل . لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون » . 

والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يعطيه » ويعطي الؤمنین من ورائه ء الثقة التي تملا القلب 
بالطماثينة , الال بالحق - ولو كذب به قومه وأصروا على التكذيب - فا ہم بالحكم في هذا الأمرء إعا كلمة 
الفصل فيه لله سبحانه . وهويقرر أنه الحق . وأن لا قيمة ولا وزن لتکذیب القوم ! 

ثم يأمر الله تعالى نبيه ب ضل الله عليه وسلم - FT‏ من قومه » وينفض منهم يده » وأن يعلنهم هذه المفاصلة 2 
ويعلمهم أنه لا ملك فم شيئاً ؛ وأنه لیس حارسا عليهم ولا موكلا بهم بعد البلاغ » ولا مكلفاً أن بدي قلوبہم - 
فليس هذا من شأن الرسول ‏ ومتى أبلغهم ما معه من الحق ء فقد انتهى بينه وبينهم الأمر ؛ وأنه يخلي بينهم 
وبين المصير الذي لا بد أن يتتهي إليه أمرهم . فإن لكل نبأ مستقرا ينتهي إليه ويستقر عنده . وعندئد يعلمون 
ما سيكون ! 

ولكل نبا مستقر وسوف تعلمون » . 

وي هذا الإجمال من التهديد ما يزلزل القلوب . 

إنها الطمأنيئة الواثقة بالحق ؛ الواثقة بنهاية الباطل مهما تبجح > الوائقة بأخذ الله للمكذبين فی الأجل 
المرسوم » الواثقة من أن كل نبأ إلى مستقر ؛ وكل حاضر إلى مصير . 

وما أحوج أصحاب الدعوة إلى الله في مواجهة التكذيب من قومهم » والجفوة من عشیرتہم » والغربة 
في أهلهم ؛ والأذى والشدة والتعب واللأواء .. ما أحوجهم إلى هذه الطمأنينة الواثقة الي یسکبھا القرآن 
الكريم في القلوب ! 


* «+ ¢ 


فاذا أ مى إليهم هذا البلاغ ء وإذا واجه تكذيهم بهذه المفاصلة . . فإنه ‏ صلى الله عليه وسلم اوو جاك 
لك آلا اله - حتى للبلاغ والتذ كير - إذا راهم بخوضون في آیات الله بغير توقير ؛ ویتحدثون عن الدين 
بغير ما ينبغي للدين من الجد والمهابة ؛ ويجعلون الدين موضعاً للعب واللهو ؛ بالقول أو بالفعل ؛ حتى 
ل تكرت الست في ے وع جل عثل حل الال - موافقة ضمنية على ما هم فيه ؛ أو قلة غيرة على الدين الذي 
پعار ای کی سر دا یڈ مايه . فإذا أنساه الشيطان فجلس معهم > ثم تذ كر ء قام من فوره وفارق 
مجلسھم : 

دوإذا رأيت الذين یخوضون في آباتنا فاعرض عنهم حتى یبخوضوا في حديث غیرہ . وإما ينسينك الشيطان 
فلا تقعد بعد الذ كرى مع القوم الظالمين » . 

وفك كات عة الس للرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ ويمكن ني حدود النص أن يكون أمراً لمن وراءه من 
المسلمين . . كان هذا الأمر في مكة . حيث كان عمل الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ يقف عند حدود الدعوة . 
وحيث كان غير مأمو ربقتال للحكة الى أرادها اللہ ني هذه الفترة . وحيث كان الاتجاه واضحاً لعدم الاصطدام 
با کين ما أمكن . . فكان هذا الأمر بألا مجلس الني - ۔ صلى الله عليه وسلم - ب لے الس الق اکن تع متی رأهم 
مخوضون لي أيات الله ویذ كر ون دينه بغير توقير > والمسارعة الى ترك هذه المجالس ب أو أتساء الشيطاق حت تفرد 
أن يتذكر أمر الله ونبيه . وكان المسلمون كذلك مأمورين بهذا الأمر كما تقول بعض الروايات .. والقوم 
الظالمون ؛ المقصود .بم هنا القوم المشركون . كما هو التعبير الغالب في القرآن الكريم 


11۷ 
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فأما بعد أن قامت للإسلام دولة لي المديئة : > فكان للني ل الله عو و - شأن آخر مع المشركين . 
وكان الجهاد والقغال حتی لا تكون فغنة ویکون الذین کله لله ۾ حتت لا ار سے أحد على الخوض ف ايات الله ! 
ثم يكر ر السياق المفاصلة بين المؤمنين والمشركين ء كما قررها من قبل بين الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وین المشركيق ۔ ويقرر اختلاف اليا واتلات اأ ؛ 

درم عل التین یٹوٹ من سساييم من اليه × ولکن کر لعلهم برت . 

فلیست هنالك تبعة مشتركة بين المتقين والمشركين . فهما أمتان مختلفتان ۔۔ وإن اتحدتا في الجنس والقوم 
قہقہ لآو زف کا أن ميز اق لله »ولا ي اعفار الإسلام . . اعا المتقون امة » والظالمون ( اي المشركون ) امة »› 
ولیس على المتقين شيء من تبعة الظالمین وحسایہم . ولكنهم إنما يقو مون بتذ كير ہم رجاء أن يتقوا مثلهم » وينضموا 
إليهم .. وال فلا مشاركة في کی٠‏ ء إذالم تكن مشاركة أي طبن ) 

ما دین اللہ وقوه .وان هاه أن بقل غیرء . وان لي أله يارج من دين اله کلذ رل سا یل:! 

ويستمر السياق في تقرير هذه المفاصلة؛ وي بيان الحدود التي تكون فيها المعاملة 

« وذرالذين امحذوا دینہم لعباً وهو وغرتهم الحياة الدنيا » وذکر به أن تبسل نفس با كسبت ليس لا من 
دون الله ولي ولا شفيع ء وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منہا . اولئك الذين ابسلوا بما كسبوا » حم شراب من 
حمم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون » . 

E‏ امور 

: أن الرسول صلى الله عليه وسلم مشي ار غل کل ل اور أن ميل فاو الذي وحنون 

لعباً ولهواً .. وهذا يتم بالقول كما یتم بالفعل . . فالذي لا يجعل لدينه وقاره واحتر امه باتخاذه قاعدة 

حيات اعطادًوعبادة ء وخلقا وسلوكا » وشريعة وقانونا » ها يتخذ ديشه لعا ولهو .. والذي يتحدث عن 
اديا ذا انين وقرابت قضفها أوضاقا تدعو إلى اللعب واللهو. #الذيد. حدق عن والب چ 
وهوأصل من أصول العقيدة - حديث الاستهزاء . والذين یتحدثون عن ١‏ الزكاة » وهي ركن من أركان الدین 
حديث الاستصغار . والذين يتحدثون عن الحياء والخلق والعفة - وهي من مبادىء هذا الدين ‏ بوصفها من 
احلاق المجتمعات الزراعية » او الااقطاعية ؛ او ١‏ البر جوازية » الزائلة ! والذين يتحدثون عن قواعد الحياة 
الزوجية المقررة في الإسلام حديث إنكار أو استنکار . والذين يصفون الضمانات التي جعلها الله للمرأة لتحفظ 
متا انا و اقاال 1 4 وقبل کل خی ويه كل کے .. الذيق پنگروق جا كسد المطلقة فق اة الاس 
الواقعية : السباسية والالجتاعية والاقتصادية والتغريعية ... ويقولون : إن للبشر أفيز اولواهذا الاخقصاص دون 
يد بشرمة ال ... اواك جیما من انين ف هند الآبات پیم يشخلون دیتھم نیا وهر . وبأن المسلم 
مأمور عفاصلتهم ومقاطعتهم إلا للذ كرى . وبأنهم الظالمون ‏ أي المشركون ‏ والكافرون الذين أبسلوا بم 
ندرا د الهم راید من سیم برعاي آل چا كايا یگنروا ۔ 

وثانبها + أن اسن - صلى الله عليه وسلم ۔ وینسحب الأمر على كل مسلم مامور بعد اخالن خآت مزلا 
الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهوا وغرتہم الحياة الدنیا - أن يقوم بتذ كير هم وتخویفھم من أن تر تېن نفوسهم 
عا كسبوا ء وأن يلاقوا اللہ ليس لم من دونه ولي بنصرهم » ولاشفيع يشفع لم ؛ كما أنه لا يقبل منهم فدية 
لتطلق نفوسهم بعد ارتهانها ما كسبت . 

وللتعبير القرالي جماله وعمقه وهو يقول : 
١١4‏ 
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وذکر به أن تبسل نفس با كسبت ليس ھا من دون الله ولي ولا شفيع » وإن تعدل كل عدل لا یؤخذ 
منها ) . 
فكل نفس على حدة تبسل ( أي تر تہن وتؤخذ ) بما كسبت » حالة أن لیس ها من دون الله ولي ولا شفيع » 
ولا يقبل منها عدل تفتدى به وتفك الر بقة ! 
فأما أولئك الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً وغرتہم الحياة الدنيا فهؤلاء قد ارتهنوا عا كسبوا ؛ وحق عليهم 
ما سبق ي الاية ؛ وكتب عليهم هذا المصير : 
واولاف الثين اسارا جا را ».لم قراب عن سے وهاي ألم بها کارا يکرو ؛ : 
نقد اغذرا عا فلو ا 2 وهذا جر يم : شراب ساخن يشوي الحلوق والبطون ؛ وعذاب أليم بسبب كفرهم » 
الذي دل عليه استهز اؤهم بدينهم .. 
وثالئها : قول الله تعالى في المشركين : « الذين اتحذوا دينهم تعبا ولهوا » . 
فهل هو دينهم ؟ 
إن النص ينطبق على من دحل ي الإسلام » نم احذ دينه هذا لعبا ولھوا .. وقد وجد هذا الصنف من 
الناس وعرف باسم المنافقين . . ولكن هذا كان في الدینة . 
فهل هوينطبق على المشركين الذين لم يدخلوا ثي الإسلام ؟ إن الإسلام هو الدين . . هو دين البشزية جميعا . 
سواء من امن به ومن لم يؤمن . . فالذي رفضه إنما رفض دينه . . باعتبار أنه الدين الوحيد الذي يعده اللہ دينا 
ويقبله من الناس بعد بعثة خاتے النبيين . 
ولهذه الإضافة دلالتها في قوله : 
«وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً» . 
فهي - وہ أعلم ‏ إشارة إلى هذا المعنى الذي أسلفتاه » من اعتبار الإسلام دينا للبشرية کافة . لمن امخذه 
لعباً وهواً » » فانا پتخذ ديئه كذلك ام ولی کال مث الشر کن :, 
لا نزال نجدنا في حاجة إلى تقرير من هم المشركون ؟ إنہم القین رة اة اعداً ف تا الألسة . 
اہ أي الاعتطاد بأليية ہد سے ال . أو بتقديم الشعائر التعبدية لأحد مع الله : أ ريقو ل: الحا كمية و الک بعة 
من أحد مع الله . ومن باب أولى من يدعون لأنفسهم واحدة من هذه ؛ مهما تسمّوا بأسماء المسلمين ! فلتكن 
مق اسر ذیٹتا غل يقن ! 
وراسها : تود تحالمة الظالين _ آي للشركين ‏ رالنین بصخدرت دیٹھم لغب وٹھواً . . وقد سبق القول 
بأنها لمجر د التذ كير و التحذير : الیست کي اا 
لعا ولهوا بالل بأية صورۃ ھا ذکرنا أو كلها 
زقد بجاء ي قول لخي ي اب لا کر برد عق ا 
في هذه الآية رد من كتاب الله ع وجل ؛ > على من زعم أن الأئمة الذين هم حجج وأتباعهم ٠‏ هم أن 
يخالطوا الفاسقين » ويصوّبوا آراءهم تقية . . » 
ونحن نقول : إن المخالطة بقصد الموعظة والتذكير وتصحيح الفاسد والمنحرف من آراء الفاسقين تبيحها 
الآية ني الحدود الي بينتها . أما مخالطة الفاسقين والسكوت عما يبدونه من فاسد القول والفعل من باب التقية 
۱۱۲۹ 
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فهو المحظور . لأنه ‏ فی ظاهره ‏ إقرار للباطل » وشهادة ضد الحق . وفيه تلبيس على الناس » ومهانة لدين 
الله وللقائمین على دين الله . وي هذه الحالة يكون الٹھی والمفارقة . 

كذلك روى القرطي ني كتابه هذه الأقوال : 

١‏ قال ابن خويز منداد : من خاض في آيات الله تركت مجالستہ و هجر دوين قات أو افر ہے قال + و نت 
منع أصحابنا الدخول إلى أرض العدو + ودخول کناشھم واليع 5 وعالسة الکفار وأهل البدع وا مسقن 
مودتهم » ولا يسمع كلامهم ولا مناظرتہم . وقد قال بعض أهل البدع لأني عمران النخعي : اسمع مني كلمة . 
فأعرض عنه » وقال : ولا نصف کلمة' ! . ومثله عن أيوب السختياني . وقال الفضيل بن عياض : من 
أحب صاحب بدعة أحبط اللہ عمله » وأخرج الإسلام من قلبه » ومن زوج کریمتہ من مبتدع فقد قطع رحمها ؛ 
ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكة » وإذا عم الله من رجل أنه مبغض لصاحب ف هرت أن ہک 
اللہ له یو أو عبد اد السا کر عن ت - رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - 
١‏ من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام » . 

فهذا كله في صاحب البدعة وهو على دين الله . . وكله لا يبلغ مدى من يدعي خصائص الألوهية بز اولته 
للحا كمية ؛ ومن يقره على هذا الادعاء .. فليس هذا بدعة مبتدع ؛ ولكنه كفر كافر ؛ أو شرك مشرك . 
ما لم یتعرض له السلف لأنه لم يكن في زمانہم . فنذ أن قام الإسلام في الأرض لم يبلغ من أحد أن يدعي هذه 
الدعوى ؛ وهويزع الإسلام . وم يقع شيء من ذلك إلا بعد الحملة الفرنسية الي خرج بعدها الناس من 
إطار الإسلام ‏ إلا من عصم الله وكذلك مم بعد ي قول هؤلاء السلف ما ينطبق على هذا الذي كان ! فقد 
نجاوز كل ما تحدثوا عنه بمثل هذه الأحكام . 


فل ہے ات وج و او E‏ رم ررر ےل رم لوسر رن اص روت ڪا سر 
فل اندعو من دون اللہ ما لا نمع ولا یضرنا ونرد عل sk‏ هدننا ال كالذى اسك > 
رر ور درز ساس ر e‏ وی و 


ا اط ل فى الأازض یران لهب اص + ا ل قتع لاقل مکی ا واشت ور 


مر ےم ےڈ 2 ہہ ٤‏ ہیی 2 ق۳ ۲ َك . رم وت 5 ہی ےر سس م از مر ۳ سے سے مم اي ص 
رب العدلبین دنق وان اقیموا الصلؤة وأتقوه ا ليه تحشرون © سیت السملوات 
پر سرے ہس پر ار مر ا _ ےصق حر رظ سے لے ير ہرم ضر ير سر ھک سر سے و 


زی قز سات E‏ لہ اماک وع ب فى الصور عللہ الف شبد 


ر سر 


)١(‏ صلى عمر رضي الله عنه في كنية بيت المقدس . ولكنه لم يكن في دار عدو : إا كان فی كار هد وذمة .لا النصضازی يومقك. فى كك 
البقعة کانوا معاهدين ذمين . ) 
(۲) ي القران : « فاعرض عمن تولى عن ذكرنا » ولم یرد إلا الحياة الدنيا ء .. 
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هذا الإيقاع القوي بحقيقة الألوهية وخصائصها ؛ وباستنكار الشرك والعودة إليه بعد الهدى ؛ وبمشهد الذي 
برجع القهقرى مرتداً عن دين الله ؛ وحيرته ني التيه بلا اتجاه ؛ وبتقرير أن هدى اللہ وحده هوالهدى .. هذا 
الإيقاع يتم برنة عالية عميقة مدوية . عن سلطان الله الطلق » في الأمر والخلق ؛ وعن انكشاف هذا السلطان 
وتفرده بالظهور- حتی للمنكرين المطموسين  ١‏ يوم ينفخ ي الصور» ويبعث من لي القبور ؛ ويستيقن من مم 
يكن يستيقن أن الملك لله وحده ء وأن اليه المصير : 
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« قل : أندعو من دون الله ما لا يتفعنا ولا يضرنا » ونرد على أعقابتا بعد إذ هدان | الله » كالذي استهوته 
الشياطين ني الأرض » حيران » له أصحاب يدعونه إلى المدى . اثتنا . قل : إن هدى الله هو ال دی > وأمرنا 
لنسلم لرب العا مین . وان اقيموا الصلاة واتموه » . 

« قل ١‏ . . الإیقاع القوي المتكرر في السورة ؛ الذي يوحي بأن هذا الأمر لله وحده ء وأن الرسول صلی الله 

عليه وسر - إا هو منذر ومبلغ ؛ والذي يوحي بجلال هذا الأمر وعلويته ورهبته ؛ وأن الرسول - صل الله 
عليه ضا انما هو مأمور به من ربه . 

و قل : أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ؟ » . 

قل طم يا محمد ماخ علید من دو غير الله.والاستمالة يه واسلام مقادم خلا الذین يدعونهم من دوته » 

لا علکون نفعا ولا ضرا . سواء كان ما يدعونه وثنا أو صنا > حجراً أو شجرا ء روحا أم ملكا » شیطانا 
ار سان .. فكلهم سواء في آہم لا ينفعون شيئا ولا يضرون . فهم أعجز من التفع والضر . وكل حركة انما 
حجري بقدر من الله . فا لم يأذن به الله لأ يكون » ولا يكون إلا قدره وما جری به قضاؤہ من الأمور. . 

قل لهم مستنکر دعوة غير اللہ وعبادة غير الله » والاستعانة بغير اللہ > والخضوع لغير الله . وسخف هذا 
التصرف وهذا الا جاہ . وس اھ 5ق ذلك رتا عل ماکان ارج اکر کن على ابي - صلى الله عليه وسلم - 
من مشاركتهم عبادة امتهم لاگ و علدة وه 1 آو قاق ڈللف اسار أ معدا لما عليه المشركون » واعلاناً 
للمفارقة والمفاصلة فيه من جانب النبي صلى اللہ عليه وسلم والمؤمنین . .غإن المؤدى في النهاية واحد ؛ وهواستتكار 
هذا السخف الذي ير فضه العقل البشري ذاته متی عرض له في النور ؛ ا عق کات الراسية ه وکنا 
كذلك عن العرف السائد يي البیئة ! 

ولتجسم السخف وتضخم الاستنكار يعرض هذه المعتقدات في ضوء ما هدى الله المسلمين إليه من عبادته 
وحده ء واتخاذه وحدہ الا » والدیئونة له وحده بلا شريك : 

« قل : أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد عل أعقابنا ۱٤‏ . 

فهو ارتداد على الأعقاب ؛ ورجوع إلى الوراء ؛ بعد التقدم والارتقاء . 

ثم هذا المشهد الشاخص التحرك الموحي المثير : 

«كالذي استهوته الشياطين ہی الارض . . حیران . . له اصحاب يدعونه الى اٰدی : ائتناء . 

إلا کیہ سے ادس دسر ھ 20 واقمورة الى واج عن پک ھک ود الو دید »ومن يتوزع کب ہین 
الاله الواحذ ٠‏ والآهة المتعددة من العبيد ! ویتفرق احساسه بين الحدى والضلال » فیذھب ف الليه . . أنه مشهد 
ذلك اللشلواق ایس ١‏ و الى امعهواته الشياظين گی الارن ۾ ب ولقظ الامتوراء لفظ عضوو يذاته لدلولة.ى 
ويا ليته يتبع هذا الاستهواء ني انجاہہ ؛ فيكون له انجاہ صاحب القصد الموحد - ولو في طريق الضلال ! - 
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ولكن هناك ء من الجانب الآخر » أصحاب له مهتدون » يدعونه إلى الهدى ء ويتادونه « اثتنا  »‏ وهوبين هذا 
الاستهواء وهذا الدعاء « حيران » لا يدري أين يتجه ء ولا أي الفريقين بحيب ! 

إنه العذاب النفسي يرتسم ويتحرك ؛ حتى ليكاد یحس ويلمس من خلال التعبير ! 

ولقد كنت أتصور هذا المشهد وما يفيض به من عذاب الحيرة والتأرجح والقلقلة كلما قرات هذا النص .. 
ولگ جرد اتضور ... عقن رابت .حالآات. حقيقية + يل فيها خذا الوقق + وينيقن مٹھا هذا العذاب : 
حالات ناس عرفوا دين الله وذاقوه ‏ ايا كانت درجة هذه المعرفة وهذا التذوق ‏ ثم ارتدوا عنه إلى عبادة 
الآلهة الزائفة » تحت قهر الخوف والطمع .. ثم إذا هم في مثل هذا البؤس المرير. . وعندئذ عرفت ماذا تعني 
هذه الحالة ء وماذا يعني هذا التعبیر ! 

ويا قل القهد اِلحی الفاخص التحرك للوحي. » يغمر النفس بالوجل من هذا المضير التفیس . . ياي 
التھر یر الحاسم بالامحاہ الثابت المستقيم : 

« قل : إن هدى الله هوالهدى » وأمرنا لنسلم لرب العالین » وأن أقيموا الصلاة واتقوه » . 

إنه التقرير الحاسم في الظرف النفسي المناسب » فالنفس البي ترتسم ها صورة الحيرة الطاغية » والعذاب 
المرير من هذه الحيرة الي لا تستقر على قرار » تكون أقرب ما تكون إلى استقبال القرار الحاسم بالراحة 
والتسليم .. ۱ 
ثم إنه الحق في ذلك التقرير الحاسم : 

رقل : ان هدى الله هو الهدى » . . 

هووحده اهدى ‏ كما يفيد التركيب البیائی للجملة ‏ وانه لكذلك عن یقین . . 

وإن البشرية خط تي اله × كلما ترت هذا افدی + أو اتحرقت عن شیء مه واستبدلت به شیا من 
تصوراتہا هي ومقولاتہا ٠‏ وأنظمتھا وأوضاعها : وشرائعها وقواليتها ء وفيعها وعوازيتها + بغیر وع 
ولا « هدى » ولا( کتاب متير» . 

إن « الإنسان » موهوب من الله القدرة على تعرف بعض نواميس الکون وبعض طاقاته وقواه » للانتفاع 
ہا ي الخلافة في الأرض ء وترقية هذه الحياة .. ولكن هذا الانسان ذاته غير موهوب من الله القدرة على 
استكتاه الحقائق المطلقة في هذا الكون : ولا على الإحاطة بأسرار الغيوب الي تلفه من كل جانب ء ومنها 
غيب عقله هووروحه » بل غيب وظائف جسمه والأسباب الكامنة وراء هذه الوظائف » والتيی تدفعها للعمل 
هكذا » وہہذا الانتظام » وي هذا الانجاه . 

ومن ے يحتاج هذا « الاإنسان» إلى هدى اللہ ي كل ما مختص بكينونته وحياته من عقيدة وخلق » وموازين 
وقي » وأنظمة وأوضاع » وشرائع وقوانین تحكم هذه الكينونة وتنظم ها واقع الحياة . 

وكلما فاء هذا ہ الانسان » إلى هدى الله اهتدى . لأن هدى الله هو ا مدی . وكلما بعد كلية عنه » أو انحرف 
بعض الانحراف واستبدل به شيئاً من عنده ضل . لأن ما ليس من هدى اللہ فهو ضلال . . إذ ليس هنالك نوع 
ثالث « نماذا بعد الحق إلا الضلال ؟ » . 

ولقد ذاقت البشرية من ويلات هذا الضلال ‏ وما تزال كلها تذوق ‏ ما هو « حتمی » في تاريخ البشرية 
حين تنحرف عن هدى الله . . فهذه هي ١‏ الحتمية التاریحیة » الوحيدة المستيقنة لانہا من امر الله » ومن خبر الله › 
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لا تلك الحتميات المدعاة ! والذي يريد أن يتملى شقاء البشرية في انحرافها عن هدى الله » لا يحتاج أن 
ينقب » فهو حوله ني كل أرض تراه الأعين وتلمسه الأيدي » ويصرخ منه العقلاء في كل مكان' . 

ومن ثم پستطرد السياق ني الایة ليقرر ضرورة الاستسلام لله وحده » وعبادته وحده ؛ ومخافته وتقواه : 

«وأمرنا لنسلم لرب العالمين » وأن أقيموا الصلاة واتقوه » . . 

قل يا محمد واعلن أن هدى الله هوالهدى ؛ وأننا ‏ من ثم - أمرنا أن نسم لرب العالمین . فهو وحده الذي 
يتسم له العالون : #العوالم كلها سصلبة له + هادا الذي عل اسان وححده ب من بين العالينب پشذ خن 
الاستسلام لهذه الربوبية الشاملة الي تستسلم ها العوالم في السماوات والأرضين ؟ 

إن ذ كر الر بوبية للعالمين هنا له موضعه . . إنه يقرر الحقیقة الي لا مناص من الاعتر اف بها وهي استسلام 
الوجود كله ء وما فيه من عوالم مشهودة ومغيبة » للنواميس الي وضعها الله ها ؛ وهي لا تملك الخروج 
عليها وا سانا ب بن ناحية تر كرية العضوي سوستسار داك فل التراميس كرما ولا ماك الخررج عليها .. 
فلا يبقى إلا أن يستسلل ي الجانب الذي ترك له الخيار فيه ليبتى فيه ؛ وهو جانب الاختيار. . اختيار افدی او 
الضلال . . ولواستسل فيه استسلام كيانه العضوي » لاستقام امره ؛ وتناسق تكوينه وسلوكه » وجسمه وروحه : 
ودنياه واخرته ' . 

وني إعلان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والمسلمين معه > أنهم أمروا بالاستسلام فاستسلموا » إيحاء مؤثر 
لمن يفتح الله قلبه للتلقي والاستجابة على مدى الزمان . 

وبعد إعلان الاستسلام لرب العالمين نجيء التكاليف التعبدية والشعورية : 

دوآن اقا الضلاة و اگوی . 

فالأصل هو الاستسلام آربونیة .رب العالین + وسلطالہ وثریینہ اوتقوعہ , ثم جي العبادات الشعائرية:؛ 
ونجيء الرياضات النفسية . . لتقوم على قاعدة الاستسلام . . فإنہا لا تقوم إلا إذا رسخت هذه القاعدة ليقوم 
عليها البئاء . 

وني الإيقاع الأخير ني الفقرة يحشد السياق المؤثرات من الحقائق الأساسية في العقيدة : حقيقة الحشر . 
وحقيقة الخلق . وحقيقة السلطان , و اق الع بالغيب والشهادة . وحقيقة الحجة والخبرة .. من خصائص 
الالوهية > الي هي الموضوع الرئيسي في هذه السورة : 

وسر اللخ اليه تحقروت. . وعو الض علق النسماواظ والڈرشٹز بالحق . ويوم يقول : كن فيكون . 
قوله الحق » وله الملك يوم ينفخ في الصور ء عالم الغيب والشهادة » وهوالحكم الخبير ۰٢‏ . 

و وهو الذي إليه تحشرون » . 

إن الاستسلام لرب العالمين ضرورة وواجب .. فهو الذي إليه تحشر الخلائق . . فأولى لم أن يقدموا بين 
بدي الخشر ‏ الحتمي ‏ ما ینجیھم + واولى لم أن يستسلموا اليو له استسلام العالمين ؛ قبل أن يققوا آغامہ 


)١(‏ يراجع فصل : « نخبط واضطراب » في كتاب ١‏ الإسلام ومشكلات الحضارة » وفصل «١‏ شهادة القرن العشرين » في كتاب « التطور 
والثبات في حياة البشرية » . ١‏ دار الشروق » . 
(٢۱‏ يراجع بتوسع فصل « الإسلام » في کتاب و مبادئ الإسلام ؛ للسيد أبي الأعلى المودودي امیر الجماعة الاسلامية ببا کستان . 
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مسؤولين . . وكذلك يصبح تصور هذه الحقيقة ‏ حقيقة الحشر ‏ موحيا بالاستسلام ني المبدأ ء ما دام أنه 
لا مفر من الاستسلام في المصير ! 

. » وهو التي علق العاوات والأرضض بالحق‎ ١ 

وهدّة فة أرق قش كمؤثر اشر . فالله الذي یؤمرون بالاستسلام له هوالذي خلق السماوات والأرض- 
والذي بمحلق علك ویحکے وبقضي ویتصرف - ولقد خلق السماوات والأرض ١‏ بالحق » . فالحق, 7 هذا 
الخلق:. . وفضلاً عما يقرره هذا النص من تفي الأوهام التي عرفتها الفاسفة عن هذا الكون _ و بخاصۃة الأفلاطونية 
والمثالية ‏ من أن هذا العالم المحسوس وهم لا وجود له على الحقيقة  !‏ فضلا على تصحيح مثل هذه التصورات ء 
فان النص يوحى بأن الحق أصيل ني بنیة هذا الكون » وني مالاته كذلك . فالحق الذي يلوذ به الناس يستند 
إل الق الكاين ى فطرة الرجرد وط » فيؤلك قرة عائلة + لآ بف ها الباطل > الذى لا جور لد ف 
بنیة الكون » وإنما هو كشجرة خبيثة اجتشت من فوق الأرض ماما من قرار . وكالزبد يذهب جفاء » إذ 
لآ آصالة له ق جك الكرة .. الجن ... وعذه حقيقة فخمة ٠:‏ وبؤتر دلق عمق . 

اق نان الذي شر آق الحن الذى مب هوشكسيا وق حدوة ذاهب آغا کسل بالحق الكير ی کان 
هذا الوجود . ( وني الآبة الآخری : « ذلك بأن الله هو الحق » ) فيتصل الحق الكبير الذي في الوجود بالحق 
المطلق بي الله سبحانه . . إن المؤمن الذي يشعر بہذہ الحقيقة على هذا النحو الحائل » لا يرى ي الباطل - 
مهما تضخ و انتفخ وطغی و مجر وقدر على الأذى المقدر ‏ إلا فقاعة طارئة على هذا الوجود ؛ لا جذور ها 
ولا مدد ؛ تنفثىء من قريب ؛ وتذهب کان لم تكن في هذا الوجود . 

كما أن غير الؤمن ير نيحف حسه أمام تصور هذه الحقيقة . وقد يستسلم ويثوب ! 

ویوم یقول : كن فيكون » . 

فهو السلطان القادر » وهي المشيئة الطليقة » ني الخلق والإبداع والتغيير والتبديل . . وعرض هذه الحقيقة - 
فضلا على أنه من عمليات البناء للعقيدة في قلوب الؤمنین - هو كذلك مؤثر موح في نفوس الذين بُدعون إلى 
الاستسلام لله رب العالمين الخالق بالحق . . الذي يقول : كن فيكون . 

. » قوله الحق‎ ١ 

سواء في القول الذي يكون به الخلق : «كن فيكون » . أو في القول الذي يأمر به بالاستسلام له وحدہ . 
أو في القول الذي یشرع به للناس حين يستسلمون . أو في القول الذي يخبر به عن الماضي والحاضر والمستقبل . 
وعن الخلق والنشأة والحشر والجزاء . 

قوله الحق في هذا كله . . فأولى أن يستسلم له وحده من يشركون به ما لا ينفع ولا يضر من خلقه . ومن 
يتبعون قول غيره كذلك وتفسيره للوجود وتشريعه للحياة . في أي اتجاہ . 

« وله الملك يوم ينفخ في الصور ». 

ففي هذا اليوم يوم الحشر . . يوم بنفخ في الصور ( هوالقرن المجوف كالبوق ) وهواليوم الذي يكون فيه 
البعث والنشر ؛ بكيفية غيبية لا يعلمها البشر ؛ فهى من غيب الله الذي احتفظ به . والصور كذلك غيب من 
اة ماجيعة وستقيقته. » ومن ية كيقية معاي اقرق لہ » والروانابك الور 4 تقول ا عو يوق من قزر 
ينفخ فيه ملك » فيسمع من في القبور » حيث یہبون للنشور ‏ وهذه هي النفخة الثانية ‏ أما الأولى فيصعق ا 
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من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله كما جاء فى آية الزمر : ہ ونفخ في الصور فصعق من في 
امار دوين قي الارفی..إلا سج شاد اقا لر لاخ ابد کی ڑنا حر ان اتر وعذہ الاو ضاف للضوز 
ولآثار لتق ف تعطينا ۔ عن يقبن - أنه على غير ما يمكن أن يكون البشر قد عهدوه ني هذه الأرض أو 
و روڈ ۔ . وهو من ثم غيب من غيب الله . . . نعلمة بقدر ما أغطانا اللہ من وصفه واثره ؛ ولا نتجاوز هذا 
القدر الذي لا أمان فی مجاوزه + ولا يقين . إعا هي الظنون ! 

في هذا اليوم الذي ينفخ فيه ي الصور يبرز ‏ حتى للمنكرين ‏ ويظهر ‏ حتی للمطموسين ‏ أن الملك لله 
وحده » وأنه لا سلطان إلا سلطانه ؛ ولا إرادة إلا إرادته . . فأولى لمن يأبون الاستسلام له في الدنيا طائعین أن 
يستسلموا قبل أن يستسلموا لسلطانه المطلق يوم ينفخ في الصور . 

( عالم الغيب والشهادة ۷ . 

الذي يعلم ذلك الغيب الحجوب ؛ كما يعلم هذا الكون الشهره . والذي لا مخفى عليه حافية من آمرالعباد ‏ 
ولا يند عنه شأن من شؤونهم . .. فأولى هم أن يسلموا له ويعبدوه ويتقوه . وهكذا تذكر هذه الحقيقة لذاتها : 
وة زرا سو سا ى سواجهة الكتين والارقئ . 

« وهو الحکم الخبير ا 

و ا کس الكون الذي خلقه ء وأمور العباد الذين یملکھم ني الدنيا والآخرة بالحكة والخبرة 
أن پمصلمزا لوجيهه وش رجه + وسعدرا باثاز حكته ور تة , ويقيتوا ال هدام ود وکا جوا من اليه : 
ومن الحيرة »> إلى ظلال الحكة والخبرة » وإلى كنف الهدى والبصيرة .. 

وهكذا تتخذ هذه الحقيقة مؤثراً موحياً للعقول والقلوب .. 
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هذا الدرس بطوله لحمة واحدة ؛ يتناول موضوعاً متصل الفقرات .. إنه يعالج الموضوع الأساسي ني 
السورة - وهو بناء العقيدة على قاعدة من التعریف الشامل بحقيقة الالوهية وحقيقة العبودية ؛ وها بينهمامن 
ارتباطات ‏ و لكنه يعالجه في أسلوب آخر غير ما جرى به السياق منذ أول السورة . . يعالجه ني أسلوب القصص 
والتعقيب عليه .. مع استصحاب المؤثرات الموحية التي تزخر با السورة ؛ ومنها مشهد الاحتضار الکامل 
السمات ؛ وذلك كله في نفس طويل رتيب يتوسط الموجات المتلاحقة الي تحدثنا عنها في تقديم السورة .. 

والدرس ت قي جملته ب يعوضن موب الإغات للوصول قد توح ب عليه السلا ا إل ميحميد - صل الله 
عليه وسلم ‏ وني مطلع هذا الموكب يستعر ضص حقيقة الألوهية كما تتجلى في فطرة عبد من عباد الله الصالحين - 
إبراهيم عليه السلام -:ويرسم مشهدا رائعا حقا للفطرة السليمة » وهي تبحث عن إمها الحق : الذي نجدہ في 
أعماقها › > بيا هي تصطدم ني الخارج بانحرافات الجاهلية وتصوراتہا إلى أن خلس 8ا ضور عق > تطابق 
ما ارتسم في أعماقها عن عن الحها الحق . ويقوم على ما تجده في أطوائها من برهان داخلي هو أقوى وأثبت من 
الشهوة المحسوس إ ذللك حین يكي الاق عن :ابر لے عليه السلاع يعد امداق إلى ريه سی > رادا 
الى ما وجده ي قلبه منه : « وحاجه قومه , قال : أتحاجوني في الله وقد هدان ؟ ولا أخاف ما تشركون به › 
ا لوت ري خبطا + مز ریغ می دلج ک۶ 0 كيل فسا راق ر ار 

اشرکتم بالله ما لم یتر ل به عليكم سلطاناً ؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كتتم تعلمون ؟ » . 

نم عضي السياق مع موکب الإإبمان الموصول ؛ يقوده الرهط الكريم من رسل الله على توالي العصور ؛ حیث 
يبدو شرك المشركين وتكذيب المكذبين لغوا لا وزن له ء يتنائر على جانى الموكب الجليل » الماضى في طريقه 
الموصول . وحيث يلتحم آخره مع أوله ؛ فيؤلف الأمة الواحدة ؛ قدي آخرها باهدی الذي أعيدى به أا : 
دون اعتبار لزمان أو مكان ؛ ودون اعتبار لجنس أوقوم » ودون اعتبار لنسب أو لون . . فالحبل الموصول بين 
الجميع هو هذا الدين الواحد الذي يحمله ذلك الرهط الكريم . 

إنه مشهد رائع كذلك ؛ يبدو من خلال قول اللہ تعالی لرسوله الكريم بعد استعر اض الموكب العظیم : « ذلك 
هدى الله ہدي به من يشاء من عباده > ولوأشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون . أولئك الذین آتيناهم الكتاب 

والحكم والنبوة . فان يكفر جا و قد وكتنا ےرتا انوا ہا بكافر يد . أولئك الذين هدى الله فبھدام 

اقتده . قل : لا أسألكر عليه أجرا ء إن هو إلا ذكرى للعالين » . . 

وھا انکر اض علا اٹوکپ ب الجليل يجيء التنديد بمن يزعمون أن الله لم يرسل رسلا ء ولم يتزل على بشر 
كتاياً . اتيم کات را ايد سی ای . فا قدر الله حق قدره من يقول : إنه ‏ سبحانه ‏ تارك الناس لأنفسهم 
وعقوهم وما يتعاورها من الأهواء والشهوات والضعف والقصور . فا يليق هذا بألوهية الله وربوبيته » وعلمه 
و وق ور رگا . إنما اقعضت رحمة اللہ وعلمه ورحمته وعدله أن يرسل إلى عباده رسلا ء وأن 
ینزل على بعض الرسل كتباً » ليحاولوا جمیعاً هداية البشرية إلى بارئها ؛ واستنقاذ فطر تما من الركام الذي يرين 
عليها » ويغلق منافذها . ويعطل أجهزة الالتقاط والاستجابة فيها . ورق ب مغلا الاب الذي أنزل. عل 
بوسن : وهلا الکتاپ القن يضاق ما يق ده عق الگنپ جس , 


وينتهي الدرس الطويل المتلاحم الفقرات باستنکار الافتراء من يفتري على الله » وادعاء من يزعم أنه يوحى 
ای سن فق »رادا القع عل کیل ل ها الول اله : . وهی الدعاوى البى كان بدعیھا بعض من یو اجهون 


۷غ 
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وي الختام بجیء مشهد الاحتضار المكروب للمشركين : 

١‏ ولو ترى إذ الظالمون ي غمرات الموت » والملائكة باسطو أيديهم : أخر جوا أنفسكم » اليوم نجزون عذاب 
المون بما كنتم تقوا تقولون على الله غير الحق وكتتم عن اياته تستكبر ون ولقد جثتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ۲ 
وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركي ؛ وما نرى معكم شفعاء کے الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ! لقد تقطع بینکم ؛ 
وضل عنکم ما کم تزعمون !).. 

وهو مشهد کثیب مكروب رعيب ؛ لله الحوان ويصاحبه التندید والتأنيب . جزاء الاستكبار والاعراض 
والافتراء والتكذيب . 

« وإذ قال إبر اهم لأبيه آزر : تخد أضتاما الحة ؟ إني أراك وقونكث في ضلال مين .. وكذلك نري إبراھم 
ملكوت السماوآت. والأرض »+ والبكون من آلوقین . . فلما جن عليه اللیل رأى كوكبا . قال : هذا رني » 
فلما أفل قال : لا أحب الآفلين . فلما رأى. القمر بازغاً قال : هذا ري ء ٠‏ فلما أفل قال : لفن ل يجاني برب 
لأكونن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال : هذا ربي » هذا أكبر ؛ فلما أفلت قال : یا قوم 
الي بريء مما تش رکون . إني وجهت وجهي للذي فطر السماو اك والڈارضں سنيقا ٭ سا آٹا مق المشركين 8 

إنه مشهد رائع باهر هذا الذي ير سمه السياق القرآلي في هذه الآيات .. مشهد مشهد الفطرة وهي - للوهلة الأولى _ 
تنكر تصورات الجاهلية في الأصنام وتستنكرها . وهي تنطلق بعد إذ نفضت عنها هذه الخرافة في شوق عميق 
دافق تبحث عن إلهها الحق » الذي تجدہ في ضميرها ء ولكنها لا تتبينه في وعيها وإدراكها . وهي تتعلق 
في لهفتها المكنونة بكل ما يلوح أنه يمكن أن يكون ہو هذا الإله ! حتى إذا اختبرته وجدته زائفا » ولم نجد 
فيه المطابقة لما هومكنون فيها من حقيقة اللہ وصفته . . ٹم وهي مجد الحقيقة تشرق فيها وتتجلى ما . وهي تنطلق 
بالفرحة الكبرى ء والامتلاء الجياش ؛ ببذه الحقيقة » وهي تعلن في جيشان اللقيا عن يقينها الذي وجدته من 
مطابقة الحقيقة الي انتهت ت إليها بوعيها للحقيقة الي كانت كامنة من قبل فيها ! .. إنه مشهد رائع باهر هذا 
الي تل في فلب اسم د لي لاوس رالراق رہ اس ا ی التي اجتازها في هذه الایات 

. إلا قصة الفطرة مع الحق والباطل . وقصة العقيدة كذلك يصدع بها المؤمن ولا بخشی فيها لومة 
:ولا ینیل عل سلا 11 یا ول ماود ولاق .. كما وقف إبراهيم من أبيه وقومه هذه الوقفة 
الصلبة الحاسمة الصريحة : 

. » وإذ قال إبر اهم لأبيه آزر : أنتخذ أصناما آلمة ؟ إني أراك وقومك ني ضلال مبین‎ ١ 

إنها الفطرة تنطق على لسان إبراهي . إنه لم مبتد بعد بوعيه وإدراكه ‏ إلى إلهه ‏ ولكن فطرته السليمة تنكر 
ابتداء أن تكون هذه الأصنام التي يعبدها قومه آلمة ‏ وقوع إبر اهي من الكلدانيين بالعراق كانوا يعبدون الأصنام 
كما كانوا يعبدون الگوا کپ والنجوم _ فالإله الذي يعبد + والذي يتويجه إليه العياة في السراء والضراء › 
والذي خلق الناس والأحياء .. هذا الإله في فطرة إبراهم لا كن أت كيرت سیا مق حجر × أو وھا مت 
خشب . . وإذا لم تكن هذه الأصنام هي التي تخلق وترزق وتسمع وتستجيب ‏ وهذا ظاهر من حاها للعيان 
فا هي باي تستحق أن تعبد ؛ وما هي بالتی تتخذ الحة حتى على سبيل أن تتخذ واسطة بين الإله الحق والعباد ! 

لاسي سو مرضي - للوهلة الأولى . وهي النموذج الكامل للفطرة 
اي فطر الله الناس عليها .. ثم هي النموذج الكامل للفطرة وهي تواجه الضلال البين » فتنكره وتستنكره › 


۳۸ 
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ونجهر بكلمة الحق وتصدع > حيها يكون الأمر هو أمر العقيدة : 

« أتتخذ أصناماً الحة ؟ إني أراك وقومك في ضلال مبین » . 

كلمة يقوها إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لأبيه . وهو الأواه الحليم الرضي الخلق السمح اللين » كما ترد أوصافه 

ي القرآن الكريم . ولكنها العقيدة هنا . والعقيدة فوق روابط الأبوة والبنوة . وفوق مشاعر الحلم والسماحة . 
وإبراهيم هو القدوة الي امر الله المسلمين من بنيه أن یتاسوا بها . والقصة تعرض لتكون أسوة ومثالا . 

وكذلك استحق إبر اهي - عليه السلام ‏ بصفاء فطرته وخلوصها للحق أن يكشف اللہ لبصيرته عن الأسرار 
الكامنة في الكون ء والدلائل الموحية بالمدی في الوجود : 

. وكذلك نري إبراههم ملكوت السماوات والأرض » وليكون من الموقنين»‎ ١ 


عثل هذه الفطرة السليمة » وهذه البصيرة المفتوحة ؛ وعلى هذا النحو من الخلوص للحق » ومن إنكار 
الباطل بي قوة . . نري إبراهيم حقيقة هذا الملك . . ملك السماوات والأرض . . ونطلعه على الأسرار المكنونة 
في صمي الكون ؛ ونكشف له عن الایات المبثوئة ي صحائف الوجود » ونصل بين ة قلبه وفطرته وموحيات 
الإعان ودلائل الهدى في هذا الكون العجيب . لينتقل من درجة الانكار على عبادة الالهة الزائفة » إلى درجة 
البقين الواعي بالاله الحق . . 


وهذا هو طريق الفطرة البديبي العميق .. وعي لا يطمسه الركام . وبصر يلحظ ماي الكون من عجائب 
صنع الله . وتدبر يتبع المشاهد حتى تنطق له بسرها المكنون . . وهداية من الله جزاء على الجهاد فيه . 
وكذلك سار إبر اهيم ‏ عليه السلام - وي هذا الطريق وجد الله . . وجده في ادراكه ووعيه ؛ بعد ان کان 
مجده فحسب في فطرته وضميره . . ووجد حقیقة الألوهية في الوعي والإدراك مطابقة بقة لما استكن منها في الفطرة 
والضمير . 
فلنتابع الرحلة الشائقة مع فطرة إبراہم الصادقة .. إنها رحلة هائلة وإن كانت تبدو هينة ميسرة ! رحلة 

من ف الب ائنیٹری لل نل اتاد ای لا لجان الس شرم علیہ افکایف بالفرائض والشرائع ؛ 
والذي لا يكل الله - سبحانه ‏ جمهرة الناس فيه إلى عقوم وحدها ء فيبينه لم في ي رسالات الرسل ؛ ويجعل 
الرسالة لا الفطرة ولا العقل البشري - هي حجته عليهم » وهي مناط الحساب والجزاء ء عدلاً منه ورحمة؛ 
وخبرة بحقيقة الانسان وعلماً . . 

فأما إبر اهيم ‏ عليه السلام ‏ فهو إبراهيم ! خليل الرحمن وأبوالمسلمين . 

« فلما جن عليه الليل رای كوكبا . قال : هذا رلي » فلما افل قال : لا احب الافلين ؛ 

إنها صورة لنفس إبر اهيم > وقد ساورها الشلك - بل الانکار الجازم ‏ لما يعبد أبوه وقومہ . من الأصنام . 
وقد باقت تقیڈ ال ة ة هي التي تشغل باله ء وتزحم عالمه . . ضورة يزيدها التعبیر شخوصا بقوله : « فلما جن 
عليه اللیل » . . كأنا اللیل يحتويه وحده » وكأنما يعز له عن الناس حوله ء ؛ ليعيش مع نفسه وخواطرہ وتأملاته : 
ومع همه الجديد الذي يشغل باله ويزحم خاطره : 


«فلما جن عليه الليل رأى كوكبا ء قال : هذا ربي » . . 


۹غ 
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في فطرته ني صورة غير مدركة ولا واعية ‏ صن من تلك الأصنام » فلعله رجا أن بجدہ في شيء مما يتوجه إليه 
قومه بالعبادة ! 

وما كانت هذه أول مرة يعرف فيها إبر اهم أن قومه يتجهون بالعبادة إلى الکوا کب والنجوم , وما كانت 
هذه أول مرة يرى فيها إبراهيم كوكبا . . ولكن الكوكب ‏ الليلة ‏ ينطق له با لم ينطق من قبل » ويوحي 
إلى خاطره بما يتفق مع الم الذي يشغل باله ء ويزحم عليه عالمه : 

و قال : هذارلي » . 

فهو ينوره ویز وغه وازتقاعه آفرب .۔ من الاسام إن أن کرد ربا 1 , ولك ۷ا( إنه کنب کل : 

«فلما أفل قال : لا أحب الآفلين » . 

اله یغیب . . یغیب عن هذه الخلائق . فن ذا پرعاھا إذن ومن ذا يدبر أمرها ,. اذا كان الرب يغيب؟ ! 
اوہ سيا a‏ 

إنه منطق الفطرة البديبي القريب . . لا يستشير القضايا المنطقية والفروض الجحدلیة ؛ ا ينطلق مباشرة في 

یں بة كلها تنطق به في یقین عميق . 

ولا أحب الافلین ».. 

فالصلة ين الفطرة وإفها هي صلة الحب ؛ والآصرة هي آصرة القلب .. وفطرة إبراهيم ولا تحب؛ 
الآفلين » ولا تتخذ منهم إا . إن الإله الذي تحبه الفطرة .. لا يغيب .. ! 

« فلما رأى القمر بازغاً قال : هذا ري . فلما أفل قال : لئن لم بدني ربي لأكونن من القوم الضالين » . 

إن التجربة تتکرر . وكأن إبراهيم لم يرالقمر قط ؛ ولم يعرف أن أهله وقومه يعبدونه ! فهو الليلة في نظره 
جديد : 

رقال : هذارلي ). 

قرو الس شک لو e‏ ذا ورين AB‏ شیو:اسی ع اك يلين کے cas‏ 
جرا ایر رن ولا حلا كنب 1 

هنا بحس إبراهيم أنه في حاجة إلى العون من ربه الحق الذي یجدہ في ضميره وفطرته . ربه الذي بحبه › 
ولکنه بعد لم يجده في إدراكه ووعيه . . ویحس أنه ضال مضيع إن لم يدركه ربه بہدایتہ . إن لم يمد إليه يده . 
ويكشف له عن طريقه : 

«قال : لین لم بدني ري لأكونن من القوم الضالین ». . 

« فلما رأى الشمس بازغة قال : هذا رني . هذا أكبر . قلما اقلت قال : يا قوم إلي بريء مما تش رکون . 
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً » وما أنا من المشركين » . 

إنها التجر بة الثالثة مع أضحم الأجرام المنظورة وأشدها ضوءاً وحرارة . . القسن.... والفسن تظلع کل 
يوم وتغيب . ولكنها اليوم تبدو لعیني إبراهيم کانہا خلق جديد . إنه اليوم يرى الأشياء بكيانه المتطلع إلى إله 
یطمئن به ويطمئن إليه ؛ ويستقر على قرار ثابت بعد الحيرة المقلقة والجهد الطويل : 

وقال : هذا رني . هذا أكبر ». 

ولكنها كذلك تغيب . 
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هنا يقع الهاس > وتنطلق الشرارة ؛ ويم الاتصال بین الفطرة الصادقة والله الحق ؛ ويغمر التور القلب 
ويفيض على الكون الظاهر وعلى العقل والوعي .. هنا يجد إبراهيم اله .. بجدہ ي وعبه وادراكه كما هوي 
فطرته وضمیرہ .. هنا يقع التطابق بين الإحساس الفطري المكنون والتصور العقلي الواضح 

وهنا بجد إبر اهي إهه . ولكنه لا يجده في كوكب يلمع ع ولا في قمر يطلع > ولا في شمس تسطع . 
ولا بجده فیا تبصر العين » ولا فیا يحسه الحس . . انه مجده بی قلبه وفطرته » وي عقله ووعيه . وي الو 
كله من حوله . . أنه ده غاا لكل مات اه اس وس الهس + ورك القول . 

وعندئذ بجد في نفسه المفاصلة الكاملة بينه وبين قومه في كل ما يعبدون من المة زائفة ؛ وييرأ في حسم 
لا مواربة فيه من وجهتهم ومنبجهم وما هم عليه من الشرك ‏ وهم لم يكونوا بححدون الله البتة » ولكنهم کانوا 
يشركون هذه الأرباب الزائفة ‏ وإبراهيم يتجه إلى الله وحده بلا شريك : 

« قال : يا قوم إني بريء هما تشركون . إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنیفاً وما أنا من 
المشركين » . 

فهو الانجاہ إلى فاطر السماوات والأرض . الاتجاه الحنيف الذي لا ينحرف إلى الشرك ۔ وهي الكلمة 
الفاصلة » واليقين الجازم ء والاتجاه الأخیر .. فلا تردد بعد ذلك ولا حيرة فیا جلى للعقل من تضور مطابق 
للحقيقة الى في الضمير . 


ومرة أخرى نشهد ذلك المشهد الرائع الباهر . . مشهد العقيدة وقد استعلنت في النفس » واستولت على 
القلب » بعدما وضحت وضوحها الكامل واتجلى عنها الغبش . . نشهدها وقد ملأت الكيان الإنساني » فلم يعد 
وراءها شيء . وقد سكبت فيه الطمأنينة الواثقة بربه الذي وجده ني قلبه وعقله ولي الوجود من حوله .. وهو 
مشهد يتجلى بكل روعته وبہائہ في الفقرة التالية في السياق . 

لقد انتهى إبراہیم إلى رؤية الله سبحانه ‏ في ضميره وعقله وني الوجود من حوله . وقد اطمأن قلبه 
واستراح باله . وقد أحس بيد الله تأخذ بيده وتقود خطاہ في الطريق .. والآن يجيء قومه ليجادلوه فیا انتهى 
إليه من يقين ؛ وفها انشرح له صدره من توحيد ؛ ولیخوفوہ المتهم الي تنكر ها أن تنزل به سوءاً . . وهو 
يواجههم ي يقينه الجازم ؛ وي إعانه الراسخ ؛ وي رؤيته الباطنة والظاهرة لربه الحق الذي هداه : 
ےا اید و اح کیا تر لا ےد مدق ا ر کاٹ سر ا اھ وھ ری ا 
وسع ري كل شي علماً . أفلا تتذكرون ؟ وكيض أخاف ما أشركتم » ولا تخافون أتكم أشركتم بالله ما لم یتزل 
به علیکم سلطا ؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن کتم تعلمون 204 . 

إن الفطرة حين تنحر ف تضل ؛ ثم تهادى ني ضلاها » ونتسع الزاوية ويبعد الخط عن نة نقطة الابتداء » حتى 
امت غاھا أن وف . وهؤلاء قوم إبراہم - - عليه السلام ‏ يعبدون أصناماً وکوا كب ونجوماً . فلا يتفكرون 
ولا يتدبرون هذه الرحلة ا ماثلة الي عت في نفس إبراههم . ولم يكن هذا داعياً لهم لمجرد التفكر و والتدبر . 
بل جاءوا يجادلونه ويحاجونه . وهم على هذا الوهن الظاهر في تصوراتهم وبي ضلال مبین . 

ولکن إبراهي المؤمن الذي وجد الله في قلبه وعقله وفي الوجود كله من حوله ء يواجههم مستنكراً في طمأنينة 


ویمیں : 
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ر قال : أتحاجوني في الله وقد هدان ؟ » . 

أتجادلوني ني اللہ وقد وجدته يأخذ بيدي » ویفتح بصيرتي ء ويهديني إليه » ويعرفي به .. لقد أذ بيدي 
وقادني فهو موجود ‏ وهذا هو في نفسي دليل الوجود ‏ لقدرأيته في ضميري وی وعبي ؛ كما رأيته في الكون 
من حولي. فا جدالکم في أمر أنا أجده في نفسي ولا أطلب عليه الدليل . فهدايته لي إليه هي الدليل ؟ ! 
وولا اخاف ما تش رکون به » . ۱ 

وكيف بخاف من وجد اللہ ؟ وماذا يخاف ومن ذا بخاف ؟ وکل قوة ‏ غير قوة الله - هزيلة وکل سلطان - 
غير سلظات الل لا يخاف ۱۶ 

ولکن إبراهيم في عمق إعانه » واستسلام وجدانه » لا يريد أن بجزم بشيء إلا مرتكناً إلى مشیئة اللہ الطليقة » 
وإلى على الله الشامل : 

. ٠ إلا أن يشاء رني شيا . وسع ربي كل شيء علما‎ ١ 

فهو يكل إلى مشيئة اللہ حمايته ورعايته ؛ ويعلن أنه لا بخاف من آلمتهم شيئا ء لأنه يركن إلى حماية الله 
ورعایته ل 4 8 سپ + ملاہ ا چومسواع اہ ۹ کن ی 

« وكيف أخاف ما أشركتم ؛ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم يتزل به عليكم سلطانا ؟ فأي الفريقين أحق 
بالأمن إن كتتم تعلمون ؟ » . 

إنه منطق المؤمن الوائق المدرك لحقائق هذا الوجود . إنه إن كان أحد قمينا بالخوف فليس هو إبراهيم ‏ 
بلس حا اويا راد ایدو اواو لا ا ل 
الاهة » والتی تتبدى احيانا في صورة جبارين في الارض بطاشين ؛ ارس آمام قدرة اله مهزو لون شغرفون | ب 
كيف يخاف إبراهيم هذه الآلمة الزائفة ة العاجزة ء ولا يخافون هم أ نهم أشركوا بالقہ ما لم يجعل له سلطانا ولا قوة 
من الأشياء والأحياء ؟ وأي الفريقين أحق بالأمن ؟ الذي دوک بالشركاء ؟ أم الذي يشر لك بالل 
ما لا سلطان له ولا قوة ؟ أي الفريقين أحق بالأمن ء ٠‏ لو كان لم شيء من العلى والفهم ؟ ! 

هنا يتنزل الجواب من الملا الأعلى ؛ ویقضی الله بحکمە في هذه القضية : 

« الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظلم ٠‏ أولئك لم الأمن وهم مهتدون ؛ . 

الذين آمنوا وأخلصوا أنفسهم لله ؛ لا يخلطون بہذا الإيمان شركا ني عبادة ولا طاعة ولا اتجاه . هؤلاء ٹم 
الامن » وهؤلاء هى المهتدون . 

» .. وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه ء نرفع درجات من نشاء‎ ١ 

ولقد كانت هذه هي الحجة التي ألهمها اللہ إبراهم ليدحض بها حجتهم التي جاءوا بها بجادلونہ . ولقد 
كشف لم عن وهن ما هم عليه من تصوره, أن هذه الآنهة تملك أن تسيء إليه . .. وواضح أنہم ماكانوا يححدون 
وجود اللہ ؛ ولا أنه هو صاحب القوة والسلطان ني الكون ؛ ولكنهم کانوا يشركون به هذه الال . فلما 
وجوم ]ہراس + رآ من کات فلس شه 3 لا ناف مين دوق قاط من بر فط باق فهو آحق بالسقاقة ۔, 
لا واجههم بہذہ الحجة التي آتاها اللہ له وألهمه إياها » سقطت حجتهم ؛ وعلت حجته ‏ وارتفع إبراہیم على 
قومه عقيدة وحجة ومنز لہ . . وهكذا يرفع الله من يشاء درجات . متصرفاً فی هذا بحکتہ وعلمه : 


« إن ربك حکم علم » . 


وقبل أن نغادر هذه الفقرة نحب أن نستمتع بنفحة من نفحات الحياة في عصر صحابة رسول الله _صلى الله 
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عليه وسلم - وهذا القرآن يتنزل عليهم غضاً ؛ وتشربه نفوسهم ؛ وتعيش به وله ؛ وتتعامل به وتتعایش عدلولاتہ 
د ا ووب ا ا د عير رويس ی ا موی دیکات ید 
الرمان : 

روى ابن جرير ‏ بإسناده ‏ عن عبد الله بن إدريس » قال : « لا نزلت هذه الایة : و الذین امنوا وم يلبسوا 
إمانهم بظلم » » شق ذلك على اصحاب رسول الله م ا يطو و ا ير ا 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ « لیس كما نظنون . واتماهو ما قال لقمان لابنه : « لا تشرك بالله إن 
الشرك لظام عظم » . 

وروی كذلك - بإسناده ‏ عن | ابن السب »۽ أ۵ جد بن الخطاب قرأ : و الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانہم 
بظلم » فلما قرأها فزع . . فاتی أي زی گت ے قال ت يا آبا المنذر ء 'قرأت آية من کتاب الله کر نو 
فقال : ما هي ؟ . . فقرأها عليه . . فأينا لا یظلم نفسه ؟ فقال : غفر الله لك ! أما سمعت الله تعالى ذ کرہ بقول : 
إن الشرك لظم عظم » ؟ إعا هو : ولم یلبسوا إبمانهم بشرك . 

وروی باستاده ‏ عن آي الأشعر العبدي عن أبيه » أن زيد بن تمو خان سال سلعاق ء ققال: : یا أا 
عبد الله » آیة من كتاب الله قد بلغت مني کل مبلغ : ہ الذين امنوا ولم يلبسوا إعانهم بظلم » ! فقال سلمان : 
پسہ-سسشف ا ما سرا بجا لين لم امسا ملك × وأ لي مكل کل شيء ه اسہث الگ , 
وقعه ي تفوسهم یف انو ونه وهم نلم وٹآ أوامر مباشرة فی وتظريرات حاحة لطاعۃء ولسگام 
هائية للنفاد . وكيف كانوا يفز عون حين يظنون أن هناك مفارقة بين طاقتهم المحدودة ومستوى التكليف المطلوب . 
ریف تر وا باي درجة من درجات التقصير > والتفاوت بين عملهم وبين مستوى 
ال اڈ لاق ر كر راس .. مار الد قر الل ست فا الوق . کاٹ مزا ار ان رحن 
لمشيئته ي واقع الحياة . 


عد ذلك يعر ض ہی وریہ ا وو رود ںاہ سے : من توح إلى 
رکب ند بر سے بی وکا سا لا ورا ائنسامنل التقريق آي بعذا افرش قا اظ أبن راش 
أخرى - لان القصود هنا هو الموكب ہجمائہ ء لا تسلسله التاريخي : 

« ووهينا له إسحاق ویعقوب - كلا هدينا - و وحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود وسلمان وأيوب ويوسف 
وموسی وهارون .. وكذلك بجزي المحسنين .. وزكريا ويحبى وعيسى وإلیاس .. كل من الصالحين . 
وإسماعيل واليسع ویونس ولوطا . . وكلا فضلنا على العالمين . . ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانہم .. واجتبيناهم 
وهديناهم إلى صراط مستقيم . . ذلك هدى اللہ بدي به من يشاء من عباده » ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا 
يعملون . أولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة . فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها 
بكافرين . أولئك الذين هدى الله » فبهداهم اقتده » قل : لا أسألكم عليه أجراً . إن هو إلا ذكرى للعالین ».. 
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وي الآبات ذ كر لسبعة عشر نیا رسولاً ب غير نوح وإبراهيم - وإشارة إلى آخرين « من ابائهم وذرياتهم 
وإخوانہم » .. والتعقيبات على هذا الموكب : « وكذلك نجزي المحسنين » . . « وكلا فضلنا على العالمين » . 
« واجتبيناهم وهديناه إلى صراط مستقيم » . . وكلها تعقيبات تقرر إحسان هذا الرهط الكريم واصطفاءه من 
الله ؛ وهدايته إلى الطريق المستقم . 

وذكر هذا الرهط على هذا النحو ؛ واستعراض هذا الموكب في هذه الصورة » كله عهيد للتقريرات الي 
تليه : 

د ذلك هدى الله بدي به من يشاء من عباده » ولو اش رکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون » . 

وهذا تقرير لينابيع الهدى ني هذه الأرض . فهدى الله للبشر يتمثل فما جاءت به الرسل . وينحصر المستيقن 
منه » والذي يجب اتباعه » في هذا المصدر الواحد ؛ الذي يقرر الله سبحانه ‏ أنه هو هدى الله ؛ وانه هو 
الذى تی اله من ار من عیادہ . . ولو آن مزلام الاد للودين حادوا من تيعيق الل ع وترعید اتر 
الذي يستمدون منه هداه » وأشركوا بالله ني الاعتقاد أوالعبادة أو التلقي » فإن مصير هم أن يحبط عنهم عملهم : 
أي أن يذهب ضياعا > وبہلك كما تملك الدابة الي ترعى نبتا مسموما فتنتفخ ثم عوت . . وهذا هو الأصل 
اللغوي للحبوط ! 

« أولئك الذين آنيناهم الكتاب والحکم والنبوة . فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوماً ليسوا بها یکافرین » .. 

وهذا هو التقريرالثاني . . فقرر ني الأول مصدرافدی > وقصره على هدى الله الذي جاءت به الرسل . وقرر 
ي اثائي أن ائرسل الذين كرس والفين آشار ابم ؛ هم الذين آتاهم الله الكتاب والحکة والسلطان والتبوة ‏ 
١‏ والحكم ؛ بجيء ععنى الحكة كما بجيء ععنى السلطان كذلك ‏ وكلا المعنيين محتمل ي الاية . فهو لاء الرسل 
أنزل الله على بعضهم الكتاب كالتوراة مع موسى ؛ والزبور مع داود » والانجیل مع عيسى . وبعضهم أتاه الله 
الحكم كداود وسليان ‏ وكلهم أوني السلطان على معنى أن ما معه من الدين هو حكم اللہ » وأن الدين الذي 
جاءوا به يحمل سلطان اللہ على النفوس وعلى الأمور ها أوسل الله الرسل الا لبطاعوا ے وما اڑل الكناب 
إلا ليحك بين الناس بالقسط > كما جاء ي ي الآيات الأخرى . وكلهم أوتي الحكة وأوني النبوة . . وأولئك هم 
الذين وكلهم الله بدينه ء يحملونه إلى الناس » ويقومون عليه . ويؤمنون به ويحفظونه .. فإذا كفر بالكتاب 
والحكم والنبوة مشركو العرب : « هؤلاء » فإن دين الله غني عنهم ؛ وهؤلاء الرهط الكرام والمؤمنون هم هم 
حسب هذا الدين ! . . انبا حقيقة قديمة امتدت شجرتہا » وموكب موصول تماسکت حلقاته ؛ ودعوة واحدة 
حملها رسول بعد رسول ؛ وآمن بها ويؤمن من يقسم الله له المداية ؛ عا يعلمه من استحفاقه للهداية ! .. وهو تقر ير 
مكب الطمالينة کے قلي ان ء وی قلوب العضية اة ابا كات عدجا ان هده الس أك وحدها , 
ليست مقطوعة من شجرة ! إنها فرع منبثق من شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء » وحلقة في موكب جليل 
موصول » موصو لة أسبابه بالله وهداه . . إن المؤمن الفرد ء في أي أرض وني أي جيل > قوي قوي ؛ وكبير 
كبير » إنه من تلك الشجرة المتينة السامقة الضاربة الجذور ني أعماق الفطرة البشرية وني أعماق التاريخ الإنساني ء 
وعضو من ذلك الموكب الكريم الموصول بالله وهداه منذ أقدم العصور . 

وأولتلك الذین عدف الله فبهداهم اقتده . قل : لا أسألكى عليه أجراً . إن هو إلا ذكرى للعالمين» . 

وهوالتقرير التالث .. فهؤ لاء الر هط الكرا م.الذين یقودوت موكب الإعان » سر الین هدام الله . وهداهم 
الذي جاءه, من الله فيه القدوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومن امن به . فهذا المدى وحده هو الذي 
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يسير عليه . وهذا ا مدی وحده هو الذي بحتكم إليه » وهذا الهدى وحده هوالذي يدعو إليه ويبشر به . . قائلا 
ان يدعوم : 

رلا أسألكى عليه أجرأ . . ١‏ أن هو الا د كرى للعالمين » . . للعالمين . أ اص یه قم ولا جٹس ولا افربب 
ولا بعيد . . انه هدى الله لتذ كير البشر کا ۔ ومن فى قلا اجر عليه اشا . وائما أجره على الله ! 

ثم يحضي السياق يندد نكري النبوات والرسالات ء ويصمهم بأنهم لا يقدرون اللہ قدره ؛ ولا يعر فون 
حكة الله ورحمته وعدله . ويقرر أن الرسالة الأخيرة نما تجری على سنة الرسالات قبلها ؛ وأن الکتاب الأخير 
مصدق لا بين يديه من الكتب . . ما يتفق مع ظل الموكب الذي سبق عرضه ويتناسق : 

١‏ وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا : ما آنزل الله على بشر من شيء . قل : من أنزل الکتاب الذي جاء به 
ہوسی ورا وہدی للناس ب تجعلونہ قراطيس تبدوتها وتحقون كير أ وعلمتم مالم تعلموا انتم ولا آباؤکم ؟ 
قل : اللہ . : م کرس ي شوه يلعبون . وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه » ولتنذر أم القرى 
ومن حوفا » والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به » وهم على صلاتهم يحافظون » . : 1 

قد کات اشر کر أي سر ای العناد واللجاج يقوليق : إن الله م پرمنل رسولاً من ایشر × ول ينول کنب 
وی يه إلى نش + با کات إل جو ارم ي الجزيرة أهل الكتاب من اليهود ؛ ولم يكونوا ينكرون عليهم أنهم 
أهل كتاب ء ولا أن الله أنزل التور راة على موسى - عليه السلام ‏ إِنھا هم كانوا يقولون ذلك القول في زحمة 
الاد اجاج ٠‏ ليكذبوا برسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - - لذلك يواجههم القران الكر, يم بالتنديد بقولتہم : 
ما أنزل الله على بشر من شبيء ؛ كما بواجبهي بالكتاب الاي جباء یه بی ×ن قبل ٠‏ 

« وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا : ما أنزل الله على بشر من ثىء ؛ . . 

وهذا القول الذي كان بقوله مشر کو مكة في جاهليتهم + ؛ يقوله أمثاهم في كل زمان ؛ ومتهم الذین يقولونه 
الآن ؛ من يزعمون أن الأديان من صنع البشر ؛ وألا تطورت وترقت بتطور ابر وت تم : لا برقب 
ي هذا بين يك پاات سے من السورات البدر شیع » ریات لوليا رساي : ترائی واف پارود 
أصحابها وانحطاطهم » ولكنها تظل خارج دين الله كله . وبين ديانات جاء بها الرسل من عند الله » وهي ثابتة 
على اصوطا الاو ی ؛ جاء بها كل رسول ؛ فتقبلتها فئة وعتت عنها فئة ؛ ثم وقع الانحراف عنها والتحريف فيها ؛ 
فعاد الناس إلى جاهليتهم ي انتظار رسول جديد ؛ بذات الدين الواحد الموصول . 

وهذا القول يقوله ‏ قددعاً أو حديثاً ‏ من لا يقدر الله حق قدره ؛ ومن لا يعرف كرم الله وفضله » ورحمته 
وعدله.. امم یقوان : إن الله لا يرسل من اليشر رسولا ولو شاء لأتزل ملافكة 1 كما کان اسرب بئوارن . 
أو يقولون : إن خالق هذا الكون الحائل لا يمكن أن يعنى بالإنسان « الضئيل » في هذه الذرة الفلكية التي اسمها 
ارق 1 يديك روسل لہ ازيل + نول عل السل اقب فدایة ا انطرق الصغير ى هذا الكوكب 
الصغير ! وذلك كما يقول بعض الفلاسفة في القديم والحديث ! أو يقولون : إنه ليس هناك من إله ولا من 
وحي ولا من رسل . . إنما هي أوهام الناس أو خداع بعضهم لبعض بامم الدين ! كما يقول الماديون الملحدون ! 

وكله جهل بقدر الله سبحانه - فاللہ الكريم العظيم العادل الرحيم » العلم الحکم ... لا يدع هذا الكائن 
الإنساني زج ءاوغا > وتو يغ رد رجیرہ ‏ وطلقلته وا او وید ررقي + رجا إل الى ارين 
القسط الي ير جع إليها بتصوراته وأفكاره ء وأقواله وأعماله > وأوضاعه ونظامه » ليرى إن كانت صوابا 
وماكها 4 أو انت خبطا رفساتا .. ويعلم ‏ سبحانه ‏ أن العقل الذي أعطاه له » يتعرض لضغوط كثيرة 


١١ه‎ 
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من شهر اه وتزواتد ومطاسه ورغياته ع افقلا عل أله موكل بطاقات الارقی الى له عليها سلطان سبب 


تسخير ها له من اللہ » وليس موكلا بتصور الوجود تصوراً مطلقاً ء ولا بصياغة الأسس الثابتة للحياة . فهذا 
جال العقيدة التي تأني له من الله ؛ فتنشىء 220 رأ سلما للوجود والحياة . . ومن ثم لا یکل اللہ إلى هذا العقل 
وحدہ » ولا یکلہ كذلك إلى ما أودع فطرته من معرفة لدنية بربها الحق » وشوق إليه » ولياذ به في الشدائد .. 
فهذه الفطرة قد تفسد كذلك بسبب ما يقع عليها من ضغوط داخلية وخارجية » وبسبب الإغواء والاستهواء 
الذي يقوم به شياطين الجن والإنس ء بكل ما يملكون من أجهزة التوجيه والتأثير .. إنما يكل الله الناس إلى 
وحيه ورسله وهداه وكتبه ؛ ليرد فطر تہم إلى استقامتها وصقائها » ولیرد عرض إلى صحتها وسلامتها » وليجلو 
عنهم غاشية التضلیل من داخل أنفسهم ومن خار جها . . وھذا هو الذي يليق بكرم الله وفضله » ورحمته وعدله ء 
واخکته وعلمه . . فا كان لیخلق البشر ء لم يتركهم سدى . . ثم يحاسبهم يوم القيامة ول يبعث فيهم رسولاً : 
اوسا كنا سلون ستی نٹ وصولا ١‏ . . فتقدير افد نی سے سی اة يله لن اجات رسلا 
لوک شارتير من الرکاو × ويساسزنة عقرش عق القلاف من الضغوط » والانطلاق للنظر الخالص 
والتدبر العميق ,يانه اوس إلى ولا الوس منهج الدع إلى لله ٠‏ وأتزل على بعضهم کتبا تبقى بعدهم في قومهم 
إلى ین كي مسن وذاوةاوعيسى ‏ أويقى إلى ار الزمان كهذا القران. 

ولما كانت رسالة موسى معروفة بين العرب في الجزيرة » وكان أهل الکتاب معروفین هناك > فقد أمر الله 
رسوله أن يواجه المشركين المنكرين لأصل الرسالة والوحي ؛ بتلك الحقيقة : 

« قل : من آنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس - تجعلونه قر اطیس تبدونها وتخفون كثيراً - 
وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا آباؤكم » . 

وقد عرضنا في تقدیم السورة للقول بأن هذه الآة مدتية » وأن المخاطين بها هم يهود . ثم ذ كرنا هناك 
ما اختاره ابن جرير الطبري من القراءة الأخرى ١‏ يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا » . ١‏ أن لان 
ہا خم المشرقرق . وعدا خر عن الین ليهود با كان واقعاً متهم من جعل التوراة في صحائف بتلاعبون بها » 
فسدون منها للناس ما يتفق مع خطتهم في التضليل والخداع » والتلاعب بالأحكام والفرائض ؛ ویخفون 
ما لا يتفق مع هذه الخطة من صحائف التوراة ! مما كان العرب يعلمون بعضه وما أخبرهم الله به في هذا القران 
من فعل اليهود . . فهذا خبر عن اليهود معتر ض في سياق الآية لا خطابا لهم . . والآية على هذا مكية لا مدنية .. 
ونحن مختار ما اختارہ ابن جرير. 

فقل لم يا محمد : من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس » ما يجعله اليهود صحائف 
يخفون بعضها ويظهرون بعضها قضاء للباناتهم من وراء هذا التلاعب الكريه ! كذلك واجههم بأن الله علمهم 
بما یقص عليهم من الحقا' لق والأخبار ما لم يكونوا يعلمون ؛ فكان حقا عليهم أن يشكروا فضل الله ؛ ولا ينكروا 
أصله بإنكار اقلت ازل متا الع عل وسر وا سی یه ال , 

وم ترك فم أن يجيبوا على ذلك السؤال . إتما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن یحسم القول معهم 

في هذا الشأن ؛ وألا يجعله مجالاً لجدل لا يثيره إلا اللجاج : 


من الظلال ص ۸۰١۵‏ - ۸۱۲ وفصل ١‏ حط واضطراب ١‏ في کتاب : ١‏ الإسلام ومشکلات الحضارة ؛ . « دار الشروق » . 


EE 
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« قل : الله . ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ؛ .. 

قل : الله أتزله . . ثم لا تحفل جدالم ولجاجهم ومراءھ » ودعهم يخوضون لاهين لاعبين . وي هذا من 
التهديد » قدرما فيه من الاستهانة » قدر ما فيه من الحق والجد ؛ فحين يبلغ العیث أن يقول الناس مثل ذلك 
الكلام » يحسن ¿ احترام القول وحسم الحدل وتوفير الكلام ! 

۷ح یب ہیں رس کر سد در سیا 
مسبوقة جاءت قبلها حلقات » فليس بدعاً من الكتب التي يتزها اللہ على من يشاء من رسله الكرام : 

١‏ وهذا كتاب أنز لناہ مبارك مصدق الذي بین يديه » ولتنذر أم القری ومن حوها . والذين يؤمنون بالآخر 
یؤمنون به » وهم على صلاتہم يحافظون » . 

إنہا سنة من سنن الله أن يرسل الرسل » وأن يتزل الله عليهم الكتب . وهذا الكتاب الجديد ؛ الذي ینکرون 
تنزيله » هو كتاب مبارك . . وصدق الله . . فانه والله لميبارك . 

مبارك بكل معاني البركة .. إنه مبارك في أصله . باركه الله وهوينزله من عندہ . ومبارك ي محله الذي علم الله أنه 
له أهل .. قلب محمد الطاهر الكر يم الكبير. . ومبارك في حجمه ومحتواه . فإن هو إلا صفحات قلائل بالنسبة لضخام 
الكتب التي يكتبها البشر ؛ ولكنه يحوي من المدلولات والاإيحاءات والمؤثرات والتوجيهات في كل فقرة منه 
ما لا 7 تحتويه عشرات من هذه الكتب الضخام ؛ في أضعاف أضعاف حيزه وحجمه ! وإن الذي مارس فن 
القول عند نفسه وعند غيره من بني البشر ؛ وعالج قضية التعبير بالألفاظ عن المدلولات » ليدرك أكثر مما يدرك 
الذين لا پزاولون قن القول ولا يعالجون قضايا التعيير + أن هذا السق القرآق مارك من هذه التاحية ‏ وأن 
هنالك استحالة في أن يعبر البشر في مثل هذا الحیز ۔ ولا في أضعاف أضعافه ‏ عن كل ما يحمله التعبير القرآني 
من مدلولات ومفهومات وموحيات ومؤثرات ! وأن الآية الواحدة تؤدي من المعافي وتقرر من الحقا: ق ما جعل 
الاستشهاد بها على فنون شتى من أوجه التقرير والتوجيه شيئاً متفر دأ لا نظير له في كلام البشر . . وإنه مبارلە 
في أثره: .. رغی خاطب الفطرة والقعوظ اللعرية عملئها غا مار أ عجبباً لطيف الدغل + وبواجيها من 
كل مغد وکل درب وکل رگن ؛ فيفعل فيها عا لا يفعله قول قائل .. ذلك أن یھ من المسلطاناً .. وليس ف قول 
القائلين من سلطان ! 

ولا تملك أن نمضي أكثر من هذا في تصوير بركة هذا الكتاب . وما نحن ببالغین لومضينا شيثا أكثر من 
شهادة الله له يانه « ميارك ہ ففيها فصل الخطاب ! 

« مصدق الذي بين يديه » . 

فهو يصدّوما بین يديه من الكتب التي نزلت من عند الله - في صورتها الي لم تحرف لا فیا حر فته المجامع 
وقالت : أنه من عند الله - هويصدقها لأنها جاءت بالحق الذي جاء به في أصول العقيدة . أما الشرائع فقد 
جعل لكل أمة شرعة ومنهاجاً » في حدود العقيدة الكبرى في الله . 

والذين يكتبون عن الإسلام فيقولون : إنه أول دين جاء بالعقيدة الكاملة ني توحید الله ؛ أو جاء بالعقيدة 
الكاملة فى -حقيقة: الرسالة والرسول 4 أو جاء بالعقيدة الكاملة ق: الآخرة والحسات والحزاه ,و وهم یقصدون 
الثناء على الإسلام ! ا 4 پٹ راو قراف ۲ وار قزار لسرا ت تال پر ا یع وده ے اوا 
اللہ عليهم وسلامه ‏ جاءوا بالتوحيد المطلق الخالص الذي لا ظل فيه للشرك في صورة من صوره . . وأنهم 
عا أصرع] اا يحقيقة الرسول + و جر ت رای لآ علك فم ولا لتفسه ضرا ولا نفع ء ولا يعلم غیبا 


ا 


سورة الأنعام 


ولا يبسط أو يقبض رزقا.. وأنہم جمیعاً أنذروا قو مهم بالآخرة وما فيها من حساب وجزاء . . وأن سائر حقائق 
العقيدة اللآسالاعية الآساسية جا بجا كل رسول ... وضدق الكناب الاس ىا جاءت ھ الک قل ۽ , اليائزكت 
الأقوال أثر من آثار الثقافة الأوربية . التي تزعم أف أصول القيدة . گا تھا الاق الو فد قطررت 
وترقت ٠‏ بتطور الأقوام وترقيها ! وما يمكن 1 يدافع عن الإسلام بہدم أصوله التي يقررها القرآن ! فليحذر 
الكتاب والقارئون هذا المزلق الخطير ! ! ! 

فأما حكمة إنزال هذا الكتاب » فلكي ينذر به الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أهل مكة ‏ أم القری- 
وما حوللا : 

« ولتنذر أم القرى ومن حوها) .. 

واشت ةا م القرى » لأنها تضم بيت الله الذي هوأول بيت وضع للناس ليعبدوا اللہ فيه وحده بلا شريك ؛ 
وجل اة أمى لتا وللاساء ماع وھ خر جت الدهوة العامة لأهل الأرض ؛ ولم تكن دعوة عامة 
من قبل ؛ وإليه يحج المؤمنون بہذہ الدعوة » ليعودوا إلى البيت الذي حرجت منه الدعوة ! 

وليس المقصود . كما يتصيد أعداء الإسلام من المستشرقين » أن تقصر الدعوة على أهل مكة ومن حوها . 
فهم يقتطعون هذه الآية من القران كله ء اله عموا أن مدا - صلى اللہ عليه وسلم - ما كان یقصد ي اول 
الأمرأآن يوجه دعوته الا إلى أهل مكة وبعض المدن حوها . وأنه إنما تحول من هذا المجال الضيق الذي ما كان 
خياله يطمح في أول الأمر إلى أوسع منه ؛ فتوسع في الجزيرة كلها ؛ ثم هم أن يتخطاها .. لمصادفات لم يكن 
في أول لمر عل عل ب ١‏ وذلك بعد مجرت إل الدية » وتم دوك یا ! .. وكذبوا.. ففی القران المكي : 
وئی أوائل الدعوة ؛ قال الله سبحانه لرسوله - صلی الله عليه وسلم - و وما أرسلتاك إلا رحمة للعالین . 
ایام + ٣ص۲۱۲۹‏ ریا آرماناظ الا کات لکا کر وتيا نی جا EK‏ رام al‏ 
كانت محصورة ف شعاب مكة بحیط ہا الکرب والابتلاء ! 

« والذين يؤمنون بالآخرة يؤشرة يه ع وم عل م يحافظون » . . 

اتی امو قیاق حتاك اکر واا وم جزاہ ویار ا کل اا بد مرل آلا ورا ر ا 
ولا يحدون في نفوسهم مشقة في التصديق به ؛ بل إنہم ليجدون داعيا يدعوهم إلى هذا التصديق . كما انهم 
لیمانہم بالاخرة وبهذا الكتاب يحافظون على صلاتهم » ليكونوا على صلة دائمة وثیقة باللہ ؛ وليقوموا بطاعته 
متلة ق الصلاة .. ٹھی طبیعة نس ... عتى لاقت بالآخرة واستقتتها + سيدقت ہڈا الکتات وتترزيله > 
وحرصت على الصلة باللہ وطاعته . . وملاحظة نماذج النفوس البشرية تصدق ني الواقع هذا الکلام الصادق 
بذاته , 

یھ اه 

وبخّم هذه الجولة المتلاحقة الأشواط بمشهد حي شاخص متحرك مكروب رعيب .. مشهد الظالين . 
( أي المشركين ) الذين يفترون على الله الكذب › أو يدعون أ نہم أوحي إليهم ادعاء لا حقيقة له wT‏ 
انم مستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن . . مشهد هؤلاء الظالمين ت الذين لا يقاس إى طلمهم .هذا ظارے 
وهم أي غمرات الموت » والملائكة باسطو أیدیہم إليهم بالعذاب » ويطلبون أرواحهم . والتأنيب يحبه وجوههم : 
وقد تركوا کل شبيء راع دوقيل عم شرقاقم . 

دومن أظام ممن افترى على اللہ كذبا » أو قال : أوحي إلي ولم بوح إليه شيء » ومن قال : سانزل مثل 
١١‏ 
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ما أترك اق + وٹرتری اذ الظالوت تن قرات اوت واللافكة باسطی ابد ہم : أخرجوا أنفسكم . الیوم 
رون عذاب افون ۽ با كثم تقاون على اللہ غير الحق » وكثم عن آباته نستکبرون . ولقد جئتمونا فرادى 
كما خلقناكي أول مرة ء وترکتم ما خولناكم وراء ظهو رکم وما نرى معکے شفعاء کم الذين زعمتم أنهم فيكم 
شركاء ! لقد تقطع بينكم » وضل عنکے ماکتم تزعمون» .. 

وقد ورد عن قتادة وابن عباس - رضي الله عنهم ۔ أن الآية تزلت في مسيلمة الكذاب وسجاح بنت الحارث 
زوجته والأسود العنسي ؛ وهم الذين تنباوا في حياة الرسول - صلی الله علیة وسلم - وادعوا أن اللہ أوحى إليهم . 
ما الذي قال سأتزل مثلما أتزل الله - أو قال أوحي إلي كذلك - ففي رواية عن ابن عباس أنه عبد الله اق 
سعد بن آي سرح > وكان أسلم وكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم - وأنه لما نزلت الآية الي في 
«الؤشرن» = ولق عدا ارات من ملاظ من فن × دعاه اللي - صلى اللہ عليه وسلم _ فاملاھا عليه . 
فلما انتهى إلى قوله : « ثم أنشأناه خلقا آخر » عجب عبد الله في تفصيل خلق الإنسان فقال : « تبارك الله أحسن 
الخالقين  »‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسار . : «عكذا ارلت عل » ۔۔ فلت عبد اللدحبطد وقال:: 
لعن كان محمد صادقاً لقد أوحى إلي كما أوحى إليه » ولئن كان کاذباً لقد قلت كما قال ! فارتد عن الاسلام > 
ولحق بالمشركين . فذلك قوله : « ومن قال : سأنزل مثل ما أنزل الله » .. ( رواه الكلبي عن ابن عباس ) . 

والمشهد الذي ير سمه السياق في جزاء هؤلاء الظالمین ( أي المشركين ) مشهد مفزع مرعب مكر وب مرهوب . 
الظالمون في غمرات الموت وسكراته ‏ ولفظ غمرات يلقي ظله المكروب - والملائكة يبسطون إليهم أيديهم 
بالعدات 6 وھ يطلبون أرواحهم الخروج ؟ وھ تا تو جم بالتانیب 

«ولو ترى إذ الظالمون ني غمرات الموت واللائکة باسطو أيديهم : أخرجوا أنفسكم اليوم نجزون عذاب 
ا هون بما كنتم تقولون على الله غير الحق » وكتتم عن س Î‏ ار 

وجرا الاستگار العتاب الي » وجراء القدبه عل ال هذا اثتائیب الفاضح . . وكله ما يضفي على 
المشهد ظلالاً مكروبة ء تأخذ بالخناق من اغول والكابة والضيق ! 

ثم في النهاية » ذلك التوبيخ والتأنيب من الله تعالى » الذي كذبوا عليه » وها هم أولاء بين يديه » يواجههم 
في موقف الكربة والضيق : 

وولقة مزلا اراق کا عطقنا فرت مرة 4 ١‏ 

فا سم إلا وام جرد وظرھ كذلك . تلقون ربكم أفراداً لا جماعة . كما خلقكم أول مرة أفراداً ؛ 

ينزل أحدكم من بطن أمه فردا عريان أجرد غلبان ! 

ولقد ند عنكم كل شي ؛ وتفرق عنكم كل أحد ؛ وما عدتم تقدرون على شي نما ملككم الله إياه ؛ 

لو ود ور ی د 

تركتم کل شبيء من مال وزينة » وأولاد ومتاع » وجاه وسلطان . . كله هناك متروك وراء کم ٤‏ لیس معكم 
شيء منه ؛ ولا تقدرون مته على قليل أو كثير ! 


وما ار سک کا تر الین رع بر وم کک 
یں ہر عند الله شفعاء نكم ( 07 كانوا بقولون : « ما ع د الى لد ا ا 
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كانوا ناسا من البشر کھانا أو ذوي سلطان ؛ أو کانوا تمائیل من الحجر ز أو آوقانا ع أو عتا أو نوتف ¿ آو 
كواكب أو غير ها ما يرمزون به إلى الآنهة الزائفة » ویجعلون له شرکا ني حباتهم وأمواغم وأولادهم كما سيجيء 
في السورة . 

فأين ؟ أبن ذهب الشركاء والشفعاء ؟ 

) لقد تقطع بيتكم‎ ١ 

تقطع كل شيء . كل ما كان موصولاً . كل سبب وكل حبل ! 

«وضل عنكي ما كتتم تزعمون » . 
و كل ما كنتم تدّعونه من شتى الدعاوى . ومنها أولئك الشركاء » وما لهم من شفاعة عند الله 
أو تائیر في عالم الأسباب ! 

إنه المشهد الذي يبز القلب البشری هرا عنیفا . وهو يشخص ويتحرك ؛ ویلقی ظلاله على النفس ؛ ويسكب 
إيحاءاته في القلب » ظلاله الرعيبة المكروبة ء وإيحاءاته العتیفة المرهوبة . 

إنه القران . . انه القران . 


دص ر ر 2 روم 


# إِنَ اللہ اق هب وتو حرج الى من المیت رح ات نی دلکر اللہ فان تَؤْفَكُونَ چ 


ہر كي ا اله سے کے مو و كر وض ان عر 2 سد صم و ار سے 


اق الإضباح وبع الل سكن وس الق انا كلك مامز الیم ې ورای 


ررےر ر وور ال ر مور ا م 2 وم مرح رو رق سر م 

لكر النجوم لدو بها فى ظاملت البر والبحر قد فصلنا ا لا بلت لقوم بعلمون و وهو اد انا 8 
شا وھ سے ر رم2 قب رخ ہو 2 حسم حروصظ ص ماس جم سے 
سہی لساري قد فصلنا فصلنا الا یلت ت لقوم شوہ نا وهو اذى أل من الما ما٤‏ 


ا e‏ وم ای ا و 7 ہے اج م e‏ م کے سے 
سج وس و 20 1 دم ڑے اب 7ھ a‏ 


اق اش ران ویر متشه انا ا هتار ونه 5-0 
ےم رج 2 

م یؤمنوں (3) 

رم رر م ے ازرم تي ص e‏ ررر ر ےق سے سر امم ظثرو۔ى رظ او م 


وستعلوأ لط عه رای کت بک لر سمجذٰنه 0-2 يصفون ي 


کہ لا إلنه لام تلق كل شی ا وهو عل كل شو و 58 CD‏ 50 


4س عر گر ص ترص رو هن 4ن نس یں 


الا بصلر وهو يدرك آلا بصلر وهو أ أنطيف آخہیر ع 
١١6٠‏ 
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نے 
رم ہے او بے وحن سر سے عم رر سم 6ت . ا 
فد جا م بصاء من ربکر سر فو ات ا ی ینا بم فبظ © 
سر حر ا سض سے يچھ سے رر ہے ےو سروجحرظر ص 
ا e‏ وہ ہی 
رض کا ا ۶ 


ا 


سرے روص ا و سرہہے f‏ سم 2 ٦‏ عم عم 


سس 2 اک 
ده حيط وما انت علیہم وکیل YD‏ کاک او دون اللہ فدسيوا | ألله دو 


فرج وت a‏ 5 بیےم ااج ےر وو ار و ل لے 


ہے لہ كلك وک لکل امة عملم م إل دم مسوم فمنيهم ما کو بعملون ۵ 
۶ء و رب م گر ڑے کاچ ہے سص سے پچ 
واقموا باللہ جهد اميم لين جاعتہم کابة از الإ الت عند أو اسع ر ا انبا دا حت 
رح رې ا ہم ماس ٹر ٤ے‏ رر ے ہگہهہ مررہے سر بر و ا ررم گر کر ج ق و 


لا يۇمنون E‏ ولشلب افیدتہم وابصٹرھ كما لر يۇمنوا به ة أول مرة نرهم فى طفييم یعمھوں رخ 


ا سج رن ےصح ےم سرے بے مر رو وم ع ر و د وس تےں 


روات زلا الیم امک کہ و ہمھم المرق ورن کی 


کے کا وسر ےم ےا ص 


وللکن | كثرهم بُھلونَ ڑم 


نحن ني حاجة إلى أن تستحخضیر اهنا كل ما قلناہ من وصت هذه السورة غتد التعریف ہا ... في سمايية لان 
نستحضر ما قلناه عن تدافع الموجات المتلاحقة في المجرى المتدفق ؛ وعن الروعة الباهرة » التي يصل إليها 
التعبير والتصوير والاإيقاع من سياقها : 

« وهذه السورة تعالج موضوعها الأساسي بصورة فريدة .. إنها في كل لمحة منها » وني كل موقف ؛ وي 
كل مشهد » تثل « الروعة الباهرة » .. الروعة التي تبده النفس ؛ وتشده الحس ٠‏ وتبهر النفس ايضا › 
وهو يلاحق مشاهدها وإبقاعها وموحیاتہا مبھورا ! 

... (٠وهي‏ تشبه في سياقها المتد افع هذه المشاهد والمواقف والموحيات والايقاعات والصور والظلال ؛ 
مجری النهر المتدافع بالأمواج المتلاحقة . لا تكاد الموجة تصل إلى قرارها » حتی تجد الموجة التالیة ملاحقة لها . 
ومتشابكة معھا ‏ في المجرى المتصل المتدفق 

سے ایا ياوس سس يعديو دسر جوا لصي ہر یو یس 
مع تناسق منهج العرض في شتى المشاهد . . وتاخذ على النفس أقطارها بالروعة الباهرة ء وبالحيوية الدافقة › 
وبالإيفاع التصويري والتعبيري والموسيقي » وبالتجمع والاحتشاد » ومواجهة النفس من كل درب ومن كل 
نافذة ۷ .. 
ه نباية الجزء الابع . )١(‏ ص ٠١١6١‏ - ۱۰۱۷ ف هذا الزء , 


١١6١ 
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إن هذه السمات كلها تتجلى نی هذا الدرس > على أىها وأوفاها . . إن القارىء بحس كأنما المشاهد تنبلق 
انٹاقاً هي ومدلولاتها ي الاع ولألاء . وهي نتدافع ني انبثاقها أمام الحس ؛ كما نتدافع إيقاعات التعبير اللفظي 
عنها لتتناسق معها . والمشاهد والتعبیر يتوافيان كذلك مع المدلولات الي يعبران عنها ء ویہدفان إليها ! 

إن كل مشهد من هذه المشاهد كأتما هو انبثاقة لامعة رائعة تجیء من المجهول ! وتتجلى للحواس والقلب 
والعقل ف بہاء أخاذ . ۱ 

والعبارة ذاتہا كأنما هي انبثاقة كذلك ! وإيقاع العبارة يتناسق ني بہاء مع المشهد ومع ا مدلول . يتناسق 
معه ئی قوة الانبثاق » وي شدة اللالاء . 

وتتدفق المدلولات والمشاهد والعبارات في موجات متلاحقة ‏ يتابعها الحس ي بہر ! وما يكاد يصل مع 
الموجة إلى قرارها حتى جد نفسه مندفعاً مرة أخرى مع موجة جديدة . ۾ کالتی عاونا أن ثضت به السورة 
ي مطالعها من قبل ! 

وصفحة الوجوة محملتها مفتوحة . والشاهد خرالى وكدت اقول : تتوائب_من عتاومن هناك ف الصفحة 
الس الار جا 

وا حمال هوالسمة البارزة هنأ . . الجمال الذي يبلغ حد الروعة الباهرة . . الشاهد مثتقاة وملتقطة من الزاوية 
اا . والعبارات كذلك في بناٹھا اللفظي الإيقاعي ء وني دلالتها . والدارلات ایا عل كل ماکرجر ب 
الحقيقة الأصيلة في هذه العقيدة ‏ تتناول هذه الحقيقة من الزاوية الحمالية .. فتبدو الحقيقة ذاتها وکنا 
تتلألاً في بہاء ! 

وما يوحي بالسمت الجمالي السابغ ذلك التوجيه الرباني إلى علي الجمال في ازدهار الحياة وازدهائها : 
١‏ انظروا إلى مره إذا آئھر وينعه » . . فهو التوجيه المباشر إلى ا حمال الباهر. . للنظر والتملي و الاستمتاع الواعي ' 

يكن الست إل عرو کی رو رھ "كتير الب رر ہایس اوت دی 
هذا الكون الجميل البهيج الرائع .. إلى بديع السماوات والأرض الذي أودع الوجود كل هذه البدائع . 
فيتحدث عنه ‏ سبحانه os‏ یل ہے سآ شہارد تام کرد بأ 2 اتيك ار سد تہ 
الأبصار» وهو اللطيف الخبير ) . 

وبعد » فنحن ‏ في هذا الدرس ‏ أمام كتاب الكون المفتوح ء الذي مر به الغافلون في كل لحظة . 
فلا يقفون امام خوارقه واياته » وعر به المطموسون فلا تتفتح عيو نهم على عجائبه وبدائعه . . وها هو ذا النسق 
القرآني العجيب يرتاد بنا هذا الوجود ؛ كاتا تبط إليه اللحظة ؛ فيقفنا أمام معالمه العجيبة » ويفتح أعيننا 
على مشاهده الباهرة » ويثير تطلعنا إلى بدائعه الى يمر عليها الغافلون غافلين ! 

ها هو ذا يقفنا أمام الخارقة المعجزة الي تقع في كل لحظة من الليل والهار . . خارقة انبثاق الحياة النابضة 
من هذا الموات الحامد .. لا ندري كيف انبثقت » ولا ندري من أين جاءت ‏ إلا أُنہا جاءعت من عند الله 
وانبثقت بقدر من الله . لا يقدر بشر على إدراك كتهها بله ابتداعها ! 

وها هوذا يقف بنا أمام دورة الفلك العجيبة . . الدورة الائلة الدائبة الدقيقة . . وهي خارقة لا يعدلها شيء 


)١(‏ يراجم بتوسع فصل ١‏ الحمال في التصور الإسلامي » وفصل : « مشاهد الطبيعة في القران » ي كتاب : و منهج الفن الاسلامي لمحمد 
قطب » . «دار الشروق ٢‏ . 
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الجزء السابع 


ما يطلبه الناس من الخوارق .. وهي تتم ي كل يوم وليلة ۔ بل تتم في كل ثانية ولحظة . 
وها هو ذا یقف بنا أمام نشأة الحياة البشرية .. من نفس واحدة .. وأمام تكائرها بتلك الطریقة . 
وها هو ذا يقف بنا أمام نشأة الحياة في النبات . . وأمام مشاهد الأمطار الماطلة » والزروع النامية » والهار 
اليانعة . وهي حشد من الحيوات والمشاهد » و جال للتأمل والريادة . لو نشاهدها بالحس المتوفز والقلب المتفتح . 
وها هو ڈا الوجرد كله » ععقيدا كاتا تراه أول مرة , عا يعاطقنا وتعاطقه : مر كا تدب اللجركة فى 
ارساقے سا بقث السواين راتقاغر, ناطق کاہ عن عالقہ ,دالا ااه عل #رده بكرن , 
وعندئذ يبدو الشرك بالله ‏ والسياق يواجه الشرك والمشركين بہذا الاستعراض ‏ غریباً غريباً على فطرة 
هذا الوجود وطبيعته . وشائهاً شائهاً في ضمير من يشاهد هذا الوجود الحافل بدلائل ا مدی ويتأمله . وتسقط 
حجة الشرك والمشركين ء في مواجهة هذا الإيمان الغامر بي مجالي الوجود العجيب . . 
والمنهج القرآني ‏ في خطاب الكينونة البشرية بحقيقة الألوهية ؛ وني بيانه لموقف العبودية منها ؛ بجعل حقيقة 
الخلق والانشاء للكون . وحقيقة الخلق والانشاء للحياة » وحقیقة كفالة الحياة بالرزق الذي پیسرہ طا الله 
في ملكه ؛ وحقيقة السلطان الذي يخلق ويرزق ويتصرف ني عا م الأسباب بلا شريك . . یجعل من هذه الحقائق 
مؤثر أ موحيا . وبر هانا قويا على ضرورة ما يدعواليه البشر : من العبو دية لله وحده » و إخلاص الاعتقاد والعبادة 
والطاعة والخضوع له وحده . . وكذلك بجیء ي السياق ‏ بعد استعر اض صفحة الوجود ؛ وانكشاف حقیقة 
الخلق والانشاء والرزق والكفالة والسلطان ‏ الدعوة إلى عبادة الله وحده ء أي إلى إفراده سبحانه بالألوهية 
وخصائصھا . في حياة العباد كلها ؛ وجعل الحا كمية والتحا کے إليه وحده في شو شؤون الحياة كافة » واستنکار 
ادعاء الالوهية او احدى خصائصها . 
وكذلك نجد بي هذا الدرس قوله تعا ی : ٠‏ ونام اق ريك + لا إله إلا عو » خالق كل شىء فاعبدوة + 
وهوعلى كل شيء وکیل » . . موذجا للمنهج القرآئي في ف ربط العبادة الخالصة » بافراد الألوهية لله وحده »› 
مع ظریر أنه ب سیسات ب «اخالق گل .وهو عل كل شی« رکیل + , 
وني نہایة الدرس ‏ وبعد عرض هذه الایات في صفحة الوجود كله يكشف عن تفاهة طلب الخوارق ء 
كما يكشف عن طبيعة المكذبين المعاندة » الي لا تتخلف عن الإيمان لنقص ي الايات والدلائل ؛ ولكن لطبع 
فيها مطموس ! وإلا فهذه الایات تزے الوجود . 


0 3 0 


« إن الله فالق الحب والنوى » یخرج الحي من الميت » ومخرج الميت من الحی . ذلكم الله فأنى تؤفکون ؟ » .. 
إنها المعجزة التي لا يدري سرها أحد ؛ فضلاً على أن بملك صنعها أحد ! ١‏ معجزة الحياة نشأة وحركة ... 
دی كل اح اق نوا اا عن چک شر ملاع نار او شر اسا ساد ھت 
في الحبة والنواة ء النامية في النبتة والشجرة » سر مكنون ؛ لا يعلم سوت رہن ریس نہد 

دنال وار جد گل جا رات من الوا اة رافک مود کل وا قرست من غم سیا ی اا ازفا 


)١(‏ يطنطن الماديون بات أمكن تحضير بعض المواد التي لم یکن یمکن تحضيرها إلا في تفاعلات کان ین .. والفرق بين ا ادة العضوية والمادة 
الحبة كبير .. كما أن هذه المادة المحضرة إنھا صنعت من مواد مخلوقة ولم يخلقها البشر ؛ ولا يستطيعون ! 
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سورة الأنعام 


تقف أمام السر المغيب كما وقف الإنسان الأول » تدرك الوظيفة والمظهر » وتجهل المصدر والجوهر ؛ والحياة 
ماضية في طريقها . والمعجزة تمع في كل لحظة ! ! ! 


ومنذ البدء أخرج الله الحي من ن الميت . فقد كان هذا الكون أو على الأقل كانت هذه الأرض - ولم يكن 
هناك حياة . . ثم كانت الحياة .. أخرجها الله من الموات .. كيف ؟ لا ندري ! وهي منذ ذلك الحين تخرج 
من الميت ؛ فتتحول الذرات الميتة في كل لحظة ‏ عن طريق الأحياء ‏ إلى مواد عضوية حية تدخل في كيان 
الأجسام الحية ؛ وتتحول ‏ وأصلها ذرات میتة - إلى خلايا حية . . والعكس كذلك . . ففي كل لحظة تتحول 
خلايا حیة إلى ذرات ميتة ؛ إلى أن يتحول الكائن الحي كله ذات يوم إلى ذرات ميتة ! 


« بحرج الحي من الميت » ومخرج الميت من الحي » . 


ولا يقدر إلا الله أن يصنع ذلك . . لا يقدر إلا الله أن ينشىء الحياة منذ البدء من الموات . ولا يقدر إلا الله 
أن يجهز الكائن الحي بالقدرة على إحالة الذرات الميتة إلى خلایا حية حية . ولا يقدر الا الله على تحويل الخلایا الحية 
مرة آخری إلى ذرات ميتة . . في دورة ل بعلم أحد يقيئاً بعد متی بدأت > ولا كيف تم .. وإن هي إلا فروض 
ونظريات واحتّالات ! ! ! 


لد عجات كل محاولة لمتقسر ظافرة السا ء غل غير آساس اتبا مخ خلق الله , , ومن أن شرة الاس 
من الكنيسة في أوربا . . ٠‏ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة ! » . . وهم يحاولون تفسیر نشاة الکو ن وتفسیر 
نغأة الحياة ء بدون النجاء إلى الاعتر افك يوجود اللہ .. ولگن هته العاولات كلها فلت جما دمعو تق 
منها في القرن العشرين إلا مماحكات تدل على العناد : ولا تدل على اللإخلاص ! 
« علمهم » نفسه من هذه القضية . ونحن نسوقها لمن لا يز الونعندنا يقتاتون على فتات القر نین الثامن عشر والتاسع 
عشر من عوائك الاؤ رین + غازقين عن هذا الفیق + لاق يليك و ایپ ع زم ا علوت !99 و عون 4 : 
ونختار لم هؤلاء العلماء من « أمريكا » ! ! ! 


يقواله وافرآلك الل 4 > وماجيعر ود كوراة مق جامعة كورئل واستاڈ الطبيغة الهيوية ياعم ماتتربا 
بكندا ) في مقال: نشأة العام هل هو مصادفة أو قصد ؟ من كتاب : ١‏ الله يتجلى في عصر العلم ».. ترجمة 
الد کتور : الدمر داش عبد المجيد سرحان . 


.. « فإذا لم تكن الحياة قد نشأت بحکة وتصعم سابق » فلا بد أن تكون قد نشأت عن طريق الصادفة 
ما هي تلك المصادفة إذن حتى نتديرها ونرى كيف علق الحياة ؟ 


وإن نظريات المصادفة والاحهال ھا الآن من الأسس الرياضية السليمة ما .مجعلها تطبق على نطاق واسع حیما 
انعدم السك كم الصحيح المطلق . وتضع هده النظر يانك: آمامتا الىك كم الأقرب الى الصواب _ مع تقدير احهال 
الخطأ في هذا الحكم ولقد تقدمت دراسة نظرية ا اع وال سكل عن کو جو رت تقدما ہیا 
حتی أصبحنا قادرين على التبيحدوث بعض الظواهرء التي نقول : إنها تحدث بالمصادفة » والي لا نستطيع 
أن نفسر ظهورها بطريقة أخرى ( مثل قذف الزهر في لعبة النرد ) . وقد صرنا بفضل تقدم هذه الدراسات 
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الجزے السابع 


قافرین غل التمييز ین ما كان رح سیت N‏ یا air pig‏ رٹ ارت رات تسب 
احتهال حدوث ظاهرة من الظواهر في مدى معين من الزمان . . ولننظر الآن إلى الدور الذي تستطيع أن تلعبه 
المصادفة في نشأة الحياة : 

إن البروتينات من المركبات الأساسية في جميع الخلايا الحية . وهي تتكون من خمسة عناصر ؛ هي : 
الكربون ؛ والأدروجين > والنيتر وجین » والأكسجين » والكبريت . . ويبلغ عدد الذرات ني الجزيء الواحد 
٠‏ ذرة . ولا كان عدد العناصر الكيموية ي الطبيعة ۹۲عنصرا . موزعة كلها توزيعا عشوائيا ' . 
فان احتهال اجتاع هذه العناصر الخمسة ء > لكي تكون جزيئاً من جزيئات البروتين » پیمکن حسابه عر فة كمية 
المادة الي ب بنبغي أن تخلط خلطاً مستمراً لكي تؤلف هذا الجزيء ؛ ثم لمعرفة طول الفترة الزمنية اللازمة لكي 
يبحدث هدا الأجماع بين ذرات اخزیء الواحد . 

١‏ وقد قام العالم الرياضي السويسري تشارلز يوجين جاي بحساب هذه ار اَل حميعا ود اث اک رما 
لا تتهيا عن طريق المصادفة لتكوين جزيء بروتيني واحد ء إلا بنسبة ١‏ إلى ٠١‏ 0 
رة قروا ق تقصد ا هرة . وھورقٛ لا کن التطق به آو التغبير فته لسا وينبغي ان تکرن که 
لمادة التي تلزم لحدوث هذا التفاعل بالمصادفة بحيث بنتج جزيء واحد أكثر ما يتسع له كل هذا الكون 
ملابین المرات . . ويتطلب تكوين هذا الجزيء على سطح الأرض وحدها -- عن طريق المصادفة ‏ بلابين 
لا تحصی من السنوات » قدرها العالم السويسري بانہا عشرة مضروبة في نفسها ۲٢٢‏ مرة من السنين ( “٠١‏ ' 
سنة ) ۔ 

و ان البروتينات كرون من سلاسل طويلة من الأحماش الأمينية . فکیف تتالف ذرات هذه الخريئات ؟ 
انها إذا تآلفت بطريقة أخرى ؛ غير الى تتالف بها ء تصير غير صالحة للحياة . بل تصير في بعض الأحيان 
سموما وقد سب العام الاتجليري : ج , ب . سيثر Se ather‏ .8 ۔ل الطرق الي مکن أن تتالف ہہا الذرات 
ي أحد الحزيئات البسيطة من البروتينات ء فوجد أن عددها يبلغ الملايين ( 141١‏ ) . وعلى ذلك فانه من المحال 
عقلاً أن تالف كل هذه المصادفات لكي تبني جزيئاً بروتينياً واحدا . 


٠‏ آی سن + الك و 


« ولكن الیر وتینات ليست إلا مواد كماوية عدعة الحياة » ولا تدب فيها الحياة إلا عندما يحل فيها ذلك 
السر العجیب 4 الذي لا ندري من كنهه شيئا 3 أنه العفل اللانبائي " . وهو الله وحده . الذى استطاع أن 
بدرك * ببالغ حكمته » أن مثل هذا الجزيء البر وتيني يصلح لأن يكون مستقر | للحياة » فبناہ وصوره » وأغدق 
)١(‏ نحن بتصورنا الإسلامی لا نعرف أن هناك « مصادفة » واحدة في هذا الوجود . واتھا هو قدر اللہ على به کل شیء : ١‏ انا كل شبىء 
خلقناه بقدر » وھناك سنن مطردة للوجود هي النوايس . وف كل مرة تنفذ فيا السنة فإنها تنفذ بقدر - بدون جبرية آلية » وكذلك بقع أن 
ری قدر الله بالخارقة لتلك النوامیس ‏ في ظروف معينة لححمة خاصة ۔۔ فالقانون العام والخارقة کیا اھ حر بقدر خاص ي كل مرة حجري 
فيا .. ونحن حين نقتطف من حدیث « العلماء ١‏ فإن هذا لا يعني ال موافقة على كل ما يفولونه . 
(۲) وهذه ‏ كذلك _ واحدة من خبط « العلماء ؛ فليس هنالك توزيع عشوالي .. إنما ہنالك توزيع مرسوم بقدر معلوم ! 
(۳) هذا سو وال 9ران رسب بل رواپ االات . سٹک۔مہ الرجل لاله هن رواسب قاق ٢‏ والسكر لا گر عن الله بت يانه ت 


(4) وغله کلت 11] 
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ويقول إيرفنج وليام ( د كتوراه من جامعة إيوى وأخصائي في وراثة النباتات وأستاذ العلوم الطبيعية بجامعة 
ميتشجان ) ي مقال : ١‏ المادية وحدها لا تكفي » من الكتاب نفسه : 

١‏ إن العلوم لا تستطيع أن تفسر لنا كيف نشأت تلك الدقائق الصغيرة المتناهية ني صغر ها والتي لا يحصيها 
عد » وهي الي تتكون منها جميع. المواد . كما لا تستطيع العلوم أن تفسر لنا ‏ بالاعتّاد على فكرة المصادفة 
وحدها كيف تتجمع هذه الدقائق الصغيرة لكي تكوّن الحياة . ولا شك أن النظرية الي تدعي أن جميع صور 
الحياة الراقیة قد وصلت إلى حالتها الراهنة من الرفي ہہب حدوث بعض الطفرات العشوائية والتجمعات 
والحجائن . . نقول : إن هذه النظرية لا بمكن الأخذ بها إلا عن طر, تق التسليم . فهي لا تقوم على أساس المنطق 
والإقناع ! ' » 

ويقول : الت ماکومب ونشستر » ( متخصص في عل الأحياء د كتوراه من جامعة نكساس . أستاذ 
علم الاحياء بجامعة بايلور . . . ) في مقال : « العلوم تدع إعاني بالله ؛ من الكتاب نفسه : 

. وقد اشتغلت بدراسة علم الاحیاء . وهو من الیادین العلمية الفسيحة الي تتم بدراسة الحياة . وليس 
بين مخلوقات الله أروع من الأحياء التي تسكن هذا الكون . 

١‏ انظر إلى نبات برسيم ضئيل . وقد نما على أحد جوانب الطريق . فهل تستطيع أن تجد له نظیرآ في روعته 
بين جميع ما صنعه الإنسان من تلك العدد والالات الرائعة ؟ إنه آلة حية تقوم بصورة دائبة لا تنقطع آناء الليل 
وأطراف النهار » بالاف من التفاعلات الكيموية والطبيعية ؛ ويم كل ذلك تحت سيطرة البروتوبلازم - 
وهوالمادة الى تدخل ثي تركيب جميع الكائنات الحية . 

« فن أين جاءت هذه الآلة الحية المعقدة ؟ إن الله لم يصنعها هكذا وحدها » ولكنه خلق الحياة » وجعلھا 
قادرة على صيائة نفسها ء وعلى الاستمرار من جيل إلى جيل . مع الاحتفاظ بکل الخواص والمميزات الي 
تعيننا على التمييز بين نبات وآخر. . إن دراسة التكاثر في الأحياء تعتبر أروع دراسات علي الأحياء ٤‏ ار هنا 
إظهارا لقدرة الله .. إن الخلية التناسلية الي ينتج عنها النبات الحديد ء تبلغ من الصغر درجة كبرى بحيث 
يصعب مشاهدتها إلا باستخدام المجهر المكبر . ومن العجيب أن كل صفة من صفات النبات : كل عرق : 
وكل شد + وکل فرع عل ساق > وكل جذر أو ورقة ء يتم تكوينها تحت إشراف مهندسين قد بلغوا من دقة 
ع يسيس ا سين ام و ری ای وس من المهندسين هي فئة 
الکرو وس نات ر ناقلات الررانة 

وفي هذا القدر كفاية لنعود إلى 0 الشرق في سياق القران : « ذلكم الله » . 

مبدع هذه المعجزة المتكررة المغيبة السر . . هو الله . . وھوربکے الذي , سدق أن فو لاوحا بالعرفية 
e‏ 

( فاى تڑفکون ؟۱ . 

فكيف تصر فون عن هذا الحق الواضح للعقول والقلوب والعيون ! 

(1) وقد أشار في مقاله من قبل الى قول برتراند رسل بنشأة الحياة مصادفة وزواها كذلك جير ية آلیة ! 


(؟) بإذن الله الذي أعطى كل شيء خلقه ئم هدى . وبقدر الله الذي تتم به كل حركة ني الوجود كله 
(۳) پراجع كلمة « الرب ہ في كتاب : ہ الصطلحات الأربعة في القرآن » للسيد أي الأعلى المودودي » أمير الجماعة الإسلامية بباكستان . 
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إن معجزة انبثاق الحياة من الموات بجيء ذكرها كثيراً في القرآن الكريم ‏ كما بجيء ذكر خلق الكون 
اچاد ی مرفي اود( ارت ال لوہ ے واناويها الا عل وة اکان : یں سیا إل خر رر 
وحدة المعبود ٠‏ الذي يدين له العباد ؛ بالاعتقاد في ألوهيته وحده ؛ والطاعة ة لربوبيته وحدہ » والتقدم إليه 
وحده بالشعائر التعبدية » والتلقي منه وحده في منهج الحياة كله » والدينونة لشريعته كذلك وحدھا . 
وهذه الدلائل لا تذ كر في ارآ الكريم أي صورة ققبابا لاهرثية أواظريات قفية 1 إن هذا الدين أأكثر 
جدية من أن ينفق طاقة البشر في قضایا لاهوتية ونظريات فلسفية . إما يبدف إلى تقويم تصور البشر ‏ بإعطائهم 
العقيدة الصحيحة ‏ لينتهي إلى تقويم حياة البشر الباطنة والظاهرة . 

وذلك لا يكون أبدا إلا بردهم إلى عبادة الله وحده وإخراجهم من عبادة العباد . زالا أن کر الت 2 
ي الحياة الدنيا » وفي شئون الحياة اليومية لله وحده ؛ وإلا أن يخر ج الناس من سلطان المتسلطين > الذين يدعون 

عق الألوعة .+ فيراولوة العا ية ى عياة البشر ۾ وتضيعون فة زاففة وأریایا كيرة + ققد العياة ؛ 
حين يستعبد الناس فيها لغير الله ! 

ومن هنا نرى التعقيب على معجزة الحياة : 

« ذلكر اللہ فآنى تؤفكون » . 

ذلك الله الذي يستحق الربوبية فيكم .. والرب هوالمرني والموجه والسيد والحاكم . 

ومن ثم يجب آلا يكون الرب إلا الله . 

« فالق الاإصباح ؛ وجعل الليل سكنا تقس رش سا کک کور رر I‏ 

إن فالق الحب والنوى هوفالق الإصباح أيضاً » وهو الذي جعل الليل للسكون » وجعل الشمس والقمر 
م ا ر کو یا مک نات رئاہ الى ٹیس حل گل لي یلد ال سا 
بکل شيء 

وانفلاق الاصباح من الظلام حركة تشبه ي شكلها انفلاق الحبة والنواة . وانبثاق النور في تلك الحركة : 
كانبثاق البرعے في هذه الحركة . . وبينهما من مشابه الحركةوالحيوية والبهاء والجمال مات مشتركة ؛ ملحوظة 
في التعبير عن الحقائق المشتركة في طبيعتهما وحقيقتهما كذلك . 

وبين انفلاق الحب والنوى وانفلاق الإصباح وسكون الليل صلة أخرى . . إن الإصباح و الإمساء » والحركة 
والسكون ء في هذا الكون- أو في هذه الأرض ‏ ذات علاقة مباشرة بالنبات والحياة . 

إن کون الأرض تدور دورتہا هذه حول نفسها أمام الشمس ؛ وکون القمر دا الج و بیدا البعد عن 
ارق + وة الق تلك بهذا الحج وهذا البعد وهذه الدرجة من الحرارة .. هي ترات من 
الزن عي وہ سی مس و الاي ہیں . ولولا هذه التقديرات ما انبثت الحياة في الارض 
عل هذا الفحو + ولا اتفق الست والشجر ع مق الحب والتوى ,> 

إنه کون مقدر بحساب دقيق . ومقدر فيه حساب الحياة » ودرجة هذه الحياة » ونوع هذه الحياة . . کون 
لا مجال للمصادفة العابرة فيه وحتى ما يسمونه المصادفة خاضع لقانون ومقدر بحساب . 

وآلدين يقرليت ‏ إن مله الحياة قلئة عابرة ف الگرٹ .رأف الگوت لا يلها ۔ بل ينو أت عاديا . وأن 
ضالة الكوكب الذي قام عليه هذا النوع من الحياة توحي بهذا كله . بل يقول بعضهم : إن هذه الضالة توحي 
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بأنه لو نات للكوق اله ما عق تفه بيده الحياة 1 .. .. إلى أخر ذلك اللٹرء ال سموته أحياثاً وعلما » ! 
ويسموتة أحياناً وافلسفةة 1 وغو ل تاغل خی متأقدته ٢‏ 

إن هؤلاء إنما يحكون أهواء مستقرة في نفوسهم ؛ ولا یحکون حتى نتائج علمهم الي تفرض نفسها عليهم ! 
ويق رأ لم الإنسان فيجد كأنما هم هاربون من مواجهة حقيقة قرروا سافا ألا يواجهوها ! اہم خاریرت عبن اله 
الذي تواجههم دلائل وجوده ووحدانیته وقدرته المطلقة في كل اتجاہ ! وكلما سلكوا طریقا یہربون بها من 

مواجهة هذه الحقيقة وجدوا اللہ في نہایتھا » فعادوا في دعر اسک اغراف , لامور ا اھ سمعائة - ف 
نہایٹھا کذلك ! ۱ 

UA‏ قله عرد ني کین لوا کی بل ہہ اکپ نی ایر دوک 
و سر سا ود پر رود ۳ مايق بد تو ہج وس ا و سي 

ٹیم سال بای لات جار غار خلا تواجھھم الیوم أيضاً .. فإلى أبن الفرار* 

بقول « فرانك أللن » العام الطبيعي الذي اقتطفنا فقرات من مقاله ني الفقرة السابقة عن نشأة الحياة : 

٠‏ أن ملاءمة الأرض للحناة تتخذ صوراً عدبدة لا عكن تفسيرها غلل أساس الصادفة أو العقوائية . فالأرض 
ي كل عام » فيكون في ذلك تتابع الفصول ء الذي يؤدي بدوره إلى زيادة مساحة الجزء الصالح للسکنی 
من سطح كوكبنا » ويزيد من اختلاف الأنواع النباتية أكثر ما لو كانت ساكنة . ويحيط بالأرض غلاف غازي 
يشتمل على الغازات اللازمة للحياة » ویمتد حوها إلى ارتفاع كبير ( يزيد على ٠٠٥‏ ميل ) . 

١‏ ويبلغ هذا الغلاف الغازي من الكثافة درجة تحول دون وصول ملايين الشهب القاتلة يومياً إلينا » منقضة 
بسرعة ثلاثين ميلا ي الثانية . والغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض يحفظ درجة حرارتہا في الحدود المناسبة 
للحياة » ويحمل عار الماء من المحيطات إلى مسافات بعيدة داخل القارات » حيث يمكن أن يتكائف مطر 

جل الأرقين يع مو گپا والمطر مدر اللاء العذب + ورلاد لآاسیسث الأرض ضح ام جر دام غتالية مق 
كل أثر انا , ومن عداتری أن كيلو وحیظات الرجرخة عل سطم الارقس تخل رة النوازت أن الطبيفة و .. 

إن الأدلة « العلمية » تتكائر ي وجوههم وتتجمع لتعلن عجز المصادفة عجزاً كاملاً عن تعليل نشأة الحياة ء 

سد ا سويد جد س يوسب ہچھروا ےہر ييسااوو اريم ديات سان 


« وهو ویشہر ف ا ا و البر والبحر . قد فصلنا الآيات قوم يعلمون » . . 
تتمة لمشهد الفلك الدائر شمسه وقمره وأجومه . تكمة لعرغى الشہد الكوثي افائل الرائع مرتيطاً بحياة 
البشر ومصالحهم واهتاماتهم 


« لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر» . 


. » الفصام النکد » في كتاب : و الستقبل هذا الدين » . و دار الشروق‎ ٦ : يراجع فصل‎ )١( 
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ومتاهات البر والبحر ظلمات يبتدي فيها البشر بالنجوم .. كانوا كذلك وما يزالون .. تختلف وسائل 
الاهتداء بالنجوم ويتسع مداها بالكشوف العلمية والتجارب المنوعة .. وتبقى القاعدة ثابتة : قاعدة الاهتداء 
بہذہ الأجرام في ظلمات البر والبحر . . سواء في ذلك الظلمات الحسية أو ظلمات التصور والفكر . ويبقى 
النص القرآني الجامع بخاطب البشرية في مدارجھا الأولى بہذہ الحقيقة » فتجد مصداقها ني واقع حیاتہا الذي 
تزاوله . ويخاطبها بها وقد فتح عليها ما أراد أن يفتح من الأسرار ني الأنفس والآفاق . فتجدها كذلك مصداق 
قوله ي واقع حیاتہا الذي تزاوله . 

وتبقى مزية المنهج القرالي أي مخاطبة الفطرة بالحقائق الكونية » لا في صورة « نظرية » ولكن في صورة 
« واقعية » .. صورة تتجلى من ورائها يد المبدع » وتقديره » ورحمته ؛ وتدبيره . صورة مؤثرة ي العقل 
والقلب ؛ موحية للبصيرة والوعي ؛ دافعة إلى التدبر والتذ کر ء وإلى استخدام العلم والمعرفة للوصول إلى 
الحقيقة الكبرى المتناسقة . . لذلك يعقب على آية النجوم التي جعلها الله للناس ليهتدوا بها في ظلمات البر 
والبحر هذا التعقيب الموحي : 

« قد فصلنا الآبات لقوم يعلمون» .. 

فالاهتداء بالنجوم في ظلمات البر والبحر يحتاج إلى علم بمسالکھا ودوراتہا ومواقعها ومداراتہا . . كما يحتاج 
إلى قوم یعلمون دلالة هذا كله على الصانع العزيز الحكي . . فالاهتداء ‏ كما قلنا ‏ هو الاهتداء في الظلمات 
الحسية الواقعية » وي ظلمات العقل والضمير . . والذين يستخدمون النجوم للاهتداء الحسي ء ثم لا يصلون 
ما بين دلالتها ومبدعها ء هى قوم لم یہتدوا بها تلك الهداية الكبرى ؛ وهم الذين يقطعون بين الكون وخالقه ؛ 
وبين آبات هذا الكون ودلالتها على البدع العظم . 

ف ےھ هه 

.. » وهوالذي آنشا کے من نفس واحدة ء فستقر ومستودع . قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون‎ ١ 

اتا اللمسية الياكرة ى مله المرة . . اللمسة ق دات التفين البقترية , النفس البشرية الوايتة الموسيدة الك 
والحقيقة في الذكر والأنثى ' . تبدأ الحياة فيها خطوتما الأولى للتكاثر بالخلية الملقحة . فنفس هي مستودع 
هذه الخلية في صلب الرجل ء ونفس هي مستقر ها في رحم الأنثى . .. ثم تأخذ الحياة في النمو والانتشار. 
فاذا اجناس وألوان ؛ وإذا شيات ولغات ؛ وإذا شعوب وقبائل ؛ وإذا الهاذج التي لا تحصى : والأتماط الي 
ما ترال تتنوع ما دامت ألحياة . 

« قد فصلنا الابات لقوم يفقهون » . 

فالفقه هنا ضروري لإدراك صنع الله في هذه النفس الواحدة » التي تنبثق منها الغاذج والأتماط . ولإدراك 
الموافقات العجيبة الكامنة وراء اتخاذ التلاقح وسيلة للاكثار وتوفیر الأعداد المتاسبة دائما من الذكور والاناث - 
في عالم الإنسان ‏ لتم عملية التزاوج التي قدر الله أن تكون هي وسيلة الإخصاب والإكثار . ووسیلا 2335 
الأطفال في ظروف تحفظ « إنسانيتهم » وتجعلهم أكفاء للحياة « الإنسانية » ! 


ولا تملك هنا في الظلال أن نبعد في عرض هذه المسألة بكل تفضيلاتها خلاء هذه الموافقات ‏ فهى في حاجة 
(1) لم أجد ‏ فما قرأت ‏ أثراً إسلامياً معتمداً لقصة خلق حواء من آدم وهو الذي يفسر به أحياناً قوله تعالى ١‏ من نفس واحدة » .. والظاهر 
اتا نفس واحدة لاتحاد الذ کر والأنثى في الكنه والحقيقة . 
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إلى بحث متخصص ولک دک فقط كق فا النطفة د أو ل ریف جنر من هبق نار لني 
الرباني إنتاج القدر الكاثي من الذ كور ومن الاإناث دائماً لكي تتوافر الأعداد المئاسبة لبقاء الحياة و امتدادها . 

وق كرا من قبل حن تفسير تي كنال < درل مقائم التیب لا ينها إل عوہ .. (:اللني بفرر 
ضيرورزة ال فة الق قرا أو أ ۽ هو آن ری درا باؤ يكرخ عدد #رومرسويات الس آع ار 
الذي يلتحم بالبويضة يرجح كروموسومات التذكير على كروموسومات التأنيث أو العكس ٠‏ وأنجريان 
القدر بہذا أو ذاك غيب من غيب الله . لا سلطا نلأحد عليه إلا الله . 

هذا القدّر الذي یجریہ الله في كل مرة ء فيهب لمن يشاء إناثاً وهب لمن يشاء الذكورء يحافظ على توازن 
دار في الأرض كلها بين عدد من يجري بهم ليكونوا إناثاً » وعدد من يحري بہم ليكونوا ذكوراً . فلا يقع 
اختلال ‏ على مستوى البشرية كلها ہي هذا التوازن . الذي عن طریقه ب م اعاب وار کار رکیپ 
e‏ نوج سرد Û‏ ذلك أن عصان ال تھا در د تم بأقل عدد من الذ كور. . 
ولكن اللہ قدر ف الحياة الانسانیة أن هذا ليس هو غایة الالتقاء بين الذ كر را ؛ إعا الغاية ‏ الي یز 
الإنسان من الحيوان - هى استقرار الحياة الزوجية بين ذ کر وانٹی . & ورا هذا الاستقرار من أهداف 
لاتم إلا به , وأعمها استقرار الذرية ني كنف أبوين في محيط أسرة ء لیتم إعداد هذه الذرية لدورها « الإنساني ) 
الخاص - فوق إعدادها لتحصيل القوت وحماية النفس كالحيوان ‏ والدور ١‏ الإنساني » الخاص بحتاج إلى 
الاستقرار بين أبوين في أسرة فترة أطول جداآ مما تحتاج إليه طفولة الحیوان' ! 

وهذه الموازنة الدائمة تکفی وحدها لتكون اية على تدبير الخالق وحكته وتقديره . . ولكن لقوم يفقهون : 

. » قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون‎ ١ 

أما الطموسون المحجوبون . . وني أوم أصحاب ١‏ العلمية ) الذين يسخرون من « الغيبية » . فإنہم بمرون 
على هذه الابات كلها مطموسين محجوبين : « وإن يروا كل اية لا يؤمنوا بها » 

م عضي الاق الى اعد الاح المففحة ي جتیات الأرعن . تراشا الأعيق ۽ وستجليها الجر اس > 
وتتدبر ها القلوب . وترى ھا ہدائم صتع الله.. . والسياق يعر ضها ‏ كما هي ي صفحة الكون ‏ ويلفت إليها 
التظر ن كش آطرارها + وشت أشكافها : وشى أنواعها ؛ ویلسی الرجدان عا فيها من حياة ثامية > ودلالة 
على القدرة التي تبدع الحياة ؛ كما يوجه القلب إلى استجلاء جماها والاستمتاع بهذا الجمال : 

وهو الذي أنزل من السماء ماء » فأخرجنا به بات كل غیء. فاخ ر جنا مته تح رآ ترب منه جباً مٹر ا کیا . 
ومن النخل من طلعها قنوان دانية . وجنات من اعناب والزيتون والرمان » مشتبها وغير متشابه . انظروا إلى 
مره إذا آھر وينعه . إن ني ذلکم لآيات لقوم يؤمنون» . 
والاء توا ما يدذكر ى القراة ف ضده گر الحياة والايات: , 

« وهوالذي أنزل من السماء ماء فأخر جنا به نبات كل شیء » . 

. » يراجع فصل : « حقيقة الحياة » ي كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » . « دار الشروق‎ )١( 
: براجع بتوسع كتاب « الحجاب » للأستاذ أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان . كما تراجع الظلال : الجزء الخامس‎ )۲( 
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ودور الماء الظاهر في إنبات كل شيء دورواضح يعلمه البدائي والمتحضر › ويعرفه الجاهل والعالم . . ولكن 
دورالماء ني الحقيقة اخطر وابعد مدى من هذا الظاهر الذي بخاطب به القرآن الناس عامة . فقد شارك الماء 
ابتداء ‏ بتقدير الله - ي جعل تربة الارض السطحية صالحة للإنبات ( إذا صحت النظريات الى تفتر ض ان 
سلح الارض کات أيد رة فیا : ار ساب لاتجيد فيه الثرية التي تنيت اليم . ثم نم ذلك بتعاون الماء 
والعوافل الخوية غل تحويلها إلى تر ية لذ ثم ظل الماء يشارك في إخصاب هذه التربة » وذلك .باسقاط 
( لتر و چن - الأزوت ) من لجو كلما أرق فاستخلصت الشرارة لكهرباية » ات تقع في الج ؛ ال وجب 
الصالح للذوبان ي الماء ويسقط مع المطر » ليعيد الخصوبة إلى الأرض . . وهوالسماد الذي قلد الإنسان القوانين 
الكونية في صنعه ؛ فأصبح يصنعه الآن بنفس الطريقة ! وهوالادة الى يخلو وجه الأرض من النبات لونفدت 
من التربة ؟ 

١‏ فأخرجنا منه خضرا تخرج منه حبا متر اکیا . ومن النخل من طلعها قنوان دانية . وجات می أعثاب:. 
والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه ).. 

وكل نبت يبدأ أخضر : واللفظ قفي أرق ظلا > واصق اة من لفظ و أخشرء ‏ + عدا اليك الق 
ترج دیا ایا ...تايل ر ظا دون ال من للها ولا علي .. وار ا چ ار 
وهوالفرع لصضر لصغير . وي النخلة هو العذق الذي يحمل الثمر . ولفظة « قنوان » ووصفها ہ دانية » يشتر كان 
بج مین . وظل المشهد كله ظل وديع حبيب . ۰ وجنات من اعتاب ؛ . . و والزيتون والرمان ». 
هذا الات كله بتسائله وسلؤالاة _ و تما وشو متشابه  »‏ ( انظروا إلى تمره اذا آتھر وينعه » .. انظروا 
بالحس البصیر » والقلب اليقظ .. انظروا إليه في ازدهاره » وازدهائه » عند كمال نضجه . انظروا إليه 
واستمتعوا مجماله .. لا بقوك هنا ء كلوا من مره إذا اٹھرء ولكن يقول : « انظروا الى مره اذا اھر ويتعه» 
لأن المجال هنا مجال جمال ومتاع » كما أنه مجال تدبر ني آیات الله » و بدائع صنعته في مجالي الحياة' . 

إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون » . 

فالإعان هو الذي يفتح القلب » وينير البصيرة > ويتبه أجهزة الاستقبال والاستجابة ي الفظرة » ويضل 
الكائن الانساني بالو جود ے وبدعو الوجدان إلى الاإعان يالله خالق ا جمیع . . والا فان هناك قلويا مغلقة > 
وساٹر مفرستت وقطر امتتكسة ع ر يبلا الإبداع كله وجك الآیات كلها : ؛ فلا تحس ہا ولا تسيتجيب .. 
ز اا سجن الا سمس ةة e‏ واا درق هذى الات الذي وكرت | 

و  #‏ 
وعندما يبلغ السياق إلى هذا المقطع ؛ وقد عرض على القلب البشري صفحة الوجود الحافلة بدلائل وجود اللہ 
ووحدانيته » وقدرته ؛ وتدبيره » وقد غمر الوجدان بتلك الظلال الكونية الموحية » وقد وصل الضمير بقلب 
الوجود النابض في کل حي » الناطق ببديع صنع الخلاق . . عندما يبلغ إلى هذا المقطع بعرض شرك المشر فو 
فإذا هو غريب غريب بي هذا الجو المؤمن الموصول بمبدع الوجود . ويعرض اوهام المشركين فإذا هي سخف 
منه القلوب والعقول . وسرعان ما يعقب عليها بالاستنكار . والجو كله مهيأ للاستنكار : 

۱ وجعلوا لله شركاء الجن و خلقهم ‏ وخرقوا له بنين وبنات بغر . سبحانه وتعالى عما يصفون ! بديع 
السماوات والأرض » أنى يكون له ولد وم تكن له صاحبة ؟ وخلق كل شيء وهو بكل شيء علي » .. 
)١(‏ براجع فصل « الطبيعة في القران » في كتاب : ١‏ منہج الفن الإسلامي ؛ محمد قطب . « دار الشروق » . 
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وقد كان بعض مشركي العر ب يعبدون الجن . . وهم لا يعر فون من هم الجن ! ولكنها أوهام الوثنية ! والنفس 
متى انحرفت عن التوحيد المطلق قيد شبر انساقت في انحر افھا الى أي مدى ؛ وانقر جت ا مسافة بينها وبين 
نقطة الانحراف الى بدات صغيرة لا تكاد تلحظ ! وهؤلاء المشركون کانوا على دين إ ماعیل . . دين التوحيد 
الذي جاء به إبراهيم عليه السلام في هذه المنطقة .. ولكتهم انحرفوا عن هذا التوحيد .. ولا بد أن يكون 
الانحراف قد بدا يسيرا . . ثم انتھی إلى مثل هذا الانحر اف الشنيع .. الذي يبلغ ان يجعل الحن شركاء لله . . 
وھ من خلقه سبحانه : 

! » وجعلوا لله شركاء الجن . وخلقهم‎ ١ 

ولقد عرفت الوقیات المتعددة ى اطاعلیات التو عة أن هناك ائات شر رة د تكيه فكرة القیاطین ب 
رغائرا عله الكافتاك:_. سوا کان أرواعا شريرة أو ذوات شريرة .وقدموا ها القرابين انعا لشرها + ثم 
عيدوها ! 

والوثنية العربية واحدة من هذه الوثنیات الى وجدت فيها هذه التصورات الفاسدة ؛ في صورة عبادة للجن : 
وانخاذهم شرکاء لله ' . . سبحانه . ۱ 

والسياق القراني يواجههم بسخف هذا الاعتقاد . . يواجههم بكلمة واحدة : 

..) وخلقهم‎ ١ 

وهي لفظة واحدة ؛ ولكنها تكفي للسخرية من هذا التصور ! فإذا كان الله سبحانه هو الذي « خلقهم » 
فكيف يكونون شركاء له ي الألوهية والربوبية ؟ ! 

وم تكن تلك وحدها دعواهم . فاوهام الوثنية متى انطلقت لا تقف عند حد من الانحراف . بل كانوا 
يزعمون له سبحانه بنين وبنات : 

. 6 وخخرقرا له بنين وبنات بير علم‎ ١ 

و« خرقوا)أي : اختلقوا.. وني لفظها جرس خاص وظل حاص ؛ برسم مشهد الطلوع بالفرية الي 
حرق وتشق ! 

خرقوا له بئين : عند اليهود : عزير . وعند النصاری : المسيح : وخرقوا له بنات . عند المشركين : 
لملائكة . وقد زعموا أنهم إناث .. ولا يدري أحدطبعا ماذا هم إناث ! فالادعاءات كلها لا تقوم على أساس 
من على . . فكلها « بغير علم ) .. 

و سبحانه وتعالى عما يبصفون ! ). 

ثم يواجه فريتهم هذه وتصوراتہم بالحقيقة الإلهية » ويناقشهم في هذه التصورات با يكشف عما فيها من 
هلهلة : 

« بديع السماوات والأرض . أنى يكون له ولد وم تكن له صاحبة . وخلق كل شيء » وهو بكل شيء 
عليم ٤‏ ۔ . ظ 

إن الذي يبدع هذا الوجود إبداعا من العدم ما تكون حاجته إلى الخلف ! ؟ والخلف اتا هو امتداد الفانين › 
وعون الضعفاء » ولذة من لا یبدعون ! 

. » قال الکلی في کتاب الأصنام : « كانت بنو مليح من خزاعة يعبدون الجن‎ )١( 
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ثم هم يعر فون قاعدة التكاثر , اف یکرت لکا ا اش من سد ,کیت يكون لله ولد ولت لہ 
صاحبة ‏ وهو - سبحانه ‏ مفرد أحد » ليس كمئله شيء . فأنى يكون النسل بلا تزاوج ؟ ! 

وهي حقيقة » ولكنها تو ابا عسات اقم التصوري ؛ و محاطبھم بالأمثلة القريبة من حياتهم ومشاھداتہم ! 

ويتكىء .السياق ‏ في مواجهتهم - على حقيقة « الخلق » لنفي كل ظل للشرك .فالمخلوق لا يكون أبدا 
شريكا للخالق . وحقیقة الخالق غير حقيقة المخلوق : كما یواجھہم بعلي الله المطلق الذي لا تقابله منهم إلا 
أوهام وظنون : 

« وخلق كل شيء » 

« وهو بكل شيء عله » . 

وكما واجههم السياق القراني بحقيقة أن الله خلق كل شيء» ء لیر تب عليها تہافت تصوراتهم بان لله 
سبحانه ‏ بنين وبنات » أو أن له شركاء الجن وهو خلقهم ‏ فإنه يتكىء على هذه الحقيقة مرة أخرى . لتقرير 
ان الذي يعبد ویحضع له ويطاع » ويعتر ف له بالدينونة وحده هو خالق كل شيء ؛ فلا إله إذن غيره » ولا رب 
ادن سواه : 

. . » ذلكر الله ربكملا إله إلا هو . خالق كل شيء ؛ فاعبدوه : وهو على كل شیء وکیل‎ ١ 

إن تفرد الله سبحانه بالخلق ء يفر ده سبحانه بالملك . والمتفرد بالخلق والملك يتفرد كذلك بالرزق . فهو 
خالق خلقه.ومالكهم ؛ فهو كذلك يرزقهم من ملكه الذي ليس لأحد شرك فيه . فكل ما يقتاته الخلق وكل 
ما يستمتعون به فإبما هو من هذا الملك الخالص لله .. فإذا تقررت هذه الحقائق . . الخلق والملك والرزق . 
تقرر معها ‏ ضرورة وحتّا ‏ أن تکون الربوبية له سبحانه . فتكون له وحده خصائص الربوبية - وهي القوامة 
والتوجمه والسلطان الذي يُخضع له ويطاع ء والنظام الذي يتجمع عليه العباد  '‏ وتكون له وحده العبادة 
بكل مدلولاتها . ومنها الطاعة والخضوع والاستسلام . 

ولم يكن العرب ‏ في جاهليتهم ‏ ینکرون أن الله هوخالق هذا الكون ؛ وخالق الناس ؛ ورازقهم كذلك 
من ملكه » الذي ليس وراءه ملك تقتات منه العباد ! . . وكذلك لم تكن الجاهليات الأخرى تنكر هذه الحقائق 
على قلة من الفلاسفة الماديين من الإغريق ! ولم تكن هنالك هذه المذاهب المادية الي تنتشرالیوم بشکل أوسع 
ما عرف أيام الإغريق .. لذلك لم يكن الإسلام يواجه في الجاهلية العربية إلا الانحراف ثي التوجه بالشعائر 
التعبدية لافة _ مع الله على سبيل الزلفى والقربى من الله  !‏ وإلا الانحراف في تلقي الشرائع والتقاليد الي 
تحکم حياة الناس . . أي أنه لم يكن يواجه الإلحاد في وجود الله سبحانه ‏ كما يقول اليوم « ناس ؛ ! أو 
كمأ بتبيجحون بغبر على ولا هدى ولا كتاب متیر ! 

والحق أن هؤلاء الذين بجادلون في وجود الله اليوم قلة . وسيظلون قلة . إتما الانحراف الأساسي هو ذاته 
الذي كان ي الجاهلية . وخ تاقي الشترائع آي شووت المدياة بن ين ال . وهذا هو الشرك التقليدي الاساسی 
الذي قامت عليه الجاهلية العربية » وكل الجاهليات أيضاً ! 


)١(‏ يراجع كتاب : « المصطلحات الأربعة ني القرآن » للاستاذ ابي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية في باكستان : فصول : الألوهية 
والربوية والعبادة . 
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راقلة اد اتی امل أي وجوه اڈ ارم لا تھدک على د اللي سيران كانت عله سوام ٠‏ فالعلم البشري 
ذاه لا ملكتن شرو هذا الإلحاد ولا يجد عليه دليلا لا من هذا العلم ولا من طبيعة الکون .. ڑھا هي لوثة 
سببها الأول الشرود من الكنيسة وإطها الذي كانت تستذل به الرقاب من غير أصل من الدين . . ثم نقص في 
التکوین الفطري لؤلاء المجادلين » ينشأ عنه تعطل في الوظائف الأساسية للكينونة البشرية .. كما یقع للأمساخ 
من المخلوقات ' .. ! 

الى pr‏ ب تخ اناق السأة ارضا - لم تكن تساق أي القران لإثبات وجود 

د اف اڭ ادال فى وجوده شال سخا لا يسدق من جدية اقشی آق العایة بد ھا مانت تساق لر د الناس 
۲ الرشاد » كي ينفذوا في حياتهم ما تقتضيه تلك الحقیقة من ضرورة إفراد الله سبحانه بالألوهية والربوبية 
والقوامة والحاكمية في حياتهم كلها ؛ وعبادته وحدہ بلا شريك . 

مع هذا فإن حقيقة الخلق والتقدير فيه كحقيقة انبثاق الحياة أيضاً ‏ تقذف في وجوه الذين يحادلون في 
الله سبحانه ‏ بالحجة الدامغة الي لا یملکون بإزائها إلا المراء . وإلا التبجح الذي يصل إلى حد الاستهتار 
في كثير من الاحيان ! 

« جوليان ها كسلى » مؤلف كتاب : « الإنسان یقوم وحده » وكتاب « الإنسان ني العالم الحدیث »' من 
نواٹ کوسوت وو ت ١‏ رض كلاف بی ار ما گا بک حول وين نيف ایی 
في العا م الحديث » ؛ ي فصل : « الدين كمسألة موضوعیة » ذلك الكلام ! 

١‏ ولقد أوصلنا تقدم العلوم والمنطق وعلم النفس إلى طور أصبح فيه الإله فرضاً عديم الفائدة » وطر دته العلوم 
الطبيعية من عقولنا » حتى اختفى كحاكي مدبر للکون » وأصبح مجرد « أول سبب » أو أساساً عاماً غامضاً » . 
واول ديورانت » مؤلف كتاب « مباهج الفلسفة » " يقول : إن الفلسفة تبحث عن الله » ولكتنه ليس 
« إله اللاهوتيين الذين يتصورونه خارج عا م الطبيعة . بل إله الفلاسفة ؛ وهو قانون العالم وهيكله ؛ وحياته 
ومشیئتہ ) .. وهو كلام لا تستطيع إمساكه ! ولكنه کلام يقال ! 

ونحن لا نحاكم هؤلاء الخابطين ني الظلام إلى قراننا » ولا نحاكمهم كذلك إلى عقولنا المنضبطة بہدی هذا 
القران إنھا نكلهم إلى أندادهم من « العلماء » وإلى العلم البشري الذي يواجه هذه القضية بشيء من ا ججحد والتعقل . . 

يقول جون كليفلاند کوتران : ( من علماء الكيمياء والرياضة .دكتوراه من جامعة كورنيل . رئيس 
قسم العلوم الطبيعية بجامعة دولٹ ) . من مقال : ١‏ النتيجة الحتمية » من كتاب : « اللہ يتجلى في عصر العام » : 
« فهل يتصور عاقل ء أو يفكر » أو يعتقد ء أن للادة المجردة من العقل والحكة قد أوجدت نفسها بنفسها 
بمحض المصادفة ؟ أو أنها هي الي أوجدت هذا النظام وتلك القوانین » ثم فرضته على نفسها ؟ لا شك أن الجواب 
سوف يكون سلبياً . بل إن المادة عندما تتحول إلى طاقة أو تتحول الطاقة إلى مادة » فإن كل ذلك يتم طبقاً 
٠‏ لقوانين معينة . والمادة النانجحة مخضع لنفس القوانين الى محضع ھا المادة التي وجدت قبلها . 

رانا کیا على أن بحن اا ل سبيل الزواله أو الاد ٤‏ اکن وشیا يبري نس الاد پمرت کی 
والآخر بسرعة ضئبلة . وعلی ذلك فان المادة ليست أبدية وفك للك آيفيا أليا آسث اول . اذ أن ها بداية . 


)001 یراجع بتوسع فصل : « ألوهية وعبودية ) 5 كتاب : ١‏ خخصائص التصور الإسلامي ومقوماته : القسم الثاني و دار الشروق » ۱ 
(؟) عالم أحياء انجلیزي معاصر من المشتغلين بالداروينية الحديثة . 9”) متفلسف أمريكي معاصر . 
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وتدل الشواهد من الكيميا وغيرها من العلوم على أن بداية المادة لم تكن بطيئة أو تدريجية ء > بل وجدت بصورة 
فجائة × وتستطيع الغاوم أن تحدد لنا الوقت الذي نشأت فيه هذه المواد . وعلى ذلك فان هذا العام المادي 
ا بق اق بن ہق کا . وهومئذ أن خلق يمخضع لقوانين وسنن كونية محددة ء ليس لعنصر المصادفة بينها 
مکان '. 

« فإذا كان هذا العام ا مادي عاجرا اعن أن يخلق نفسه ء أو يحدد القوانين الي بخضم لها ء فلا بد أن یکون 
اللي ہر رة کان یں ادي . تداك العواهد جميعا عل أن هذا الشالق لا بد أن یگون حصنا بالشل 
والحكة . إلا أن العقل لا يستطيع أن يعمل في العالم المادي -- كما قي ممارسة الطب والعلاج السيكلوجي ‏ دون 
أن يكون هتالك إرادة ولايد كن صف بار اة أن گرق وچوا وچ دا ایا . وعلى ذلك فان النتيجة 
المنطقية الحتمية الي يفر ضها علینا العقل ليست مقصورة على أن هذا الكون خالقاً فحسب ء بل لا بد أن يكون 
هذا الخالق حکماً علمأ قادرا على كل شيء ء حتى يستطيع أن يخلق هذا الكون وينظمه ويدبره ؛ ولا بد أن 
يكون هذا الخالق دائم الوجود » تتجلى أياته في كل مكان . وعلى ذلك فإنه لا مفر من التسليم بوجود الله ؛ 
خالق هذا الكون وموجهه ‏ كما أشرناإلى ذلك ف بداية المقال . 

١‏ إن التقدم الذي أحرزته العلوم منذ أيام لورد كيلفن يجعلنا نؤكد بصورة لم يسبق لها مثيل > ما قاله من قبل 
من أننا إذا فكرنا تفكير أ عمیقاً ء فإن العلوم سوف تضطرنا إلى الإيمان بالله » . . 

ویقول فرالك أللن عام الطبيعة اليرارجية نی مقال «انقأة العام هل هومصادفة أو قصد » من الاپ ننه : 

«كثيرا ما يقال : إن هذا الكون المادي لا يحتاج إلى خالق . ولکننا إذا سلمنا بأن هذا الكون موجود » 
فكيف نفسر وجوده ؟ . . هنالك أربعة احتالات للإجابة على هذا السؤال : فإما أن يكون هذا الكون جرد وهم 
وخيال ‏ وهوما يتعارض مع القضية التي سلمنا ها حول وجوده ‏ وإما أن يكون هذا الكون قد نشأ من تلقاء 
کے عن العدم , وما أن يكوت أزاليا ليس تات بدا .واا أن بكرن ق عالق , 

أا الاحتال الأول فلا يقم أمامنا مشكلة سوى مشكلة الشعور والإحساس ء فهو يعني أن إحاسنا بهذا 
الكون وإدرا كنا لما يحدث فيه لا يعدو أن يكون وهماً من الأوهام » ليس له ظل من الحقيقة . ولقد عاد إلى 
هذا الرأي في العلوم الطبيعية أخيرا سير جيمس جيتز » الذي يرى أن هذا الكون ليس له وجود فعل : 
واللہ رد سورة فق ادغات . وتبعاً هذا الرأي نستطيع أن نقول : إننا نعيش في عالم من الأوهام ! فثلاً هذه 
القطارات الي وتنا رتسا لیست الآ الات + وعا رات وغیوت + تر أليازا لأ وچو لا ا وتسير 
فوق جسور غير مادية . . . الخ . وهو رأي وههي لا يحتاج إلى مناقشة أو جدال ! 

« أما الرأي الثانيالقائل بأن هذا العام » بما فيه من مادة وطاقة ء قد نشأ هكذا وحده من العدم : فهو 
لا يقل عق سابقه سكف وححاقة ؛ ولا يق عو ایشا أن یکون مر قمعا للنظر أو النافقة . 


وك هق أن افرونا أن نتائج العلوم كلها ظنية . ونحن لا نتخذ من هذا القول حجة على صدق الإسلام إنما نحن نواجه به من يرتكنون للعلم 
ويحتجون به ! 
(؟) عالم طبيعي رياضي انجلیزي معاصر ء وهو مؤلف كتاب : « الكون الغامض : المترجم إلى اللغة العربية .. ورأيه هذا ليس هو أول من قال 
به شك سيق في فلسفة أفلاطون 3 ٹم استغرق حوالي 0۰ سنة من ا حدل بين المدارس الفلسفية ا وخاصة بين ہ المثالية ۲ و« الوضعية » .. وما 
يزالون مختلفین ! 


١١ه‎ 


سورة الأتعام 


« والرأي الثالث الذي يذهب إلى أن هذا الكون أزلي ليس لنشأته بداية ' ء إنھا يشترك مع الرأي الذي 
ينادي بوجود خالق هذا الكون ‏ وذلك في عنصر واحد هو الأزلية ‏ وإذن فنحن إما أن تنسب صفة الأزلية 
إلى عالم ميت ٠‏ وإما أن ننسبها إلى إله حي يخلق ء وليس هنالك صعوبة فكرية ني الأخذ بأحد هذين الاحتالين 
اكثر با فی الآخر , ولكن قوانين الديتاميكا الحرارية و تدل عل أن عكوتات هذا الكون تقد حر ارتا 
تدريجيا ء وأنها سائرة حتا " إلى يوم تصير فيه جميع الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغة الاتخفاض » هي 
الصفر المطلق ؛ ويومئذ تنعدم الطاقة » وتستحيل الحياة . ولا مناص من حدوث هذه الحالة ' من انعدام 
الطاقات عندما تصل درجة حرارة الأجسام إلى الصفر المطلق > مضي الوقت . أما الشمس المستعرة ؛ والتجوم 
المتوهجة » والأرض الغنیة بانواع الحياة » فكلها دليل واضح عل أن أضل الكون أو اساسه برثیط يزمان بذا هن 
لحظة معينة » فهو إذن حدث من الأحداث .. ومعنى ذلك أنه لا بد لأصل الكون من خالق أزلي » ليس له 
بداية » عليم محيط بكل شيء ؛ قوي ليس لقدرته حدود » ولا بد أن يكون هذا الكون من صنع يديه » . 

و ء٭>٭ ےم 

الله سبحانه ‏ خالق کل شيء . لا إله إلا هو . 

هذه هي القاعدة التي يقي عليها السياق القر اي هنا وجوب عبادة الله وحده . ووجوب ربوبيته وحدہ - 
بكل مدلولات الربوبية من الحكم والتربية والتوجيه والقوامة : 

دهم 9 ربكم . لا إله إلا هو : خالق كل شيء . فاعبدوه . وهوعلى كل شيء وکیل » . . 

فهي القوامة لا على البشر وحدھ » ولكن على كل شيء كذلك . با أنه هو خالق كل شی . . . وهذا هو 
ایرد من تقرير اتلك القاعدة + الى ل يكن الٹرکوٹ في جاهليتهم ‏ يجحدونها انهم ها کارا پان 
بمقتضاها . وهو : الخضوع والطاعة لحاكمية الله وحده والدينونة لسلطانه بلا شريك . 
4 اماه 

نم تعبير عن صفة الله سبحانه » يغشى الجوانح والحنايا بظلال ما أحسب أن لغة البشر تملك لها وصفاً : 
فلندعها تلقي ظلاها في شفافیة ولين ؛ وترسم المشهد الذي يغلف فيه ما بول ويروع من صفة الله » بما يطمثن 
ويروح ؛ ويشف شفافية النور : 

ولا تدركه الأبصار ؛ وهويدرك الأبصار ء وهو اللطیف الخبير » . 

إن الذين كانوا يطلبون في سذاجة أن يروا اللہ » كالذين يطلبون في ماجة دليلاً ماديا على الله ! هؤلاء وهؤلاء 
لا بدرکون ماذا يقولون ! 

إن أبصار البشر وحواسهم وإدراكهم الذهني كذلك وید ےھ آپ با ہنووب أبن 
الكون » والقیام بالخلافة في الأرض . . وإدراك آثار الوجود الافی في صفحات هذا الوجود المخلوق . 
فأما ذات الله سبحانه ‏ فهم لم يوهبوا القدرة على إدراكها . لأنه لا طاقة للحادث الفاني أذ برى التق 
(1) وهو راي الوضعيين والمذاهب المادية جملة من قديم . وكذلك افندوکیة والبوذية ! 
(؟) هذه التوكيدات الحتمیة لم بعد منطق العلم البشري ذاته بحتملها . وقوانين الديناميكا الحرارية ليست يقينا . إنھا هي نظرية في تفسير 
الكون . وقد تدخل عليبا تعديلات غداً . وقد پظھر بطلانہا من اساسا عو كما ا جد الد اا على عد السام + یا 
مصدقا لمقرراته . إنما نحن نواجه ببذه التتائج « العلمية ؛ من يحسبون العلم إلا .. فهذا قول إلههم الذي يثقون به ثقة جوليان هاكسلي ! 


1١1 


الجرء السابع 


الأبدي ۔ فضلاً على أن هذه الرؤية لا تلزم لم في خلافة الأرض . وهي الوظيفة التي هم معانون عليها وموهوبون 
ما پلزم لها . . 

وقد يفهم الإنسان سذاجة الأولين . ولكنه لا يملك أن يفهم ماجة الآخرين ! إن هؤلاء یتحدثون عن « الذرة ) 
وعن ہ الكهرب » وعن «البر وتون » وعن «التيوترون» . . وواحد منہم لم يرذرة ولا كهر بأ ولا بروتوناً ولا نيوترونا في 
حياته قط . فلم يوجد بعد الحهاز المكبر الذي يضبط هذه الكائنات . . ولکنہا مسلمة من هؤلاء » كفرض ؛ ومصداق 
هذا الفرض أن يقدروا آثاراً معینة تقع لوجود هذه الكائنات . فإذا وقعت هذه الآثار( جزموا ) بوجود الکائنات 
الي أحدثتها ! بيا قصارى ما تصل إليه هذه التجربة هو« احتّال » وجود هذه الکائنات على الصفة الى 
ار وها ! .. ولكنهم حين يقال لهم عن وجود الله سبحانه ‏ عن طریق آثار نةا الوجود اللي ترفن لپ 
فرعا عل الشرل ١‏ يادلون: في الله ہر على ولا حادی ول کاپ مر > ويطليون دلبلا ماديا تراه الاعين . . 
كان هذا الوجود بجملته » وكان هذه الحياة باعاجيبها لا تكفي لتكون هذا الدليل ! 

وكذلك يعقب السياق القراني على ما عرضه من آیات في صفحة الوجود وفي مكنونات النفوس . وعلى 
تقريرة عق ذاث ال سمحالہ با : 

« لا تدركه الأبصار » وهويدرك الأبصار ء وهو اللطیف الخبير » . 

بعشب السياق على هذا الوص الذي لا تملك لغة البشر أن تشرحه أو تصفه . . بقوله : 

«قد جاءك, بصائر من ربكم » فن أبصر فلنفسه » ومن عمي فعليها » وما أنا علیکم بحفيظ » . 

فهذا الذي جاء من عند الله . . بصائر .. والبصائر تہتدي وتّہدي .. وهذا بذاته .. بصائر .. تہدي . 
قن ابض فلتقسة فاا مهد الهدى والتور .. وكيس ورك ذلك إلا العمى. . فا یقی عل ااضلال بحت هذه الايات 
والبصائر إلا أعمئ .. معطل الحواس . مغلق المشاعر . مطموس الضمير . . 

ويوجه الني - صل الله عليه وسلم ‏ أن يعلن براءته من أمرهم ومغيته : 

« وما أنا عليكم بحفيظ » . . 

ولا يفوتنا أن نلمح التناسق ني الجو والظلال والعبارة بین قوله في الآبة السابقة : في صفة الله سبحانه : 
١‏ لا تدركه الأبصار ء وهو يدرك الأبصار » وهواللطيف الخبير » . . وبين قوله في الآية اللاحقة : « قد جاء كم 
بصائر من ربكم ؛ ٹھن آبصر فلنفسه » ومن عمي فعليها » . . واستخدام الابصار والبصائر » والبصر والعمى » 
في السياق المتناسق المتنائم . . 

8 عا 

بعد ذلك يلتفت السياق إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - فيتحدث عن تصريف الآيات على هذا المستوى ء 
الذي لا يتناسب مع أمية النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وبيثته ؛ والذي يدل بذاتہ على مصدره الرباني ‏ لمن 
تتفتح بصير نه و لكن اق کن ما کارا ر در نالا اع ات . ومن الي انوا رارت © إن سسدا درس 
هذه القضایا العقيدية والكونية مع أحد أهل الكتاب ! وما دروا أن آهل الکتاب ما كانوا يعلمون شیٹا على 
هذا المستوى الذي يحدثهم محمد فيه ؛ وما كان اهل الأرض جميعا ‏ وما يزالون ‏ يبلغون شيئا من هذا المستوى 
السامق على كل ما عرف البشر وما يعرفون . ومن ثم يوجه الرسول ‏ صلی اللہ عليه وسلم ‏ إلى اتباع ما أوحي 
إليه والاعراض عن المشركين : 


لئے 


سورة الأنعام 


« وكذلك نصرف الآيات ء وليقولوا : درست » ولتبينه لقوم يعلمون . ات تبع ما أوحي اليك من ربك › 
لا إله إلا هوء وأعرض عن المشركين . ولو شاء الله ما أشركوا . وما جعلناك عليهم حفيظا ء وما أنت عليهم 
بوكيل ۱ . 

إن اللہ يصرف آياته على هذا المستوى الذي لا عهد للعرب به ؛ لأنه لیس نابعا من بيشتهم - كما أنه ليس 
نابعاً من البيئة البشریة على العموم ‏ فيتبي هذا التصريف إلى تيجتين متقابلتين في البيئة : 

اما الذين لا يريدون الهدى » ولا رغبون في العلم » ولا يجاهدون ليبلغوا الحقيقة . . فهؤلاء سيحاو لون 

أن بجدوا تعلیلا هذا المستوى الذي يخاطبهم به محمد وهو منهم ‏ وسیختلقون ما يعلمون أنه لم يقع . فا کان 
شيء من حياة محمد خافیاً عليهم قبل الرسالة ولا بعدها وا عياب ابام واس و کل 
الكتاب وتعلمته منهم ! وما كان أحد من أهل الکتاب يعلم شیا على هذا المستوى . . هذه كتب أهل الکتاب 
ال بي كانت بين يديهم يومذاك ما اال یں أبدينا ٠‏ والساقة شاسعة شاسعة بين هذا الذي في أيديهم وهذا القرآن 
الكريم . . إن ما بين أیدیہم إن هو إلا روایات لا ضابط ها عن تاربخ الأنبياء والملوك مشوبة باساطير وخرافات 
من صنع أشخاص مجهولين ‏ هذا فما بختص بالعهد القديم ‏ فاما العهد الجديد ‏ وهو الاناجيل ‏ تھا يزيد 
كذلك على أن يكون روايات رواها تلاميذ المسيح ‏ عليه السلام ‏ بعد عشرات السنين ؛ وتداولتها المجامع 
بالتحریف و التبدیل والتعدیل على ممر السنين . وحتى المواعظ الخلقية والتو جیھات الووعيااخ جا من ضیف 
والاضافة والنسيان .. وهذا هو الذي كان بین أيدي أهل الكتاب حينذاك › وما , ال , , قاين هذا كله من 
القران الكريم ؟ ! ولكن المشركين ‏ في جاهليتهم ‏ كانوا يقولون هذا ؛ واعجب العجب أن جاهليين في هذا 
العصر من « المستشرقين » وو المتمسلمين » ! يقولون هذا القول فيسمى الان « علماً ) وا + و ا 
لا لت ١!‏ التشرقرة ١‏ 

فأما الذين « يعلمون ؛ حقاً ء فإن تصريف الآيات على هذا النحو يؤدي إلى بيان الحق هي فيعرفونه : 

« ولتبينه لقوم يعلمون » . ۔ 

ثم تقع الفاصلة بين قوم مبصرين يعلمون ؛ وقوم عمي لا يعلمون ! 

ویصدر الأمر العلوي للنبي الكريم » وقد صرف الله الآيات » فافترق الناس في مواجھتہا فريقين . ن تقو 
الأمر العلو ي للتي - صلی اللہ عليه وسلم ۔ أن يتبع ما أوحي إليه » وأن ن يغرضن عن المشر کن 2 8 وم 
ولا يحفل ما بقولون من قول متهافت » ولا بشغل باله بتكذيبهم وعنادھ ولجاجهم . فإ نما سبيله أن يتبع ما أوحي 
إليه من ربه ؛ فيصوغ حياته كلها على أساسه ؛ ویصوغ نفوس أتباعه كذلك . ولا عليه من المشركين ؛ فاعا 
هو يتبع وحي الله ء الذي لا إله إلا هو ء شاذا عليه من العبيد ؟ ! 

« اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو ء وأعرض عن المشركين ؛ . 

ولو شاء الله أن يلزمهم الحدى لألزمهم » ولوشاء أن يخلقهم ابتداء لا يعر فون إلا الهدى كاللائكة لخلقهم . 
ولكنه سبحانه خلق الإنسان بهذا الاستعداد للهدى وللضلال ؛ وتركه بحتار طريقه ويلقى جزاء الاختيار ‏ 
في حدود المشيئة المطلقة التى ي لا يقع ني الکون إلا ما تجري به » ولكنها لا ترغم إنساناً على ال دی أو الضلال - 
وخلقه على هذا النحو لحکة يعلمها ؛ وليؤدي دوره في هذا الوجود كما قدره الله ل . باستعداداثه هذه 
وتصرفاته : 

وی كاد الل ما اش گرا ؛. 


۱۱۸ 


الجر 4 السابع 


وليس الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ مسؤولاً عن عملهم ؛ وهو لم يوكل بقلوبہم فالوكيل عليها هو الله : 

. » وما جعلناك عليهم حفيظا » وما انت عليهم بوكيل‎ ١ 

وهذا التوجيه لرسول الله - صل الله عليه وسام وستھ الجال الل يناوا أعيام ادرب - صلل الله عليه 
وسلى © وعمله . كما يحدد هذا المجال لخلفائه وأصحاب الدعوة إلى ديته في كل أرض وي كل جيل . . 

إن صاحب الدعوة لا يجوز أن يعلق قلبه وأمله وعمله بالمعرضين عن الدعوة » المعاندين ء الذين لا تتفتح 
و الان ضر مر حیات ارعان . !عا مجحب ان يفرغ قلبه » وان يوجه امله وعمله للذين سمعوا واستجابوا . 
فهؤلاء بي حاجة إلى بناء کیانہم كله على القاعدة الي دخلوا الدين عليها . . قاعدة العقيدة . . وي حاجة لإنشاء 
سور في كامل عمق عن الوجود والحياة عل ماس هذه ال . وني حاجة إلى بناء أخلاقهم وسلوكهم ؛ 
وه بناء مجتمعهم الصغير على هذا الأساس نفسه . وهذا كله يحتاج إلى الجهد . ويستحق الجهد . فأما الواقفون 
على الشق الآخر » فجز اؤهم الإهمال والإعراض بعد الدعوة والبلاغ . . وحین ينمو الحق في ذاته فإن الله بجري 
سنته ء فيقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هوزاهق . . إن على الحق ان يوجد ومتى وجد الحق في صورته 
الصادقة الكاملة » فان شأن الباطل هين ء وعمره كذلك قريب ! 

و اهام 

ومع أمر الرسول سامل آ8 علیہ وس ۔۔ پا عراش عن انا کل قد وج المؤمنين إلى أن يكون هذا 
الإعراض في أدب » وي وقار » وي ترفع ؛ ت يلبق اکن ہے القند اروا الآ معدا الله الك كن ماف أن 
بحمل هذا أولئك المشركين على سب الله سبحانه ‏ وهم لا يعلمون جلال قدره وعظم مقامه ‏ فيكون سب 
المؤمنين لآلهتهم المهينة الحقيرة ذريعة لسب الله الجليل العظيم : 

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا اللہ عدوا بغير على . كذلك زينا لكل أمة عملهم . ثم إلى 
رهم مرجعهم › فيتبئهم ما كانوا يعملون » . 

إن الطبيعة التي خلق الله الناس بها ء أن كل من عمل عملا ء فإنه يستحسنه » ويدافع عنه ! فإن كان يعمل 
الصالحات استحسنها ودافع عنها . وإن كان يعمل السيئات استحسنها ودافع عنها . وإن كان على الهدى 
وگ سن وڑھ للا مل ق بسع لاك ا غيل د الما" . وهؤلاء يدعون من دون الله 

.. مع علمهم وتسليمهم بأن الله هو الخالق الرازق ران کا سی ارہ کر من ری 

ونا عا ترا بن یف > کا ساون و بن يكير رأسيدات بلک کار | 
فليدعهم المؤمنون لا هى فيه : 

«ثم اف ديهم مرجعهم فينيئهم ا كانوا يعملون » . 

وهوادب يليق بالمؤمن » المطمئن لدينه ء الوائق من الحق الذي هوعليه . افادیء القلب ء الذي لا يدخل 
فما لا طائل وراءه من الأمور . فإن سب امتهم لا يؤدي بهم إلى الحدى ولا یزیدھ إلا عناداً . فا للمؤمنين وهذا 
الذي لا جدوى وراءه . وإعا قد يجره, إلى سماع ما يكر هون . من سب المشركين لر .هم الجليل العظم ؟ ! 

وأخیراً يتم هذا الدرس » الذي استعرض فيه صفحة الوجود الحافلة بالآبات والخوارق, > في كل لحظة 
مق ليل أو مهار .. بختمہ بان هؤلاء الشرکین يقسمون باللہ جهد أیمانہم أن لی جا نهم آية ‏ أي خارقة مادية 
كخوارق الرسل السابقة ‏ لیؤمنن بها ! الأمر الذي جعل بعض موی حين معوا أيمانهم یقتر حون على رسول 


1١1 


سورة الأنعام 


لله صل الله عليه وسلم ‏ أن يسأل ربه هذه الآبة التي يطلبون ! .. ويجيء الرد الحاسم على المؤمنين » ببيان 

طبيعة التكذيب في هؤلاء المكذبين : 

١‏ وأقسموا بالله جهد ایمانہم لئن جاءتهم آبة لف پا : قل : اننا الآيانت: عقله الله . وما یشعرکے أنها إذا 
جاءت لا يؤمنون ؟ ونقلب أفئدتهم وأبصار هم ؛ كما لم يؤمنوا به أول مر : وتذرحي ي طنبائيم يعمهون . 
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة » وكلمهم الوتی وحشرنا عليهم کل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا - إلا أن يشاء الله 
ولكن أكثر ہم يجهلون » . 

إن القلب الذي لا يؤمن بابات الله المبثوثة في هذا الوجود ‏ بعد توجيهه إليها على هذا النحو العجيب الذي 
تكفل به هذا الکتاب العجيب ‏ ولا توحي آيات اللہ المبثوثة في الأنفس والآفاق إليه أن يبادر إلى ربه » ويثوب 
إلى كنفه . . إن هذا القلب هوقلب مقلوب . . والقى عاق زل عن الان ى أول الأمر ه عا الس بابر 
المسلمين الذين یقتر حون إجابة طلبهم » أن يعوقهم عن الإيمان بعد ظهور الخارقة ؟ إن الله هو الذي يعلم حقيقة 
هذه القلوب . . وهو يذر المكذبين ي طفیانہم يعمهون › لأنه يعلم منهم انهم يستحقون جزاء التكذيب ؛ 
كما بعلم عنهم أنهم لا يستجيبون . :9 کید وا توه إليهم اٹھکا گیا کم هو ٢‏ واو باق الى 
سی چاو ری كذلك  !‏ ولوحشر الله عليهم کل شيء في هذا الوجود يواجههم ويدعوهه إلى 
ال(غاق ! .. ! نهم لا یؤمنون - إلا أن يشاء الله والله سبحانه لا يشاء ء لأنهم هم لا بجاہدون تي اللہ لیھدیہم , 
الله إليه . . وهذه هي الحقیقة التي بجھلھا أكثر الناس عن طبائع القلوب . 

انه ليس الذي ينقص الذين يلجون في الضلال أنه لا توجد أمامهم دلائل وبراهين .. إعا الذي ينقصهم 
آفة في القلب . وعطل في الفطرة » وانطماس في الضمير . 

وإن الهدى جزاء لا يستحقه إلا الذين يتجهون إليه ؛ والذين يجحاهدون فيه .. 
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